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الضوابط المهارية في محاضر جمع الاستدلالات 
  وأثرها في توجيه مسار التحقيق
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  .العلوم الشرطية : قسم 

  .تحقيق وبحث جنائي : تخصص 
                                       رسالة ماجستيرملخص 

  
الة  وان الرس ه  :عن ي توجي ا ف تدلالات وأثره ع الاس ي محاضر جمي ة ف ضوابط المهاري  ال
  .مسار التحقيق 
  سعيد ظافر ناجي القحطاني  : إعداد الطالب

  عباس أبو شامه . الفريق د  : إشراف
  :لجنة الرسالة 

  .مشرفاً ومقرراً       عباس أبو شامه.  الفريق د -١  
  عضواً    عبد المحسن عبيد االله المقزلي.  العميد د -٢  
  عضواً      أحمد عبد االله السعيد .  العميد د -٣  

  .م ٨/٥/٢٠٠٤هـ الموافق ١٩/٣/١٤٢٥تاريخ المناقشة 
  :ما يلي تكمن مشكلة الدراسة في: مشكلة البحث 

إن محضر جمع الاستدلالات يتميز في آونه   
الأساس الذي تنطلق منه أعمال الحائز على الصفة 

الضبطية القضائية في مراآز الشرطة عندما يباشرون 
عملهم في مرحلة جميع الاستدلالات في مختلف أنواع 
القضايا الجنائية وقد اختار الباحث الموضوع انطلاقاً 

ر بها خلال عمله في مجال التحقيق من المشكلة التي شع
والبحث الجنائي المتمثلة في الأثر الكبير الذي يترآه 

أسلوب ا لتعامل مع محاضر جمع الاستدلالات من قبل 
العاملين في مراآز الشرطة الذين يقومون إجراءات 

جمع الاستدلالات وذلك على مسار التحقيق لاحقاً في 
تالي على الحكم الذي هيئة التحقيق والإدعاء العام وبال

  .يصدره القضاء وإزاء القضية بكاملها 
  :تبرز أهمية البحث فيما يلي : أهمية البحث 



  .إن محضر جمع الاستدلالات هو المناط الفعلي لكشف أو عدم آشف الجريمة - ١
واع  - ٢ ع أن ل مع جمي ة في التعام إن محضر جمع الاستدلالات هو نقطة البداي

  .القضايا 
  .تدلالات هو الأساس الذي ينبني عليه التحقيق لاحقاً إن محضر جميع الاس - ٣
 آيفية آتابة محض - ٤
  .ر جمع الاستدلالات هي التي تظهر أو تطمس ما حواه من حقائق وأدلة  - ٥

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية : أهداف البحث 
:  

  .التعرف على ماهية محضر جمع الاستدلالات  - ١
  .التعرف على ماهية المهارات اللازم توافرها في رجل الضبط الجنائي  - ٢
  .التعرف على الضوابط الشرعية في محاضر جميع الاستدلالات  - ٣
  .التعرف على الضوابط النظامية في محاضر جمع الاستدلالات  - ٤
  .التعرف على الضوابط الإدارية في محاضر جمع الاستدلالات  - ٥
  .ي محاضر جمع الاستدلالات التعرف على الضوابط الفنية ف - ٦
  .التعرف على الضوابط الأخلاقية في محاضر جمع الاستدلالات  - ٧

  :تساؤلاته / فروض البحث 
  ما هي محاضر جمع الاستدلالات ؟ - ١
  ما هي المهارات اللازم توافرها في رجل الضبط الجنائي ؟ - ٢
  ما هي الضوابط الشرعية في محاضر جميع الاستدلالات ؟ - ٣
  امية في محاضر جمع الاستدلالات ؟ماهي الضوابط النظ - ٤
  ما هي الضوابط الإدارية في محاضر جمع الاستدلالات؟ - ٥
  ما هي الضوابط الفنية في محاضر جمع الاستدلالات ؟ - ٦
  ما هي الضوابط الأخلاقية في محاضر جمع الاستدلالات ؟ - ٧

  :منهج البحث 
ى        د عل ي تعتم ة  الت فية التحليلي ات الوص ن الدراس ة م ذه الدراس د ه نهج تع الم

ه   ي توجي ا ف ع الاستدلالات وأثره ي محاضر جم ة ف ضوابط المهاري ي ل الوصفي التحليل
مسار التحقيق من خلال الاطلاع المكتبي لإعداد المادة العلمية للدراسة وتحليل عدد من               

  .القضايا المتنوعة التي وقعت بمدينة الرياض معلومة ومجهولة خلال فترة محددة 
  :أهم النتائج 
ضبط       أن النظ - ١ ل ال ا رج زم به ب أن يلت وابط يج ة وض لطات معين دد س ام يح

  .الجنائي الذي يتولى إعداد محضر جمع الاستدلالات 
  .إن محضر جمع الاستدلالات الجيد يتطلب مهارات معينة في محرره - ٢



د أن               - ٣ إن محضر جمع الاستدلالات الذي يؤثر إيجابياً في التحقيقات اللاحقة لاب
  .ات المحضر يتصف باستكمال جمع إجراء

 هناك أخطاء تؤدي إلى أن يفقد محضر جمع الاستدلالات أهميته ودورته في       - ٤
  .التحقيقات 

 .إن محضر جمع الاستدلالات الجيد يلزم الجهات ذات العلاقة بالأخذ به  - ٥

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



  داءـــهإ
  

إلى أفراد عائلتي الذين آانوا خير معين لي بعد 
  .االله من خلال تحملهم لمتاعب هذه الدراسة معي 

إلى آل من يعمل في مجال أمن واستقرار وطننا 

  .الغالي 

  اهدي هذه الدراسة له
  

  راجياً من االله التوفيق والسداد للجميع
 الباحث
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  شكر وعرفان
  

ببالغ السرور والعرفان أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقام سيدي صـاحب الـسمو             
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وسمو نائبـه الكـريم وسمـو             / الملكي الأمير   

  .مساعده للشئون الأمنية الذين أتاحوا لي فرصة الدراسة في الجامعة 
ام وسعادة مدير شرطة منطقة الرياض       بالشكر إلى سعادة مدير الأمن الع      أتقدمكما  

  .على دعمهم ومساندم خلال سنوات الدراسة
عبـاس أبـو    / كما أتقدم بالشكر إلى المشرف على هذه الرسالة سعادة الدكتور           

  .شامه الذي لم يألوا جهداً في توجيهي وإرشادي طوال فترة إعدادي لهذه الرسالة
  : أشكر أعضاء لجنة المناقشة وهم كلاً من كما 
  .عبد المحسن عبيد االله المقذلي .  العميد  د .١
  .احمد عبد االله السعيد .  العميد د .٢

  .فلهم مني كل شكر وتقدير وعرفان لما بذلوه معي ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
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  المحتويــات
  صفحة  

  أ..................................................................................................    الإهـــــــــــــــداء

  بـ.................................................................................................    الشـكر والعرفـان

  ج.................................................................................................    المحتــــــــــويات

  ١.................................................................................................    المقدمــــــــــــــة

  
  الأول الفصل

  المدخل للدراسة
  ٤....................................................................مشكلة الدراسة:   أولاً   

  ٥.....................................................................أهمية الدراسة:   ثانياً   

  ٦....................................................................أهداف الدراسة:   ثالثاً   

  ٧..................................................................تساؤلات الدراسة :   رابعاً   

  ٧...................................................................منهجية الدراسة :  امساً خ  

  ٧.......................................................مفاهيم ومصطلحات الدراسة :  سادساً   

  ١١...............................................................تنظيم خطة الدراسة :   سابعاً   

  الثاني الفصل
  الإطار النظري والدراسات السابقة

  الإطار النظري: أولاً 

  ١٣.........................................................الدعوى الجنائية والاستدلال      :  المبحث الأول 

  ١٤................. الجنائي ودوره فيها   مراحل الدعوى الجنائية، ورجل الضبط     :  المطلب الأول     

  ١٤......................................................:مراحل الدعوى الجنائية      : أولاً    

  ١٥.......................مراحل الدعوى في نظام مديرية الأمن العام     : الفرع الأول        

  ١٧..................مراحل الدعوى في ظل نظام الإجراءات الجزائية    : الفرع الثاني       

  محاكمة إجراءات ال– المحاكم – إجراءات التحقيق الابتدائي –إجراءات الاستدلال (      

  )طرق الاعتراض على الأحكام أو طلب تمييزها أو إعادة النظر فيها      

  ٢٢...............................................رجل الضبط الجنائي ودوره فيها   : ثانياً    

  ٢٣...................................................الضبط الإداري  : الفرع الأول        

  ٢٥...................................................الضبط الجنائي  : الفرع الثاني       

  ٢٦...........................................الضبط الإداري والضبط الجنائي           

  ٣٠...............................بط الجنائي  الإشراف على رجل الض :  الفرع الثالث       

  صفحة  



  ٣١...... السلطات المتاحة لرجل الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال    :الفرع الرابع        

  ٣٢........السلطات المتاحة في ظل نظام مديرية الأمن العام    : المرحلة الأولى          

  ٣٤.........................)الشامل(السلطات المتاحة في مجال التحقيق             

  ٣٥.......ل نظام الإجراءات الجزائية  السلطات المتاحة في ظ: المرحلة الثانية          

  ٣٧.................................الاستدلال وأهدافه ومصادره ووسائله      :  المطلب الثاني      

  ٣٨....................................... أهداف الاستدلال ومصادره :الفرع الأول        

  ٣٨................................................: التعريف بالاستدلال   :  أولاً        

  ماهية الاستدلال، أهمية الاستدلال، القضاء والاستدلال والتحريات،(          

  بيعة الاستدلال، الأساس النظامي للاستدلال، أهداف الاستدلال، ط          

  ).الموضوعي والشخصي والمكاني والزماني: نطاق الاستدلالات           
  ٥١................................................:  مصادر الاستدلال  :  ثانياً        
  بيان المصادر، ضوابط مصادر الاستدلال، الصور الرئيسية(          
  ). لمصادر الاستدلال          
  ٥٧..................................................وسائل الاستدلال :  الفرع الثاني       
  وسائل وأساليب الاستدلال في النظام، ضوابط وسائل الاستدلال، أبرز صور (        
  ).مصادراً وأساليباً: وسائل الاستدلال، جزاء مخالفة ضوابط الاستدلالات         
  ٦٥..................................................محاضر جمع الاستدلالات  :  المبحث الثاني  
  ٦٦..................ماهية محضر جمع الاستدلالات وشروطه ومحتوياته   :  المطلب الأول       
  ٦٦................................التعريف بمحضر جمع الاستدلالات  : الفرع الأول        
  ٦٦............................. محضر جمع الاستدلالات في نصوص النظام    -        
  ٦٨....................... محضر جمع الاستدلالات في فقه القانون الوضعي      -        
  ٧٠............................. محضر التحريات ومحضر جمع الاستدلالات -        
  ٧٢.......................................... أهمية محضر جمع الاستدلالات  -        

  ٧٤..........كلية والموضوعية لمحضر جمع الاستدلالات     الشروط الش :الفرع الثاني       

  ٧٥...................... عناصر محضر جمع الاستدلالات كما حددها النظام  -        

  ٧٥......................الشروط الشكلية في محضر جمع الاستدلالات  *           

   – خاتمة المحضر – سؤال أطراف الواقعة –مقدمة المحضر   (          

  )  ملحقات المحضر          

  ٧٩....................مع الاستدلالاتالشروط الموضوعية لمحضر ج  *           

  ٨٠............... عناصر محضر جمع الاستدلالات في فقه القانون الوضعي      -        

  ٨٢............................ جهات تحرير محضر جمع الاستدلالات : الفرع الثالث       

   – الضبط الجنائي وديوان المظالم –من هم رجال الضبط الجنائي (        

  ).ي ضباط المرور والضبط الجنائ–الضبط الجنائي والجرائم العسكرية         

  ٨٥.............................مهارات تحرير محضر جمع الاستدلالات :  المطلب الثاني      

  ٨٧........................................ماهية المهارات والضوابط   : الفرع الأول        



  – هدف الضوابط المهارية – المهارات العامة –تعريف المهارة (        

  ).مصادر الضوابط المهارية        

  ٩٠................................................ الضوابط الشرعية  :الفرع الثاني       

   عدم انتهاك الحرمات -٣. تكريم الإنسان -٢.  مراعاة العدل-١(        

  . البعد عن الظن-٥.  الأصل في الإنسان البراءة-٤. إلا بمبرر شرعي        

  . الإسلام يحارب علانية الجريمة-٧.  التثبت من مصادر المعلومات-٦        

   مراعاة أنواع الأدلة المطلوبة -٩.  الحرص على تحقيق دفاع المتهم-٨        

  ).في كل جريمة        

  ٩٧................................................ الضوابط النظامية   : الفرع الثالث       

  بيانها، الضوابط النظامية وحقوق الإنسان، الضوابط النظامية وحضور (        

  محام مع المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات، الجزاء على مخالفة         

  ).الضوابط النظامية        
  ١٠٤................................................ الضوابط الإدارية   :الفرع الرابع        
  ).على مخالفة الضوابط الإداريةبيانها، الجزاء (        
  ١٠٦................................................ الضوابط الفنية   :الفرع الخامس        
  ).التعريف بها، أهميتها، التحريات(        
  ١٠٩........................................ماهية التحريات : الموضوع الأول            
  ١١١......................................مصادر التحريات : الموضوع الثاني           
  ١١٢................................................. مسرح الجريمة- ١          
  : إزاءه التعريف به، أهميته، دور رجل الضبط الجنائي(          
  الانتقال، المحافظة عليه، ضبط كل ما يتعلق بالجريمة، القيام بالإجراءات          
  ).التي تقتضيها الحال، إثبات جميع الإجراءات في محضر خاص          
  ١٢٠................................................. أطراف الواقعة - ٢          
  كيفية الاستدلال على الشهود، من يسمع: "المبلغ، المجني عليه، الشهود (          
   الجنائي شهاداتهم، قواعد مناقشة الشهود، إبعاد الشهود عنرجل الضبط          
  ، "المؤثرات، ما الذي يسأل عنه الشاهد، مظاهر الشهادة المعيبة          
  ).المشتبه فيهم، المتهم          

  ١٣٠......................... الجمهور وما يذيعه من أقوال وشائعات    - ٣          

  ١٣٢................................................. البؤر الإجرامية  - ٤          

  ١٣٢................................................ الأماكن المفتشة  - ٥          

  ١٣٣.................................... مراكز الخبرة الفنية الجنائية - ٦          

  ١٣٣.......................................... مراكز حفظ المعلومات - ٧          

  ١٣٥.............................وسائل وأساليب التحريات  : الموضوع الثالث           

  ١٣٥..............................الوسائل والأساليب في نصوص النظام              

  ١٣٧معنى المعاينة، أهداف المعاينة، أهمية سرعة الانتقال      :    المعاينة - ١          



  ة، أساسيات لعمل المعاينة، القواعد الفنية لإجراء      لعمل المعاين          

  .     المعاينة، إثبات المعاينة          

  ١٤٨تعريفها وأساليب إجرائها، قيمة المعلومات التي تسفر    :  المحادثة - ٢          

  .     عنها المحادثة          

  ١٥٠........................................................ المراقبة- ٣          

  ١٥١....................................... التنكر والعمل تحت ساتر - ٤          

  ١٥٢.....حول استخدام المخبر، تعريف المخبر، المخبر   :  المخبرون  - ٥          

       وجهة التحقيق والقضاء، المخبر ورئاسة رجل الضبط الجنائي          

  .     مدى الاعتماد على أقوال المخبر           

  ١٥٦القواعد النظامية، القواعد الإدارية،    : تعريفه، قواعده :    التفتيش - ٦          

       القواعد الفنية، تفتيش الأشخاص وقواعده الفنية، الأخطاء في          

  .     عملية التفتيش، إثبات التفتيش          

  ١٦٤................................... بعض الأساليب الفنية الحديثة  - ٧          

  ١٦٧.............................................الضوابط الأخلاقية   :  الفرع السادس        

  ١٧١...........................محضر جمع الاستدلالات وتوجيه التحقيق   : المطلب الثالث       

  ١٧١...................................كمال محضر جمع الاستدلالات  : ول  الفرع الأ      

  ١٧٢........................كمال احتوائه على العناصر اللازمة    :  الجزء الأول         

  ١٧٢.............................................العناصر النظامية :  أولاً           

  ١٧٣.............................................العناصر الشكلية :  ثانياً           

  ١٧٤.......................................: العناصر الموضوعية    : ثالثاً           

  ١٧٤................ كمال وكفاية البيانات التي يضمها المحضر     - ١            

  ١٧٨........................... جدية التحريات ودقتها وكفايتها  - ٢            

  ١٨٠....... إبراز أسباب ما يتخذ من إجراءات وسندها النظامي    - ٣            

  ١٨١..................... مراعاة الأدلة المطلوبة في كل جريمة   - ٤            

  ١٨١............................................. عدم التناقض - ٥            
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كان الهم الشاغل للمحيطين بها الأولى منذ فجر التاريخ ومنذ أن وقعت الجريمة   

كشفها والاستدلال على مرتكبها وهو أمر لا يتأتى إلا بالأخذ بالسبل الكفيلة بالتعرف على 

 وقائع الجريمة وتتبع الأدلة والقرائن التي تحصر التهمة أو تثبتها على أحد الجاني من خلال

  .من الناس

ومما لا شك فيه أن أحداً من الناس سواء كانوا مواطنين خارج السلطة أو مسؤولين   

دون وجود الأدلة الكافية التي ما يقبل اتهام شخص لن في السلطة القضائية أو التنفيذية، 

  .تثبت اتهامه

 الإمارات يإذا لم يكن فقيه النفس ف) القاضي(أن الحاكم "يقول ابن قيم الجوزية و  

   .)١("أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها.. ودلائل الحال ومعرفة شواهده، وفي القرائن 

فالشارع لم يلغ القرائن والإمارات ودلالات الأحوال، بل من استقرأ الشرع : "ويقول   

فإذا ظهرت "ويقول . )٢(" شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليها الأحكامفي مصادره وموارده، وجده

  .)٣("، فثم شرع االله ودينهبأي طريق كانإمارات العدل وأسفر وجهه 

 أن يأخذ – إذا اتهم شخص ما –ويعنى كل ما سبق أن المسئول عن الأمن مكلف   

وله في سبيل ذلك أن . ةأي يتخذ من الوسائل ما يكشف الحقيق" بأسباب الكشف والاستبراء"

بما يوصل " الإمارات ودلائل الحال والشواهد والقرائن: يلجأ إلى ما ذكره ابن قيم الجوزية 

فثم شرع االله بأي طريق إذا ظهرت إمارات العدل وأسفر وجهه " ذلك أنه ،إلى الحقيقة

  ".ودينه

                                                 
الطرق الحكمية في   ). م١٩٥٨. (شمس الدين أبو عبد االله    . ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب          )1(

  .٤ص . دار المدنى: جدة. السياسة الشرعية

  .١٤ص . المرجع السابق  )2(

  .١٦ص . المرجع السابق  )3(



ع وقوع وحيث أن السلطة التنفيذية ممثلة في جهاز الشرطة يقع على عاتقها من  

الجريمة وضبط مرتكبها عند وقوعها، لذلك كان لزاماً على جهاز الشرطة أن يتخذ من 

  .الوسائل الكافية ما يمكنه من التوصل إلى الجاني في الجرائم التي تقع

وحيث أن ذلك الهدف المتمثل في الوصول إلى الجاني يتطلب الحصول على الأدلة   

 أن تهتم الشرطة بمرحلة جمع الاستدلال والتي من  كان لابد، لذلكوالقرائن في الجريمة

  .المنشودوالقرائن التي هي الهدف خلالها يستدل على الأدلة 

أُتى عمر بن الخطاب رضي االله عنه "ويورد بن قيم الجوزية عن جعفر بن محمد أنه   

يضة بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت ب

وصبت بياضها على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر صارخة أن ذلك الشاب غلبها 

فهم . وسأل عمر النساء فقلن أن ببدنها وثوبها أثر المني. على نفسها وأن بها أثر فعاله

يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فواالله ما أتيت : بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول 

فيسأل عمر علياً كرم االله وجهه، فينظر علي إلى ما على الثوب ثم . افاحشة وما هممت به

دعى بماء حار شديد الغليان فصبه على الثوب فجمد البياض ثم أخذه واشتمه وذاقه فعرف 

فهنا يستعين الحاكم بواحد من بأهل الرأي والخبرة الذي بفضل حنكته . )٤(.."طعم البيض 

تم هذا في الوقت الذي كان التعذيب المميت هو الوسيلة . وذكائه ينقذ شاباً من حد الزنا

وكم من برئ اعترف . الوحيدة في الغرب لما تصوروه وصولاً للحقيقة عن طريق الاعتراف

هذا هو الغرب مدعي الحضارة، وهذا هو الإسلام وهذه . وعوقب ظلماً هروباً من التعذيب

  .هي الحضارة القديمة وليست وليدة اليوم

ر الأيام وتتسع الدولة ويكثر الناس ويكثر الإجرام بحيث أصبح حتماً أن يوجد بوتك  

جهاز يتخصص في تلقي البلاغات عن الجرائم وفحصها وجمع الاستدلالات عنها وإجراء 

 حتى – هو جهاز الشرطة في مجال قيامه بوظيفته القضائية –لومات التحريات وجمع المع

يقدم حصيلة ذلك كله إلى جهة متخصصة في إجراء التحقيق الابتدائي الذي بناء عليه ترفع 

إلا أن الحقيقة هي أن جهاز الشرطة هو . تلك الجهة الدعوى العمومية الجنائية على المتهم

إلى كشف نشاط إجرامي، وهو الذي يفحص الوقائع الذي يتلقى البلاغ أو يسعى بنفسه 
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ويعد ما يجمعه من استدلالات وما يقوم به من تحريات وتجميع لأدلة . ويجمع أدلة الإدانة

وقرائن الإدانة، هو الأساس الذي يمكن أن يقوم عليه أي إجراء لاحق من تحقيق أو 

يناً في عمله، فلا يملك من لذلك فإذا أحسن عرض ما جمعه من استدلالات، وكان أم. محاكمة

وإن افتقد المهارة لذلك الإثبات . يليه إلا أن يسير على دربه ويتبنى الأسس التي وضعها

: لذلك كان اختيار هذا الموضوع . وهذا العرض، أصبح عمله بلا قيمة وأهدر جهده بيده

رجاء أن . الضوابط المهارية في محاضر جمع الاستدلالات وأثرها في توجيه مسار التحقيق

يكون منبهاً للعاملين في ميدان جمع الاستدلالات وتحرير محاضرها إلى الأهمية القصوى 

 محضر جمع الاستدلالات، – بالغ الأهمية –لعملهم، وما يجب أن يكون عليه هذا المحضر 

  .ومهارات تحريره وتضمينه إجراءات الاستدلالات والتحريات وجمع المعلومات ونتائجها

منها الأول يخصص : ض الباحث هذه الدراسة على مدى أربعة فصول وسوف يعر  

لعرض والثالث . لعرض الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقةوالثاني . كمدخل للدراسة

دراسة تحليلية عن بعض القضايا التي وقعت بمدينة الرياض وأثر محضر جمع الاستدلالات 

لعرض الخاتمة ونتائج الدراسة الفصل الرابع ص ويخص. في سير الاتهام والدعوى الجنائية

  .والتوصيات

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الأولفصل ال
  المدخل للدراسة

  

   :، كالآتييتم التعريف بالدراسة من خلال ثمان نقاط أو موضوعات  

  .مشكلة الدراسة  :  أولاً

  .أهمية الدراسة  :  ثانياً

  .أهداف الدراسة  :  ثالثاً

  .تساؤلات الدراسة  :  رابعاً

  .منهجية الدراسة  :  خامساً

  .مفاهيم ومصطلحات الدراسة  :  سادساً

  .دراسات السابقةال  :  سابعاً

  .تنظيم الدراسة  :  ثامناً

  

@üëc@Z@òaŠ‡Ûa@òÜØ“ßZ@ @

لذلك فهو يلجأ إليها عند أول .  صورة الدولة– لدى المواطن البسيط –تمثل الشرطة   

فرجل الشرطة في سيارة الدورية، أو في مركز الشرطة، هو رمز الدولة وسلطانها . طارئ

. ه إما مبلغاً كمجني عليه، أو مبلغاً كمواطن صالحفإذا وقعت جريمة، فهو أول من يلجأ إلي

 ينتظر من الشرطة أن تتخذ الإجراءات – المجني عليه أو المواطن الصالح –وكلاهما 

. اللازمة لضبط الجريمة بمعنى كشف غموضها، وضبط الفاعل وإقامة أدلة الإدانة عليه

قى البلاغ ثم تتخذ فيه إجراءات أن تتل: والواقع أن هذا هو أحد أدوار جهاز الشرطة الهامة 

نظامية وفنية تكشف بها الجريمة وتضبط الجاني وتقدمه للعدالة متهماً وتقدم معه أدلة 

إلا أن ما سبق لا يصح أن يكون شفوياً أو عفوياً، إنما لابد أن يصاغ في قالب معين . إدانته

  .جهة العدالةيتم فيه إثبات كافة الحقائق بداية من البلاغ انتهاء بالتقديم ل

فالواقع إذاً أن هذا المحضر هو السجل الذي تدون فيه كافة . هذا القالب هو المحضر  

الإجراءات التي تتخذها جهة الشرطة وكافة ما تتوصل إليه من نتائج وحقائق، بل وخلاصة 

ن لذلك فإذا كان هذا السجل شاملاً وكاملاً ودقيقاً وأميناً، كا. جهدها في مجال كشف الجريمة



مدعاة إلى الثقة به والاعتماد عليه والأخذ بما جاء فيه، ومن ثم كان أساساً هاماً لإيضاح 

 نحو تلك الحقيقة، وبالتالي يصدر الحكم – والقضاء من بعده –الحقيقة وتوجيه التحقيق 

أما إذا افتقد عناصر الشمول . مستنداً إلى الحقائق التي حواها المحضر من أدلة وبراهين

 والدقة، وكان ناقصاً أو غير مصور للوقائع والأدلة بصورتها الكاملة المقنعة، جاء والكمال

في صورة ممسوخة لا توحي بالثقة ولا يطمئَن إليها، وكان عنصر هدم وطمس للحقيقة، 

وكان فرصة المجرم للهروب بجريمته ومن عقابها من خلال ما شاب ذلك المحضر من 

 – وتحديداً محاضر جمع الاستدلالات – محاضر الشرطة لذلك فإن تحرير. قصور وثغرات

لابد أن يتم وفق ضوابط مهارية معينة تكفل لذلك المحضر أن يكون في صورته الصحيحة 

  .حتى يؤدي دوره الصحيح في التعرف على حقيقة الواقعة وأدلة الإدانة بها

اضر جمع الضوابط المهارية في مح: "لذلك كان اختيار الباحث لهذا الموضوع   

  ."الاستدلالات وأثرها في توجيه مسار التحقيق

  

@bîãbq@Z@òaŠ‡Ûa@òîàçcZ@ @

أن جهاز الشرطة بما لديه : الأولى : تستمد هذه الدراسة أهميتها من عدة حقائق   

 على القيام – بعد االله سبحانه وتعالى –من إمكانيات بشرية وفنية ومادية، هو القادر فعلاً 

لات التي توصل إلى كشف حقيقة الجريمة، حتى ليزعم الباحث أنه ما بالتحريات والاستدلا

 الفضل في كشفها، وما من – بعد االله سبحانه وتعالى –من جريمة كشفت إلا وكان للشرطة 

 رغم تناول –جريمة لم تكشف وظلت مجهولة إلا وكان السبب هو قصور تحريات الشرطة 

جهاز الشرطة والبحث الجنائي تحديداً هو  إلا أن –جهات أخرى خلاف الشرطة للجريمة 

 القدرة وحده على كشف الجريمة، فإذا قصر في تحرياته – بعد االله عز وجل –الذي يملك 

بما يعني أن .  في طي المجهول– رغم الجهات الأخرى المتناولة للجريمة –ظلت الجريمة 

الفعلي والواقعي لكشف تحريات الشرطة التي تصاغ في قالب محاضر الاستدلالات هي المناط 

  .أو عدم كشف الجريمة

 التحري عن الجرائم وكشفها، بداية من –فهي أن هذه الوظيفة : الحقيقة الثانية أما   

 –أبسط القضايا كالمضاربات أو السرقات البسيطة كالنشل، وصولاً إلى أعقد قضايا القتل 

  .همينإنما تمارس يومياً، فهي متكررة بعدد الجرائم بل وعدد المت



فهي أن طريقة كتابة محضر جمع الاستدلالات تجعل من ذلك : الحقيقة الثالثة أما   

فإنه من المسلمات أن القضاء الجنائي . المحضر أساساً صالحاً أو فاشلاً للحكم في القضية

وحتى في جرائم .  بمعنى أن القاضي الجنائي لا يحكم إلا وفق ما يقتنع به،قضاء إقناعي

اص التي تتطلب أدلة محددة فإنه في حاجة إلى الاقتناع بسلامة تلك الأدلة، الحدود والقص

 وقاعدة أن الشك يفسر لصالح – في مجال الشريعة – درء الحدود بالشبهاتوإلا فإن قاعدة 

 تحولان دون إدانة المتهم، أو على الأقل الحكم عليه – في مجال القانون الوضعي –المتهم 

حاوياً أن يكون : أولاً : لذلك فإن محضر جمع الاستدلالات يجب . بالحد الأقصى للعقوبة

 تلك الأدلة والقرائن بحيث تكون مقنعة لمن يحسن عرضأن : وثانياً  –لكافة الأدلة والقرائن 

أما إذا افتقد التسلسل المنطقي في عرض كيفية الوصول للدليل وعرض مدى اتفاقه . يقرأها

 إلا أنه – رغم احتوائه على كافة الأدلة في القضية – وانسجامه مع الوقائع، بحيث أنه

عرضها بطريقة غير مترابطة وغير متسقة مع بعضها، فإنه يكون عامل هدم، حيث يشكك 

  .القارئ في حقيقة أو سلامة الوصول للأدلة

 محضر جمع الاستدلالات هو المناط قد يكون -١:  ومن هذه الحقائق الثلاث –لذلك   

.  أنه متكرر يومياً بحيث لا يمكن الاستغناء عنه-٢. عدم كشف الجريمةالفعلي لكشف أو 

 أن كيفية كتابة محضر جمع الاستدلالات هي التي تظهر أو تطمس ما حواه من حقائق -٣

من هذه الحقائق الثلاث تستمد هذه الدراسة أهميتها ويكون بيان الضوابط المهارية . وأدلة

للعدالة في جوهرها حيث : على أكبر قدر من الأهمية في محاضر جمع الاستدلالات أمراً 

وللقائمين على أمر تحرير محاضر جمع الاستدلالات حتى تكون . يكشف عن الحقيقة

  .محاضرهم أساساً صالحاً لبناء الحكم العادل في القضية

  
  :الأهـــداف : ثالثاً 

  :تهدف هذه الدراسة إلى   

  .التعرف على ماهية محضر جمع الاستدلالات .١

  .التعرف على ماهية المهارات اللازم توافرها في رجل الضبط الجنائي .٢

  .التعرف على الضوابط الشرعية في محاضر جمع الاستدلالات .٣

  .التعرف على الضوابط النظامية في محاضر جمع الاستدلالات .٤

  .التعرف على الضوابط الإدارية في محاضر جمع الاستدلالات .٥

 .حاضر جمع الاستدلالاتالتعرف على الضوابط الفنية في م .٦



  .التعرف على الضوابط الأخلاقية في محاضر جمع الاستدلالات .٧

  :تساؤلات الدراسة : رابعاً 

   :، وهيتطرح هذه الدراسة عدة تساؤلات وتهدف إلى الإجابة عليها  

 ما هي محاضر جمع الاستدلالات؟ -١

 ؟ماهي المهارات اللازم توافرها في رجل الضبط الجنائي -٢

 شرعية في محاضر جمع الاستدلالات؟بط الما هي الضوا -٣

  في محاضر جمع الاستدلالات؟النظاميةما هي الضوابط  -٤

  في محاضر جمع الاستدلالات؟الإداريةما هي الضوابط  -٥

  في محاضر جمع الاستدلالات؟الفنيةما هي الضوابط  -٦

  في محاضر جمع الاستدلالات؟الأخلاقيةما هي الضوابط  -٧

  

   :منهجية الدراسة: خامساً 

سوف تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي بالرجوع إلى المراجع المختلفة ذات الصلة   

 ثم عرضها تأصيلاً لما تحويه الدراسة من هبموضوع الدراسة لاستخلاص النقاط المتعلقة ب

قضايا جنائية وقعت بمدينة ) ١٠(وكذلك عن طريق دراسة وتحليل عدد . موضوعات

هـ وسوف تكون القضايا متنوعة جنائياً من ١٤٢٢ : ١٤١٦عام الرياض خلال الفترة من 

) عمدية(حيث الأسلوب والمكان والدافع لتغطية جميع جوانب الدراسة، وهي عينة قصدية 

  .تحقق أهداف الدراسة

  

  :مفاهيم ومصطلحات الدراسة : سادساً 

  :يستخدم البحث ألفاظاً ومفاهيم قد يكون من المناسب عرض المقصود بها   

  : الجنائية الدعوى

الحق (هي الادعاء الذي ترفعه الدولة مطالبة فيه القضاء باقتضاء حق المجتمع   

من شخص اتهم بالاعتداء على هذا الحق بارتكابه فعلاً أو أفعالاً من التي جرمتها ) العام

الشريعة الغراء أو النظم وتطالب فيها بتوقيع الجزاء المقرر لذلك الفعل المجرم، على 

  .المتهم



وهي في المملكة هيئة التحقيق .  الجهة التي تحددها الدولة،ويرفع الدعوى ويتابعها  

  .والادعاء العام

  :التعريف الإجرائي للدعوى الجنائية 

 بوزارة ةيقول عنها مرشد الإجراءات الجنائية الصادر عن إدارة الحقوق العام  

والحق العام سلطة لولي الأمر . ينشأ عن ارتكاب الجرائم حق عام"الداخلية السعودية، أنه 

بطلب ) الجنائية(ويتولى المدعي العام رفع الدعوى . في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم

  .)٥(الحق العام أمام المحاكم الشرعية المختصة

  :هيئة التحقيق والادعاء العام 

 الملكي هي الهيئة أو الجهاز الذي أُنشئ بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم  

للتحقيق في الاتهام الذي يوجه إلى إنسان بارتكاب . هـ٢٤/١٠/١٤٠٩وتاريخ ) ٥٦/م(رقم 

 أمام القضاء – إذا ترجح لها أنه هو الجاني –جريمة ما، ورفع الدعوى الجنائية عليه 

  .المختص، ومتابعة تلك الدعوى لحين الحكم فيها

  :لعام التعريف الإجرائي لهيئة التحقيق والادعاء ا

 وتاريخ ٥٦/هي الهيئة التي صدر بإنشائها المرسوم الملكي رقم م  

هـ وهو ٢٠/١١/١٤٠٩ في – نظرياً –هـ وقد بدأ سريان ذلك المرسوم ٢٤/١٠/١٤٠٩

وتنص المادة الأولى من نظامها على أن ترتبط بوزير . تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وقد . )٦(مرسومها سلطة التحقيق والادعاء العاموقد أنشئت هذه الهيئة وناط بها . الداخلية

   :وأنهاحددت المادة الثالثة من النظام اختصاصات الهيئة 

                                                 
الإدارة العامة للحقـوق، الحقـوق      . وزارة الداخلية السعودية  ). هـ١٤٠١. (مرشد الإجراءات الجنائية    )5(

  .٢٠٧ص . العامة

مهمة التحقيق في الجـرائم     ) عن طريق معاونيه  (كان نظام مديرية الأمن العام ينيط بمدير الأمن العام            )6(

). فيما يختص بالتحقيق الجنائي   (عن واجبات مديري الشرطة      منه   ٧٢وتتحدث المادة   ).  من النظام  ٨م(

وقد ركز النظام مهمة وسلطة التحقيق في القسم العدلي، وهو إدارة التحقيقات الجنائيـة، أوردت ذلـك                 

 منـشئاً  ٦/٤/١٣٠٣ فـي    ١٣١٠/٨١٣وقد صدر الأمر الملكي رقم      .  من النظام  ١١٨-٨٥المواد من   

ونص الأمر على تكليف القـسم      . ئيس القسم العدلي أو من يقوم مقامه      لوظيفة المدعى العام ويتولاها ر    

الـشعب  وبذلك فإن المدعي العام هو أحد أعضاء . إلى المحكمة المختصةعليه  العدلي بتقديم أوراق المدعي     

  ).٢٠٩، ٢٠٨ص . مرجع سابق. مرشد الإجراءات الجنائية. (الجنائية أو من يندبه مدير الشرطة



  . التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها-ب     . التحقيق في الجرائم-أ

  . طلب تمييز الأحكام-د  . الادعاء أمام الجهات القضائية-ج

قد نقلت من رجال الشرطة إلى الهيئة ) لنظاميبالمعنى ا(وبذلك تكون سلطة التحقيق   

  .)٧(الجديدة، وبالمثل أنيط بها مهمة الادعاء أمام المحاكم نيابة عن المجتمع

  :الاستدلال 

هو السعي لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة   

  .محاكمةوالتحري عنها والبحث عن فاعليها والإعداد للبدء في التحقيق أو ال

  :التعريف الإجرائي للاستدلال 

إذا وقعت جريمة ونما إلى علم السلطات العامة  : ")٨(يقول البعض عن الاستدلال أنه  

أمر ارتكابها، فإنها تبدأ في التحرك وتتخذ مجموعة من الإجراءات التمهيدية تهدف إلى 

ما خلفته من آثار، تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الجريمة وظروف ارتكابها و

وبناء على هذه المعلومات تستطيع السلطة المكلفة بالتحقيق اتخاذ . وما سبقها من مقدمات

  .أما بتحريك الدعوى الجنائية أو عدم المضي في الإجراءات: موقف محدد إزاء التهمة 

  :رجل الضبط الجنائي 

العام ومنع الجرائم هو الموظف الذي أناط به النظام المحافظة على الأمن والنظام   

قبل وقوعها وضبطها إذا وقعت وفي سبيل ذلك تمنحه النظم حق استخدام سلطات معينة في 

الحصر تتيح له أداء عمله مثل تلقي البلاغات وفحصها وجمع حالات محددة على سبيل 

الاستدلالات اللازمة باستيفاء الأدلة والقرائن عن الواقعة وتفتيش أشخاص أو مساكن 

ين أو القبض عليهم وذلك بغية كشف الجرائم المرتكبة وتجميع أدلة الاتهام قبل المتهم

  .المتهمين تمهيداً لإحالتهم لجهة التحقيق

  :التعريف الإجرائي لرجل الضبط الجنائي 

                                                 
هيئة التحقيق والادعاء العام ودورها فـي نظـام         ). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠. (ضصل بن معي  القحطاني، في   )7(

مركز الدراسات والبحـوث بأكاديميـة نـايف        : الرياض. المملكة العربية السعودية   في    الجنائية العدالة

  .٥، ٤ص . العربية للعلوم الأمنية

ظام الإجرائي في المملكـة العربيـة       الإجراءات الجنائية المقارنة، والن   ). م١٩٩٠. (بلال، أحمد عوض    )8(

  .٢١٧ص . دار النهضة العربية: القاهرة . السعودية



رجال الضبط : " منه بأن ٢٤يعرفه نظام الإجراءات الجزائية في المملكة في المادة   

مون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات الجنائي هم الأشخاص الذين يقو

  ".والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام

  :الضوابط المهارية 

هي مجموعة القواعد والأسس الفنية المتعلقة بحرفية ممارسة العمل والتي تشكل   

ي حدود التصرفات والإجراءات الصحيحة، والتي تكتسب من مخزون الخبرات السابقة ف

  . القدرات الجسدية العقلية الذاتية للفرد إذا أحسن استغلالهامنممارسة العمل الناجح أو 

  :التعريف الإجرائي للضوابط المهارية 

هي القواعد التي تحدد الاستخدام الأمثل لقدرات الفرد الجسدية أو العقلية، الفطرية   

والخبرات السابقة الذاتية أو وهذه القواعد هي حصيلة القدرات الذاتية . منها والمكتسبة

  .المكتسبة بالتعليم أو التلقين

  :محضر جمع الاستدلالات 

هو المحضر الذي يحرره رجل الضبط الجنائي ويثبت فيه البلاغ ومعاينة مسرح   

الواقعة وأقوال الأطراف الشهود وما يتخذه من إجراءات التحري والبحث الجنائي 

  . أدلة أو آثار أو قرائنوما أسفرت عنه من ضبط) الاستدلال(

  :التعريف الإجرائي لمحضر جمع الاستدلالات 

يبدأ عمل الباحث الجنائي بتلقيه بلاغاً عن وقوع جريمة أو : " عنه )٩(يقول البعض  

يشاهد وقوعها بنفسه، ويتخذ عقب ذلك عدة إجراءات أولية تهدف إلى التأكد من وقوع 

 أطرافها وحصر شهودها، ثم يثبت بعد ذلك ما الجريمة والتحفظ على مكان وقوعها وتحديد

  ".قام به من إجراءات في محضر جمع الاستدلالات

  :التحقيق 

                                                 
القواعد الفنية الـشرطية للتحقيـق والبحـث        ). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠. (كامل، محمد فاروق عبد الحميد      )9(

  .٥١ص . مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض. الجنائي



حققت الأمر، إذا "ويقال . وهو خلاف الباطل" حق"اشتقت كلمة التحقيق من الأصل   

) بـخذ الأ(: "أما المعنى الاصطلاحي فقد قال عنه الماوردي أنه . )١٠("تيقنته أو جعلته ثابتاً لازماً

الوسيلة التي يمكن من خلالها : "ويعرفه البعض بأنه . )١١("أسباب الكشف والاستبراء

للمحقق التوصل إلى استجلاء الغموض الذي اكتنف وقوع الجريمة من حيث مرتكبيها 

توطئة لإعداد الأدلة التي لا غنى عنها لمرحلة . إلخ.. وظروف ارتكابها والمساهمين فيها 

   :)١٣(وهناك ثلاثة أنواع من التحقيقات. )١٢("المحاكمة

تحقيق جمع الاستدلالات، وهو الذي تتولاه جهة الشرطة بداية من تلقي البلاغ إلى   :الأول 

  .جمع المعلومات عن الجريمةإتمام 

 وتتولاه سلطة التحقيق في – أو الابتدائي كما يعبر عنه البعض –التحقيق الجنائي   :الثاني 

  .الدولة

  .ه المحكمة أثناء المحاكمةيوهو الذي تجر: لتحقيق النهائي ا  :الثالث 

  :التعريف الإجرائي للتحقيق 

البحث عن الحقيقة وهو يعني في المجال الجنائي " : )١٤(يعرف البعض التحقيق بأنه  

الجهد المبذول لكشف غموض الجرائم وتحديد شخصية مرتكبيها وإثبات التهمة عليهم، بما : 

  ".باتيقدم من أدلة إث

  

  :تنظيم خطة الدراسة  : سابعاً
  -:سوف يتم تنظيم خطة الدراسة في أربعة فصول على النحو التالي   

  :ويشمل    :المدخل للدراسة: الفصل الأول 

  .مقدمة الدراسة -  

                                                 
  . المطبعـة الأميريـة   : القاهرة. المصباح المنير ). م١٩٠٩. (فيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري      ال  )10(

  .٢٢٤ص 

. الأحكام السلطانية والولايات الدينية   ). م١٩٦٦. (الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد حبيب البصري         )11(

  .٢٥٧ص . دار الفكر للطباعة والنشر: القاهرة 

  .٢٨٠ص . مرجع سابق. نائيةالإجراءات الج. بلال  )12(

  .٢٠٨، ٢٠٧ص . مطبعة نهضة مصر: القاهرة. مبادئ الإجراءات الجنائية). م١٩٥٦. (عبيد، رؤوف  )13(

  .٢٧ص . مرجع سابق. القواعد. كامل  )14(



  .مشكلة الدراسة -  

  . أهمية الدراسة-  
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  الإطـار النظـري : اولاً
  المبحث الأول

  الدعوى الجنائية والاستدلال

والحق العام .. ينشأ عن ارتكاب الجرائم حق عام "يقول كتاب مرشد الإجراءات الجنائية أنه 

 مرتكبي الجرائم بعد هو سلطة ولي الأمر بمقتضى حق الولاية العامة في توقيع العقاب على

وينشأ هذا الحق بمجرد ارتكاب المتهم لجريمة معاقب عليها . توفر الشرائط المشروعة

 أو توافر أدلة تدين المتهمإذا انتهى التحقيق الجنائي إلى "ويقول في موضع آخر . )١٥("شرعاً

قائع سرد و) وأن على المدعى العام(ترجح إدانته رفع المدعى العام دعوى الحق العام 

وعلى ذلك ليس يكفى أن ينشأ . )١٦("القضية أمام القاضي وإثبات التهمة وتقديم أدلة الإدانة

بل لابد من تقديم أدلة الإدانة قِبَل . عن ارتكاب الجرائم حق عام حتى يمكن عقاب شخص ما

لذلك فإن مرشد الإجراءات . ذلك الشخص حتى تكون الدعوى الجنائية صالحة للحكم فيها

بعد في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم .. سلطة ولي الأمر " الحق العام أنه يقول عن

وثانياً أن تتوافر . بمعنى أن يعْرَف أولاً من هو مرتكب الجريمة". توافر الشرائط المشروعة

الشرائط المشروعة، وأولها بداهة ما يثبت أنه هو مرتكب الجريمة من أدلة مختلفة تقنع 

الشخص هو مرتكب الجرم، ومن ثم يحكم بتوقيع العقوبة الشرعية أو القضاء بأن ذلك 

بالمرسوم ) المعروف بنظام مديرية الأمن العام(وقد صدر نظام الأمن العام . النظامية عليه

هـ، وقد تضمن تنظيماً دقيقاً وشاملاً للقواعد ٢٩/٣/١٣٦٩ في ٣٥٩٤الملكي رقم 

لعام، وذلك من وقت الإبلاغ والعلم بوقوع الإجرائية الواجب اتباعها في قضايا الحق ا

                                                 
الصادر عن الحقوق العامة بالإدارة العامـة للحقـوق         ). هـ١٤٠١. (مرشد الإجراءات الجنائية    )١(

  .٢٠٧ص . بوزارة الداخلية السعودية

  .٢٠٩ص . المرجع السابق  )٢(



 صدر ٢٣/١٢/١٣٨٠ثم في . )١٧(جريمة، والمراحل التالية من التحقيق حتى الحكم الشرعي

هـ ورقم ٢٧/١/١٣٨١ في ٨١٢، المعمم من الوزارة برقم ٧٢٥قرار مجلس الوزراء رقم 

، وما هـ بتفصيل إجراءات التحقيق والضمانات الواجب توافرها٥/٢/١٣٨١ في ١٨٤٧

يتبع بصدد القضايا الكبيرة، وقد أوجب الاستماع للبينات ومناقشة الأدلة وتمحيصها، وركز 

بوجه خاص على احترام حق الدفاع المشروع، وكلف وزارة الداخلية بإبلاغ الجهات 

  .استيفاء محاضر التحقيق للأصول النظاميةالمختصة بإجراءات التحقيق، بمراعاة 

يف بالدعوى الجنائية وبداية تنظيم المحاضر التي تحرر كانت هذه مقدمة للتعر  

وهو ما يعرضه الباحث من خلال ثلاثة . لفحص الوقائع وإثبات ارتكاب المجرم لجريمته

  :مطالب 

  .مراحل الدعوى الجنائية ورجل الضبط الجنائي ودوره فيها: المطلب الأول   

  .أهدافه ومصادره ووسائله: الاستدلال : المطلب الثاني   

  .الاستدلال في الجرائم المختلفة: المطلب الثالث   

א א
  مراحل الدعوى الجنائية ورجل الضبط الجنائي ودوره فيها

  :مراحل الدعوى الجنائية : أولاً 

كان وفق ما ينص عليه : الطور الأول . بطورين" مراحل الدعوى الجنائية"مرت   

، ونظام )١٨(الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعيةنظام مديرية الأمن العام، ونظام تنظيم 

ثم كان الطور . تركيز مسئوليات القضاء الشرعي ونظم اختصاصات القضاة وصلاحياتهم

ثم . الثاني بإنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام ثم صدور مشروع اللائحة التنظيمية لها

قد نظَّم كل منهم إجراءات و. توالى صدور نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية

  .الاستدلال من ناحية، ثم مراحل الدعوى من ناحية أخرى

  :لذلك سيتم عرض هذه المراحل من خلال مطلبين   

                                                 
  .١٧ص . المرجع السابق  )17(

  .هـ٢٤/١/١٣٧٢ في ١٠٩الصادر بالأمر العالي رقم   )18(



  .مراحل الدعوى في ظل نظام مديرية الأمن العام: الفرع الأول     

  .مراحل الدعوى في ظل نظام الإجراءات الجزائية: الفرع الثاني     

  الفرع الأول

  حل الدعوى في ظل نظام مديرية الأمن العاممرا

. لم يكن يوجد في تلك الفترة نظام للنيابة العامة أو الادعاء العام ولا قضاء التحقيق  

وكان الادعاء يتولاه جهاز فرعي في وزارة الداخلية، حيث أنشئت وظيفة المدعى العام 

 ١٧١س الشورى رقم  والمؤيد بقرار مجل٦/٤/١٣٥٣ في ١٣١٠/٨١٣بالأمر الملكي رقم 

 )٢٠(وكان المدعى العام هو المفوض الممتاز رئيس القسم العدلي. )١٩(١/٨/١٣٥٢وتاريخ 

وكان يراعي في اختياره أن يكون من المشهود لهم بالخبرة . بشرطة المنطقة المختصة

وقد نص الأمر الملكي . )٢١(والأمانة والكفاءة، ولديه القدرة على تولي مهمة الادعاء العام

على رئيس القسم العدلي بمكة المكرمة أو من يقوم مقامه من : سابق ذكره على أن ال

والقسم العدلي مكلف بلزوم ... مديري الشرطة، أن يرفع الدعوى في الحقوق العامة بذاته 

... تقديم أوراق الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة حالاً من حين انتهاء التحقيق اللازم 

  .)٢٢(طة في الملحقات مقام القسم العدلي من جهة مباشرة الدعوىويقوم مديرو الشر

وبذلك فإن المدعى العام في الحقيقة هو أحد أعضاء الشعب الجنائية أو من ينتدبه   

فيتولى أحد أعضاء إدارة التحقيقات الجنائية . أحد ضباط الشرطة: مدير الشرطة، أي 

 إلى توافر أدلة تدين أو ترجح إدانته، رفع والقضائية التحقيق، فإذا انتهى التحقيق الجنائي

  .)٢٣(المدعى العام دعوى الحق العام أمام المحكمة المختصة

                                                 
  .٢٠٨ص . المرجع السابق. مرشد الإجراءات الجنائية  )19(

القسم العدلي هو إدارة التحقيقات الجنائية      " من نظام مديرية الأمن العام على أن         ٨٩تنص المادة     )20(

المباحث الجنائية، تحقيق الشخصية، السوابق، رؤساء المنـاطق        : التي تضم شعب    " (والقضائية

  ).والحوادثفي الأمور الجنائية 

  .٢٠٩ص . مرجع سابق. مرشد الإجراءات  )21(
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  .٢٠٩ص . المرجع السابق  )23(



 بوصفه جهاز مباحث الأولى: وبذلك يتضح أن القسم العدلي كان يقوم بوظفيتين   

. بوصفه جهة تحقيق ادعاء في الجريمة إذا توافرت أدلة الإدانة قبل المتهموالثانية . جنائية

 يعني أن الشرطة هي الجهة المنوط بها بصفة أصلية التحقيق الجنائي، سواء في مرحلة بما

وذلك تحت الإشراف المباشر . )٢٤(بالمعنى الضيق" التحقيق الفني"الاستدلال، أو مرحلة 

لذلك . لمديري الشعب الجنائية، ثم مديري الشرطة وتحت الإشراف العام لمدير الأمن العام

الإلمام بجميع أدوار التحقيق في ) ١ : ()٢٥(من واجبات مدير الأمن العامفقد نُص على أن 

  .)٢٦(، تنظيم أعمال التحريات السرية لكشف الجرائم وأسرارها..الحوادث الجنائية 

  

  :التصرف في التحقيق 

كان المبدأ العام أن الإمارة هي مرجع الشرطة الأول في التصرف في التحقيق على   

  :النحو التالي 

. قد يتبين من التحقيق أن الواقعة خاصة بجرائم تختص بها جهات معينة يحددها النظام -١

لذلك يعرض المحقق التحقيق على مرجعه الذي يرفعه بدوره للإمارة وهي التي تتولى إحالته 

  .)٢٧(مباشرة للجهة المختصة

لتحقيق  في القضايا الجنائية الأخرى التي يختص بها الشرع، على المحقق استكمال ا-٢

كالإقرار أو القرائن أو الشهادة : بنفسه والتوصل إلى نتيجة محددة مؤيدة بالأدلة الشرعية 

ثم يعد المحقق مذكرة بنتيجة التحقيق . أو البينات الشرعية بما يفيد إدانة أو براءة المتهم

إخلاء سواء ب: يرفعها إلى مرجعه الذي يرفعها بدوره إلى الإمارة للتصرف ) فذلكة التحقيق(

 مع مراعاة ما تنص عليه لائحة –سبيل المتهم إذا اقتنعت ببراءته، أو الإفراج عنه بكفالة 

 أو إحالة القضية للشرع، أو تقرير العقوبة بعد أن تُثبت –أصول القبض والاستيقاف 

                                                 
  .٣١٧ص . مرجع سابق. الإجراءات الجنائية. بلال  )24(

  .جـ من نظام مديرية الأمن العام/٨المادة   )25(

  .أ من نظام مديرية الأمن العام/٨المادة   )26(

  .٥٠٦ص . مرجع سابق. الجنائيةالإجراءات . بلال  )27(



ذلك أن هناك حالات يكون للمحكمة الشرعية أن تحكم مباشرة . )٢٨(المحكمة الإدانة شرعاً

وهناك حالات يقتصر دور المحكمة الشرعية فيها على نظر القضية ثم .  الشرعيعلى الوجه

وتحديد الوصف الإجرامي ثم يرفع قرارها إلى الإمارة التي توقع ) أو البراءة(إثبات الإدانة 

مع الالتزام بحدود العقوبة القصوى والدنيا كما يوردها النظام الذي  ()٢٩(العقوبة المناسبة

  .)نص على الجريمة

.  فالخلاصة أنه لم يكن هناك فصل واضح بين محضر جمع الاستدلالات ومحضر التحقيق•

  .فكلاهما يتداخل في تحقيق واحد

  

  الفرع الثاني

  مراحل الدعوى في ظل نظام الإجراءات الجزائية

هـ ١٤٠٩ففي عام . انتهت المرحلة السابقة بإنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام  

 منشئاً لجهاز يتولى أعمال ٢٤/١٠/١٤٠٩ وتاريخ ٥٦/ي رقم مصدر المرسوم الملك

 ويقوم بالادعاء أمام المحاكم )٣٠(التحقيق في القضايا الجنائية بالمملكة العربية السعودية

 اختصاص التحقيق – هذا الإنشاء –وقد نقل . الجنائية، وهو هيئة التحقيق والادعاء العام

شرطة إلى أشخاص جرى تأهيلهم لهذه المهمة من والادعاء من رجال ال) بالمعنى الفني(

تنشأ بموجب هذا "وقد نصت المادة الأولى من المرسوم على أن . )٣١(أفراد الهيئة الجديدة

النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والادعاء العام ترتبط بوزير الداخلية، ويكون لها ميزانية 

  ...".ضمن ميزانية الوزارة 

                                                 
  .٥٠٨، ٥٠٦ص . المرجع السابق  )28(

  .٥١٠ص . المرجع السابق  )29(

هيئة التحقيق والادعاء العام ودورها فـي       ). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠. (القحطاني، فيصل بن معيض     )30(

بية دار النشر أكاديمية نايف العر    : الرياض  . (نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية      

  .٢٣ص ). للعلوم الأمنية

  .٢٢ص . المرجع السابق  )31(



 متحدثاً )٣٢( التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العاموقد صدر مشروع اللائحة  

عن مراحل الدعوى من بداية الاستدلال ثم التحقيق بالمعنى الفني، ثم انتهاء التحقيق 

ثم صدر نظام الإجراءات الجزائية الذي تضمن كل ما . والتصرف في القضية ثم الادعاء العام

وقد أكد النظام . ل حتى المحاكمة وصدور الحكميتعلق بالدعوى بداية من إجراءات الاستدلا

والادعاء طبقاً لنظام ) بالمعنى الفني(مهمة التحقيق " هيئة التحقيق والادعاء العام"على تولى 

كما نص النظام أيضاً على أن تختص الهيئة بإقامة الدعوى . )٣٣(تلك الهيئة ولائحتها

ا نص على خضوع رجال الضبط الجنائي كم. )٣٤(الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة

المقررة في ذلك النظام لإشراف هيئة التحقيق بوظائفهم في مجال الضبط الجنائي  يتعلقفيما 

  .والادعاء العام

  :وقد عرض نظام الإجراءات الجزائية لمراحل الدعوى في خمسة أبواب هي   

  .إجراءات الاستدلال:  الباب الثالث -١

  ).الابتدائي(راءات التحقيق إج:  الباب الرابع -٢

  .المحاكم:  الباب الخامس -٣

  .إجراءات المحاكمة:  الباب السادس -٤

  ).التمييز وإعادة النظر(طرق الاعتراض على الأحكام :  الباب السابع -٥

  :ويعرض البحث لكل من هذه المراحل بإيجاز   

  : إجراءات الاستدلال -١

:  رجال الضبط الجنائي بأنهم ٢٤ادة عرف نظام الإجراءات الجزائية في الم  

الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم، وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة "

  ". وتوجيه الاتهام)٣٥(اللازمة للتحقيق

                                                 
  .هـ٢١/١٢/١٤١٧المشروع الأخير في   )32(

  . من نظام الإجراءات الجزائية١٤المادة   )33(

  . من نظام الإجراءات الجزائية١٦المادة   )34(

  .امهنا، ذلك التحقيق الذي يجريه أعضاء هيئة التحقيق والادعاء الع" التحقيق"يقصد بكلمة   )35(



على رجال الضبط الجنائي، كل حسب " واجباتهم بقولها ٢٧ثم تحدد المادة   

ي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا اختصاصه، أن يقبلوا البلاغات والشكاوي الت

 موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها محضربفحصها، وجمع المعلومات المتعلقة بها في 

ويجب أن . بذلك فوراًمع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام وتاريخها في سجل يعد لذلك، 

وضبط كل ما يتعلق ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه 

بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت 

 في سرد ٢٨ثم تستمر المادة التالية ". بذلكفي المحضر الخاص جميع هذه الإجراءات 

في أثناء جمع "رجال الضبط الجنائي، فتقرر أن لهم ") واجبات"وفي نفس الوقت (سلطات 

المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن 

، ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة محاضرهميسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في 

  ".من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة

ر نظام الإجراءات الجزائية يمثل  وبذلك فإن إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم صدو•

بداية الفصل ما بين تحقيق الشرطة الذي هو في حقيقته تحقيق جمع استدلالات، والتحقيق 

  .الابتدائي بمعناه الفني الذي تتولاه جهة متخصصة في التحقيق والادعاء

حث الب" ويتحدث نظام الإجراءات الجزائية عن مهمة رجال الضبط الجنائي ويحددها بأنها •

عن مرتكبي الجرائم وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق الابتدائي ومن ثم 

 .)٣٦("توجيه الاتهام

 ثم يقرر ضرورة أن تصاغ كافة إجراءات رجال الضبط الجنائي في صورة محضر •

، ثم الانتقال لمحل ) شكوى–بلاغ (كيفية وصول العلم بالواقعة لهم : استدلالات يتضمن 

أطراف ) وليس استجواب(ادث والمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، وسؤال الح

الواقعة، وأن لهم في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء، ثم يعْرَض المحضر شاملاً كل ذلك وكل 

  ).هيئة التحقيق والادعاء العام(ما اتخذ من إجراءات على جهة التحقيق الابتدائي 

الث من النظام الخاص بإجراءات الاستدلال في عرض سلطات  ثم يستطرد الباب الث•

التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش : وواجبات رجال الضبط الجنائي في حالات 

                                                 
  . من نظام الإجراءات الجزائية٢٤وفق ما تنص عليه المادة   )36(



 :الأول : ويجمع كل ذلك أمران . الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

، أو استئذان جهة التحقيق والادعاء العرض على: الثاني الإثبات في محضر الاستدلالات، 

  .العام، ثم إرسال المحضر النهائي لها لتولي التحقيق الابتدائي

  

  ) :الابتدائي( إجراءات التحقيق -٢

تحدث الباب الرابع الخاص بإجراءات التحقيق على مدى عشرة فصول عن تلك   

دأً هاماً ألا وهو حق ويقرر فيه مب: فتحدث الفصل الأول عن تصرفات المحقق : الإجراءات 

المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، وعن سلطة المحقق في ندب رجال 

الضبط الجنائي، ثم أن له أن يقرر ألا وجه لإقامة الدعوى، أو أن يرفع الدعوى الجنائية عن 

  .طريق تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة

وفي فصل ثالث عن الانتقال . ان عن الاستعانة بالخبراء وندبهمثم يتحدث في فصل ث  

وفي فصل رابع . وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة) أماكن أو أشخاص(والمعاينة والتفتيش 

وفي . وفي فصل خامس عن الاستماع إلى الشهود. عن التصرف في الأشياء المضبوطة

 عن التكليف بالحضور وأمر وفي فصل سابع. فصل سادس عن الاستجواب والمواجهة

. وفي فصل تاسع عن الإفراج المؤقت. وفي فصل ثامن عن أمر التوقيف. الضبط والإحضار

وأن للمحقق بعد انتهاء : ثم في الفصل العاشر عن انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى 

 إعادة وهو قرار غير نهائي لا يمنع من(التحقيق أن يقرر حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة 

، أو أن يرفع الدعوى الجنائية أمام )فتح التحقيق متى ظهرت أدلة جديدة تقوي الاتهام

  .المحكمة المختصة

  

  : المحاكـــم -٣

تحدث النظام في الباب الخامس منه عن تحديد اختصاص المحاكم، ثم عن تنازع   

  .الاختصاص بين المحاكم

  

  : إجراءات المحاكمة -٤



خصص الفصل الأول : ذه الإجراءات في ثمانية فصول وقد تحدث النظام عن ه  

عن حضور الخصوم، ووجوب حضور المتهم : للحديث عن إبلاغ الخصوم، والفصل الثاني 

وخصص الفصل الثالث . في الجرائم الكبيرة بنفسه، وحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه

وخصص الفصل . ردهموالفصل الرابع عن تنحي القضاة و. لموضوع حفظ النظام في الجلسة

الخامس للادعاء بالحق الخاص، والفصل السادس لنظام الجلسة وإجراءاتها حيث قرر عدة 

 وتدوين الجلسات، وضرورة حضور المدعى العام – كمبدأ عام –مبادئ مثل علنية الجلسات 

وحضور المتهم للجلسات بغير قيود، وعدم جواز إبعاده عن الجلسة إلا لضرورة . للجلسات

التحقيق "ترة محدودة على أن يحاط علماً بما جرى في غيبته، ثم ما يمكن وصفه بأنه ولف

للمحكمة، ومبدأ أن تُؤَدى الشهادة في مجلس القضاء، وجواز انتقال المحكمة " النهائي

لمسرح الجريمة أو أي مكان آخر، وجواز انتداب الخبراء، ثم مبدأ أن يكون المتهم هو آخر 

 الفصل السابع لدعوى التزوير الفرعية، والفصل الثامن للحكم، حيث ثم خصص. من يتكلم

أن تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في الجلسات، : قرر عدة مبادئ 

وعلنية النطق بالحكم في حضور أطراف الدعوى، وبيانات الحكم، وملخص طلبات أو دفاع 

ومراحل الدعوى، وأسباب الحكم، ونصه ومستنده الخصوم، وما استند إليه الحكم من أدلة، 

  .الشرعي، ومبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن واقعة واحدة مرتين

  

  : طرق الاعتراض على الأحكام أو طلب تمييزها أو إعادة النظر فيها -٥
  .وقد تحدث عمن له ذلك الحق وضوابط ممارسة ذلك الحق  

كما حددها نظام الإجراءات راحل الدعوى لم أنه بعد هذا العرض السريع :فالخلاصة  •

  : هي النقاط التالية – في مجال هذه الدراسة –الجزائية فإن ما يهم منها 

 أنه بإنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام تم فصل إجراءات، ومحضر جمع الاستدلالات -١

  ".التحقيق الابتدائي"عن التحقيق بالمعنى الفني أو 

. ستدلالات يقوم بها رجال شرطة بوصفهم من رجال الضبط الجنائي أن إجراءات جمع الا-٢

  .لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العامفي مجال ممارسة هذه الوظيفة وأنهم يخضعون 

 أنه لابد أن يصاغ ما يتم من إجراءات الاستدلال في محضر يعرض على محقق هيئة -٣

  .التحقيق والادعاء العام



جزائية عرض لبعض أعمال الاستدلال كتلقي البلاغ وسماع أقوال  أن نظام الإجراءات ال-٤

إلا أن هذا التعداد ليس على سبيل الحصر، بل هو على سبيل . أطراف الواقعة وغير ذلك

البحث عن مرتكبي الجرائم " تؤدي إلى المعاونة في مشروعةالتمثيل، وأن كل وسيلة 

، هي )٣٧("الابتدائي ثم توجيه الاتهاموضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق 

  .وسيلة من حق رجل البحث الجنائي أن يلجأ إليها بلا رقابة خارجية عليه

لم تعد من مهام جهاز " رفع الدعوى الجنائية، وتولى الادعاء أمام المحاكم" أن وظيفة -٥

  .الشرطة وأصبحت منوطة بهيئة التحقيق والادعاء العام

 بناء على ما وفَّره لها رجال الضبط الجنائي –دعاء العام تجري  أن هيئة التحقيق والا-٦

 هي التي تكون أساساً لرفع أو عدم رفع الدعوى الجنائية )٣٨( تحقيقات–من معلومات وأدلة 

  .على المتهم

  :رجل الضبط الجنائي ودوره : ثانياً 

 البلاد الحفظ البليغ، ومنه قيل ضبطت" لغوياً – بذاتها –إن كلمة الضبط تعني   

أما المعنى اصطلاحاً، فيقال عنها أنها . )٣٩("وغيرها إذا قمت بأمرها قياماً ليس فيه نقص

وظيفة ضرورية محايدة من وظائف السلطة العامة تهدف إلى وقاية النظام العام في المجتمع 

 عمل السلطة التنفيذية وهيئاتها الإدارية"وقيل عنه أنه . )٤٠(بوسائل القسر في ظل القانون

  .)٤١(المختصة المنوط بها حفظ النظام والأمن في المجتمع، ومنع الإخلال به

استخدم أيضاً في مجال العمل القضائي، لذلك يطلق عليه " الضبط"إلا أن اصطلاح   

لذلك يعرض . )٤٢(تمييزاً له عن الضبط الإداري) أو الجنائي" (الضبط القضائي"اصطلاح 

  :الباحث لموضوع الضبط في أربعة فروع 
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  الفرع الأول

  الضبط الإداري

 وقيل في "The Police"م عرف هذا الاصطلاح في اللغة القانونية الإنجليزية باس  

 Administration of the). في الدولة" (أن تدير الممتلكات العامة"معناه 

commonwealth (in the state))٤٣(.  

ضبط، أو :  وقيل في معناها "Policing" فهي "Police"أما تطبيق عمل الـ   

 To control, Protect, or )٤٤()في مكان ما كشارع مثلاً(حماية، أو المحافظة على النظام 

Keep orderly … as the street  . انصرف المعنى إلى ) منفردة" (الضبط"وإذا قيلت كلمة

الضبط الإداري، وهو عمل السلطة التنفيذية أي إلى مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة 

  .العامة على المواطنين بقصد تحقيق النظام والأمن

ادة النظام العام، وإشاعة الأمن والصحة العامة فهي سيأغراض الضبط الإداري أما   

وفي سبيل ذلك فإن الإدارة تتدخل في نشاطات الأفراد أو الجماعات عن . )٤٥(وتوفير السكينة

وتسن الدول مجموعة من النظم والقوانين التي تكفل . )٤٦(طريق الأوامر الفردية أو اللوائح

لتقيد بتلك النظم إلى مجموعة من تحقيق أغراض الضبط الإداري، وتسند أمر مراقبة ا

الموظفين التابعين للسلطة التنفيذية في الدولة، وغالباً ما يكون هؤلاء هم رجال الشرطة، 

وهم الذين يتدخلون في نشاطات الأفراد لتنسيقها ومراعاة تمشيها مع أهداف الضبط الإداري 

. )٤٧("لعامة والصحة العامةالأمن العام والسكينة ا: بعناصره الثلاثة " النظام العام"أو 

 في مجال –وتتبلور هذه الوظيفة . مستخدمين في ذلك إما الأوامر الفردية أو اللوائح

وفي سبيل ذلك يزَود هؤلاء ". منع الجريمة قبل وقوعها" فيما يعبر عنه بـ -الشرطة 
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 )٤٨(القوةبسلطات تتيح لهم إعمال تلك الأوامر أو اللوائح ولو ب" رجال الشرطة"الموظفون 

  ).بضوابط معينة(

وإذا نظرنا إلى جهاز الشرطة في أغلب دول العالم نجد أن وظيفته الأساسية هي   

فعلى مستوى المملكة نجد أن نظام مديرية الأمن العام ينص في بدايته في . الضبط الإداري

ة على المحافظ: "مسئولون عن " العسكريون"المادة الأولى منه على أن موظفي الأمن العام 

وتنفيذ ... النظام وصيانة الأمن العام وتوفير أسباب الراحة العامة بمنع الجرائم قبل وقوعها 

  ".كل ما يطلب منهم تنفيذه من أنظمة وتعليمات ولوائح وأوامر

فهذا نص صريح على أن الوظيفة الأساسية لجهاز الشرطة هي تنفيذ أهداف   

 وهو يتحدث عن ٨ يسترسل النظام في المادة ثم. السابق عرضها" الضبط الإداري"وأغراض 

أن ينظم أعمال التحريات ) أ: "(فينص على أول اختصاص " اختصاصات مدير الأمن العام"

مدير " منه فتنص على أن ٦٨ثم يتحدث النظام عن مديري الشرطة في المادة ". السرية

 على ٧١ المادة وتنص" الشرطة هو الشخص القائم بأعمال الشرطة في الجهة المعين بها

أن يكون ملماً بحالة الأمن والسهر على صيانته ودوام استتبابه في جميع أنحاء ) "أ(واجباته 

 ٧١وتضيف الفقرة ب من م ". كل ما له مساس بالأمن العام... الجهة المعين بها متعقباً 

ه وسهرة أن يتخذ الإجراءات الفعالة للحيلولة دون وقوع الجرائم واستئصالها بحسن إدارت"

اتخاذ ما يلزم "ثم يستطرد معدداً عدداً من الواجبات والمهام مثل ..". على توطيد الأمن العام 

أن يعمل على نشر الفضيلة ومكافحة "، )٤٩("لتعقب المجرمين والمشبوهين وغيرهم

من يلاحظه يسلك طرقاً ملتوية كمخالطة المشبوهين وذوي المفاسد .. ينذر "، )٥٠("الرذيلة

أن يغلق جميع المحلات التي يثبت لديه أنها مشبوهة ومعدة للمقامرة أو "، )٥١("يةالأخلاق

ثم يمضي النظام في حديثه عن . )٥٢("لتعامل المخدرات والمسكرات أو لارتكاب المحرمات

ومراقبة المشبوهين، .. العمل على منع وقوع الجرائم "رؤساء المناطق وأن من واجباتهم 

عامة ومنع كل ما من شأنه تعكير صفو الأمن العام وإقلاق الراحة والمحافظة على الآداب ال
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مراقبة المحال العمومية كالمقاهي والحمامات والأربطة والفنادق لمنع "وأيضاً . )٥٣(.."العامة 

ثم . )٥٥("ومراقبة العسس.. الإكثار من الدوريات بأنواعها "، )٥٤("ما قد يقع فيها من الحوادث

لتنظيم حركة المرور وتسجيل السيارات "مرور وأنه قسم يتحدث عن واجبات قسم ال

وهكذا يتضح أن المهمة الأساسية لجهاز الشرطة هي تحقيق أغراض الضبط . )٥٦("بأنواعها

  .سيادة النظام العام، والمحافظة على الأمن والصحة العامة وتوفير السكينة: "الإداري 

لذلك يقول . د هي الوظيفة الأساسية لهأن الوظيفة الإدارية لجهاز الشرطة تعفالخلاصة  • 

إن الهدف الأَولي لجهاز الشرطة الكفؤ هو منع  "SIR. J. MOYLANسير جي مويلان 

  ".الجريمة

"The primary object of an efficient police is the prevention of crime" )٥٧(  

قد تقع الجريمة، فهنا إلا أنه رغم اتخاذ رجل الشرطة ما يمكنه من وسائل لمنع الجريمة، 

ضبط "منع الجريمة، إلى ممارسة دوره الثاني وهو : ينتقل جهاز الشرطة من دوره الأول 

  ".الجريمة إذا وقعت وضبط مرتكبيها وإقامة الأدلة عليهم

  

  الفرع الثاني

  الضبط الجنائي

 ذلك أن مأمور الضبط الجنائي. تبدأ هذه الوظيفة حيث تنتهي وظيفة الضبط الإداري  

 بصفته هذه إلا إذا وقعت الجريمة حيث يمارس إجراءات وسلطات حددتها النظم –لا يتدخل 

  .، وهو ما يختلف من دولة لأخرى)٥٨(في كل دولة

  :تعريف الضبط الجنائي 
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  ).٢( فقرة ٨١م   )54(

  ).٧ ( فقرة٨١م   )55(

   .٨٦م   )56(

  ).١( هامش ٤٥ص . الاختصاص القضائي. عن الجبور  )57(

  .٤٦ص . المرجع السابق  )58(



الدور الأولي البوليسي الذي يسبق التحقيق والأعمال اللازمة "يقول عنه البعض أنه   

اختصاص قانوني يمنح حائزه "وقال عنه آخرون أنه . )٥٩("لتنوير التحقيق لا لتنوير القاضي

من رجال الشرطة سلطة ضبط الجرائم المبلغ بها وإجراء التحريات الموصلة إلى كشف 

ويعرف نظام الإجراءات . )٦٠("غموضها بمختلف الوسائل، وتحرير محضر جمع الاستدلالات

ن بالبحث عن مرتكبي الجرائم الأشخاص الذين يقومو"الجزائية رجال الضبط الجنائي بأنهم 

وإن كان هذا تعريفاً . )٦١("وضبطهم وجع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام

 يمكن تعريفه – بناء على ما سبق –لذلك . لرجال الضبط الجنائي وليس للضبط الجنائي ذاته

خاذ إجراءات استثنائية سلطات يقررها النظام لأشخاص محددين بوظائفهم تتيح لهم ات: "بأنه 

  ".محددة في حالات استثنائية محددة هي وقوع أو ارتكاب الجرائم

  

  :الضبط الإداري والضبط الجنائي 

قد يقوم رجل الشرطة الواحد بأعمال تدخل مرة في عداد أعمال الضبط الإداري،   

ي دائرة فضابط الشرطة الذي يمر ف.  في نطاق الضبط الجنائي– مرة أخرى –وأعمال تدخل 

إنما ) في مباراة رياضية مثلاً أو في احتفال عام(عمله لملاحظة الأمن أو تنظيم التجمعات 

فإذا شاهد شخصاً يسرق من شخص أو . يمارس عملاً إدارياً من أعمال الضبطية الإدارية

وبالمثل فإن رجل . مكان وقام بالقبض عليه فهو هنا يمارس عملاً من أعمال الضبط الجنائي

ور الذي ينظم المرور إنما يقوم بوظيفة ضبط إداري، فإذا ما حرر محضراً عن جريمة المر

من ذلك نرى أن بعض الدول لا تخصص . )٦٢(مرورية، فإنما يقوم فيه بوظيفة ضبط قضائي

رجال شرطة محددين لأعمال الضبط القضائي، وبالتالي فإن رجل الشرطة الواحد مكلف 

ال يعد بعضها في حقيقته أعمال ضبط إداري، بينما أن بأعمال بحكم وظيفته، هذه الأعم

وقد أيد هذا القول حكم . بعض مهام وظيفته الأخرى هي في حقيقتها أعمال ضبط قضائي
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، يحث نص الحكم على أن )٦٣(١٩٥٥ ديسمبر ٤محكمة القضاء الإداري في مصر بتاريخ 

من رجال الضبطية الإدارية، الأعمال التي يؤديها رجال البوليس، إما أن تقع منهم بصفتهم "

إلا أنه من المهم تحديد ما يقع من ". وإما أن تقع منهم بصفتهم من رجال الضبطية القضائية

  : من عدة نواح أبرزها )٦٤(تلك الأعمال في نطاق الضبطية الإدارية أو الضبطية القضائية

  .ذلك أن لكل منها تنظيماً خاصاً بحكمها.  تحديد طبيعة كل عمل-أ

  .ن لكل منها حدوداً لما يتيحه من سلطات لرجل الشرطة أ-ب

  . من ناحية التبعية والإشراف والرقابة على ما يقوم به رجل الشرطة من أعمال-جـ

تهدف إلى المحافظة على : فإن الضبط الإداري وظيفة تنظيمية أولاً :  فمن ناحية الطبيعة -

لصحة العامة، السكينة العامة، ووظيفة وقائية، الأمن العام، ا: النظام العام بمدلولاته الثلاثة 

فهي وظيفة ) أو القضائي(أما الضبط الجنائي . تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها: ثانياً

هدفها ضبط الجريمة إذا وقعت وضبط مرتكبها وإقامة الأدلة عليهم . )٦٥("عقابية"أو " قمعية"

  .تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة

 رجل الشرطة عمله الخاص بالضبط الإداري، فهو يتقيد بما يمليه لذلك فإذا مارس  

القانون الإداري، أما إذا مارس عمله الخاص بالضبط الجنائي فهو يتقيد بما يمليه نظام 

  .الإجراءات الجزائية

فهناك . من سلطات لرجل الشرطة) إدارية أو جنائية( ومن ناحية ما تتيحه كل ضبطية -

فبينما نجد في مجال أعمال الضبط الإداري أن النظام يمنح . لطةاختلاف في حدود كل س

 إلى – في نفس الوقت –الإدارة حرية واسعة في ممارسة سلطاتها، إلا أنه يخضع الإدارة 

الالتزام بأهداف الضبط الإداري ) ١: ( التي تشمل التحقق من )٦٦(أكبر قدر من الرقابة

المحافظة على (ددة ليس للإدارة أن تخرج منها ، وهي أهداف مح)أهداف البوليس الإداري(
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الانحراف في "وإلا كان تصرفها مشوباً بعيب ) النظام العام بمدلولاته الثلاثة السابق عرضها

  .)٦٧("ممارسة السلطة

أي أن ) أسباب ودوافع البوليس الإداري(التحقق من الالتزام بأسباب الضبط الإداري ) ٢(

 للتدخل هي تحقيق أهداف الضبط الإداري، بمعنى ألا تتدخل )الشرطة(تكون دوافع الإدارة 

وإلا كان تصرفها معيباً . )٦٨(الشرطة بهدف تحقيق أهداف خلاف المحافظة على النظام العام

  .بعيب الانحراف في ممارسة السلطة

 )وسائل البوليس الإداري(التحقق من الالتزام بمشروعية وسائل تنفيذ الضبط الإداري ) ٣(

من ومتناسبة  – من ناحية –مشروعة باتباع وسائل ) الشرطة(يجب أن تلتزم الإدارة ف. )٦٩(

فلا تلجأ مثلاً إلى اتخاذ إجراء يترتب عليه تعطيل حرية . )٧٠(ناحية أخرى مع أسباب التدخل

عامة تعطيلاً تاماً، أو تلجأ إلى إجراء غير مشروع، أو تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية 

روف غير خطرة، بل يجب أن تكون وسيلة تدخل الشرطة بالقدر وصارمة لمواجهة ظ

  .، وإلا كان تصرفها معيباً)٧١(المتناسب مع الظروف الذي تواجهه

في " السلطة التقديرية"في هذه الجزئية أن للإدارة أو الشرطة مدى أوسع من فالخلاصة  •

ضعاً لرقابة تصرفاتها وفي تدخلها لتحقيق الضبط الإداري وإن كان هذا التدخل خا

  .)٧٢(القضاء

 أما في مجال الضبط الجنائي فإن نظام الإجراءات الجزائية يحدد سلطات رجل الضبط -

فنراه يحدد مثلاً الحالات التي يجوز فيها القبض، وهي حالات محددة . الجنائي بحدود ضَيقة

وطاً وفي التفتيش يضع شر. على سبيل الحصر لا مجال للقياس عليها أو التوسع فيها
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وقيوداً محددة لحالات التفتيش وللقواعد التي يتقيد بها رجل الضبط الجنائي عند تنفيذه 

  .للتفتيش، وهكذا

فهو يختلف أيضاً في :  أما من ناحية التبعية والإشراف على ما يقوم به رجل الشرطة -

فإن  أعمال الضبط الإداريففي مجال . مجال الضبط الإداري عنه في مجال الضبط الجنائي

وحتى إذا خضعت . )٧٣(هي التي تراقب تنفيذ تلك المهام الإدارية) الرئاسية(السلطة الإدارية 

أو قرار رفض منح " إبعاد"أعمالها لرقابة القضاء، فهو القضاء الإداري، مثل التظلم من قرار 

  .ترخيص شرطة معين أو غير ذلك

 عمله الجنائي بإشراف أما في مجال الضبط الجنائي فإن رجل الشرطة يمارس مهام  

ورقابة نسبية من الجهات القضائية الجنائية، فتراقب مدى التزام رجل الضبط الجنائي بما 

  .يفرضه نظام الإجراءات الجزائية من ضوابط وقيود

ذلك أن .  إلا أن ثمة فرقاً آخر بين ممارسة أعمال الضبط الإداري وأعمال الضبط الجنائي-

ولة فيها عن التعويض عن أعمال الضبط الإداري الخاطئة أو التي كثير من الدول تُسأَل الد

مسئولية المتبوع عن "ويقوم مبدأ التعويض هنا على أساس مبدأ . )٧٤(ترتب ضرراً للأفراد

وتأخذ المملكة بهذا المبدأ حيث ينص ديوان المظالم على اختصاصه بنظر . )٧٥("أعمال التابع

 إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن

  .)٧٦(المستقلة بسبب أعمالها

 أما في مجال أعمال الضبط الجنائي، فالمبدأ أن الدولة لا تسأل عن أعمال الضبطية -

إلا أن المملكة أرست مبدأ . )٧٧(الجنائية على أساس تشبيه هذه الأعمال بأعمال القضاة

لكل من أصابه ".. ظام الإجراءات الجزائية على أن التعويض في حالات معينة حيث ينص ن

ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق 
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وإن كانت المادة التي قررت هذا المبدأ قد سكتت عن تحديد الجهة . )٧٨("في طلب التعويض

المتسبب في الضرر سواء بالاتهام هل هي الدولة أم الشخص : التي تلتزم بالتعويض 

وقد يكون موظفاً ما، كأن يهمل في (الكيدي، أو المتسبب في إطالة مدة السجن أو التوقيف 

إرسال أوراق إخلاء السبيل في الموعد المحدد مثلاً، وقد يكون شخصاً شهد شهادة ترتب 

د المتسبب سواء ، لذلك فلا مناص من حمل هذه المادة على أنها تقص)عليها توقيف إضافي

  .كان موظفاً أو شخصاً آخر

  الفرع الثالث

  الإشراف على رجل الضبط الجنائي

يخضع " من نظام الإجراءات الجزائية من أن ٢٥سبق عرض ما تنص عليه المادة    

رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق 

من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة وللهيئة أن تطلب . والادعاء

لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق 

  ".في رفع الدعوى الجزائية

 ويلاحظ على هذه المادة أن حددت ذلك الخضوع لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام •

فهذا هو المجال الوحيد التي يتم في مجاله ". ظائفهم في الضبط الجنائيفيما يتعلق بو"بأنه 

وبذلك فإن رجل الشرطة الذي يمارس بحكم عمله أعمال ضبط إداري وأعمال . ذلك الإشراف

ضبط جنائي لا ينصرف إشراف هيئة التحقيق والادعاء العام إلا ما كان من الأعمال خاصاً 

ستدلال، أو بعض الأعمال الأخرى كالقبض أو التوقيف أو أعمال الا: بالضبط الجنائي، مثل 

أو مراقبة أو ضبط الرسائل والمحادثات الهاتفية، أو غير ذلك ) أشخاص أو أماكن(التفتيش 

  .مما جاء في نظام الإجراءات الجزائية

إمكانية مساءلة رجل الضبط الجنائي في حالة :  والواقع أنه يمكن تلخيص ذلك عملاً إلى -

قبض في غير الحالات (ة الضوابط والقواعد التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية مخالف

النظامية، توقيف غير نظامي، تجاوز مدة التوقيف، التفتيش في غير الأحوال المحددة في 
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النظام، أو عدم مراعاة القواعد التي ورد بها النظام مثل الحصول على إذن مسبق بالتفتيش، 

ف التي جرى الإذن بشأنها، أو بعد انتهاء مدة الإذن، أو التفتيش في غير أو ضبط أشياء خلا

أو بمعنى آخر ). حضور صاحب المسكن أو من ينوب عنه أو عمدة الحي أو من في حكمه

أن الإشراف ينصب على مدى الالتزام بما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية بالنسبة لرجل 

صر على مراقبة مشروعية الإجراءات الجزائية التي يقوم الضبط الجنائي، أي أن الإشراف قا

  .بها رجل الضبط الجنائي

فهو " كل ما عدا المشروعية"أو بتعبير آخر . ، وكيفية ممارسته وتنظيمه"فَنِّية العمل" أما •

بلا رقيب من خارج جهاز أمر خاضع لإشراف الجهات الشرطية الرئاسية المختصة، 

 البحث الجنائي، أو تنفيذها، واختيار من يقومون بها، ومواعيد وضع خطة: فمثلاً . الشرطة

التنفيذ، وتقويم خطوات البحث التي تتم، ووضع أو عدم وضع مراقبة مثلاً على شخص أو 

في إجراء المعاينة أو حتى إجراء الفنية مكان، ونظام المراقبة، بل والالتزام بالقواعد 

شه وتأمين القوات المشاركة والأسلوب الفني مثل تأمين المكان المراد تفتي(التفتيش 

وغير ذلك مما يقوم به رجل الضبط الجنائي في مجال التحري عن الجريمة ) للتفتيش

والتوصل لمرتكبيها وإقامة الأدلة عليهم، كل هذا هو أمر فني يختص به جهاز الشرطة بلا 

  ).بافتراض مراعاة المشروعية(معقب من خارجه 

راف على رجل البحث الجنائي من هيئة التحقيق والادعاء العام هو أن الإشفالخلاصة  •

 على مراقبة المشروعية في إجراءات رجل الضبط الجنائي، ولا يتعداها – عملاً –قاصر 

  .لغيرها

على عمله فهو من رئاسته المختصة، سواء " الطبيعي والعادي" أما المراقبة والإشراف -

  .، أو مراقبة انتظام الأداء وإيجابيته"فنية العمل"قبة في ذلك مراقبة المشروعية، أو مرا

 فإن قيام رجل الضبط الجنائي بتحرير محضر لإثبات ما – فعلى سبيل المثال – ومن ثم -

تلقاه من بلاغ أو شكوى أو وصل إلى علمه عن وقوع جريمة، وأن يكون مستوفياً للنقاط 

فها وما قام به من إجراءات، ثم التوقيع التي ذكرها النظام كبيان الواقعة وتاريخها وأطرا

  . على ذلك المحضر، هو أمر خاضع لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام

 أما فنية تحرير ذلك المحضر، ومدى قدرته على إبراز كافة ما قام به رجل الضبط الجنائي -

رقابة من إجراءات بحث واستدلال أدت إلى نتائج معينة، فإن هذا أمر خاضع لإشراف و



رئاسات رجل الضبط الجنائي، هي التي تُعَلِّمه أو توجهه إلى الأداء الفني الصحيح، ثم تراقب 

  .أداءه

  الفرع الرابع

  السلطات المتاحة لرجل الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال

إذا وقعت جريمة ما، ووصل العلم بها إلى السلطات العامة، فإن مرحلة جديدة تبدأ   

. قب المجرمين والبحث عنهم وجمع الاستدلالات اللازمة لإثبات الجريمةالهدف منها تع

وعلى ذلك فإن الدعوى الجنائية قبل أن توضع بين يدي القضاء، ينبغي أن تمر بمرحلة جمع 

الأدلة وجمع أكبر قدر من المعلومات حول الجريمة، وظروف ارتكابها، وما سبقها من 

تستطيع السلطة المكلفة بالتحقيق تمحيص تلك ثم بناء على هذه المعلومات . مقدمات

المعلومات والأدلة التي تم جمعها، ثم على ضوء هذا التمحيص تقرر إما رفع الدعوى 

، أو عدم رفعها لعدم توافر أو عدم كفاية )إذا عرف المتهمون وتوافرت أدلة إدانتهم(الجنائية 

لاستدلال هو تمهيد أو تحضير فإن ا: وعلى ذلك . ما تم الوصول إليه من أدلة الإدانة

 – التي يحددها نظام الدولة للقيام بالتحقيق –للتحقيق في التهمة يهدف إلى إمداد السلطة 

بالمعلومات التي تمكنها من التصرف على نحو ما تم عرضه، بإقامة الدعوى الجنائية أو 

لذي تجريه سلطة  على أهميته البالغة للتحقيق الابتدائي ا–وبالتالي فهو . عدم إقامتها

، بل، وليس مرحلة من مراحل الدعوى )٧٩( ليس تحقيقاً جنائياً بالمعنى الفني–التحقيق 

، بينما التحقيق الجنائي )٨٠("شبه إدارية"الجنائية، حتى أن البعض ليقول عنه أنه ذو طبيعة 

  .هو مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية

في مجال (ي تتاح لرجل الشرطة مدى السلطات الت) في كل دولة(ويحدد النظام   

أو بتعبير آخر، السلطات التي تتاح لرجل الضبط الجنائي ) ممارسته لوظيفة الضبط الجنائي

في ظل : الأولى : وبالنسبة للمملكة، فإنه يمكن التمييز بين مرحلتين . في مرحلة الاستدلال

لادعاء العام وصدور نظام بعد إنشاء هيئة التحقيق وا: والثانية . نظام مديرية الأمن العام

  :الإجراءات الجزائية، وذلك كالآتي 

                                                 
  .٢١٩، ٢١٨ص . مرجع سابق. الإجراءات الجنائية. بلال  )79(

  .٢١٩ص . المرجع السابق  )80(



 في ظل نظام – في مرحلة الاستدلال –السلطات المتاحة لرجل الشرطة : المرحلة الأولى 

  .مديرية الأمن العام

  .السلطات المتاحة لرجل الشرطة في ظل نظام الإجراءات الجزائية: المرحلة الثانية 

  المرحلة الأولى

   في ظل – في مرحلة الاستدلال – المتاحة لرجل الشرطة السلطات

  نظام مديرية الأمن العام

تتسم هذه المرحلة بأن الشرطة كانت هي الجهة الأصلية لإجراء التحقيق الجنائي   

سواء في ذلك جمع الاستدلالات، أو التحقيق الجنائي الذي هو مرحلة من مراحل الدعوى 

.  فصل بين مهمة جمع الاستدلالات ومهمة التحقيق الجنائيومن ثم فلم يكن هناك. الجنائية

  :ونتج عن ذلك عدة نتائج 

 التحقيق الجنائي، بل هما جهاز وجهازجمع الاستدلال جهاز  إنه لم يكن هناك فصل بين -١

  .)٨١(واحد

  . أن جمع الاستدلالات كان من بين مراحل الدعوى الجنائية-٢

مجال جمع الاستدلالات، هي ذات السلطات المتاحة في  أن السلطات التي كانت متاحة في -٣

  .حالة التحقيق الجنائي

 وقد أورد نظام مديرية الأمن العام العديد من النصوص التي تنص صراحة على اختصاص •

  ".جمع استدلالات وتحقيق جنائي: بعمومها "جهاز الشرطة بمهمة التحقيق 

أن "جـ على /٨، تنص المادة من العاممدير الأ ففي مجال حديث النظام عن اختصاصات -

يكون ملماً بجميع أدوار التحقيق في جميع الحوادث الجنائية الهامة، وأن يتتبع سير أعمال 

من "، وهو ما يعني التحقيق الذي هو "رجال الأمن العام فيها حتى تصدر الأحكام الجنائية

  ".مراحل الدعوى الجنائية

                                                 
المحافظة : "تنص المادة الثانية من نظام قوات الأمن الداخلي على أن من اختصاص تلك القوات                 )81(

لأمن العام الداخلي في البر والبحر، وعلى الأخـص منـع الجـرائم قبـل     على النظام وصيانة ا  

  ".وقوعها، وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها



أن يكون ملماً "أ على /٧١، تنص المادة دير الشرطةم وفي مجال الحديث عن اختصاصات -

بل وتنص المادة ". ملاحظاً بذاته أدوار التحقيق في الجنايات والجنح الهامة... بحالة الأمن 

أن يكون على علم تام ) أ.. بالتحقيق الجنائي واجبات المديرين فيما يختص " على أن ٧٢

  ..".م فيها من التصرفات والتحقيقات بالحوادث التي تقع في دائرة اختصاصه، وما يت

 تنص على أن ٨٢، فإن المادة رئيس المنطقة وفي مجال حديث النظام عن واجبات -

 سرعة التحقيق في الجرائم التي تحدث في -١: واجبات رئيس المنطقة نحو التحقيق هي "

ذها في وأن يعمل على سرعة إنهاء التحقيق، مدوناً كل الإجراءات التي اتخ.. منطقته 

  .مبيناً فيها أدلة الإدانة أو البراءة.. محاضر 

  . ونجد نفس الأمر بالنسبة لمفوض الأقسام العدلية-

 بمفهومها الشامل –فالخلاصة أن نظام مديرية الأمن العام كان ينيط مهمة التحقيق   

لتحقيق جمع استدلالات وتحقيق جنائي يترتب عليه إما التقديم للمحاكمة الجنائية أو حفظ ا: 

 بجهاز الشرطة ممثلاً في مدير الأمن العام ومديري الشرطة ومن دونهم ممن نص النظام –

  .على تكليفهم بمهام التحقيق

  

  ) :الشامل(السلطات المتاحة في مجال التحقيق 
  :باستقراء نظام الأمن العام نجد أنه ينص على عدد من السلطات يمكن إيجازها فيما يلي  

ككشف ( عن الحوادث، أو جمع المعلومات التي تكشف عن وجود جريمة  تلقي التبليغات-١

  ).جرائم المخدرات مثلاً

  . الانتقال إلى محال الحوادث والتحفظ عليها وعمل المعاينة-٢

  . إثبات وضبط كل ما قد يكون مفيداً في كشف الجريمة-٣

  . أن يوقف من تقوم الأدلة ضده على ارتكابه جرماً يستوجب التوقيف-٤

  . أن يوقف من يشتبه فيه من أرباب السوابق-٥

  . ضبط ما له صلة بالجريمة من أدوات أو آثار أو علامات أو أسلحة أو مواد-٦

وفق الضوابط التي ( تفتيش شخص ومنازل المتهمين، وتجريدهم من الأشياء الممنوعة -٧

  ).حددها النظام

  . أقوال المصابينخاصة) المتهم، الشهود، المجني عليه( تدوين الأقوال -٨



  . الاستعانة بالخبراء-٩

وكشف .  التحري عن دوافع الجريمة وتبين أسلوب ارتكابها، وطرق هروب الجناة-١٠

  .حقيقة الجريمة وإقامة الأدلة على إدانة أو براءة المتهم فيها

  ).وفق ما جاء بالنظام( تزيد هذه السلطات في حالة التلبس بالجريمة -١١

ن تصاغ كافة إجراءات الاستدلال أو التحقيق في محضر للعرض على  ويوجب النظام أ•

مدير الشرطة مع إيضاح أدلة الإدانة أو البراءة مع المرئيات من ناحية رفع الدعوى الجنائية 

  .أو عدم رفعها

وإمكان أن يعد . يتبين تداخل إجراءات جمع الاستدلالات مع إجراءات التحقيق: من ذلك  •

دليلاً قانونياً يصلح سنداً للإدانة، على عكس المتفق عليه من أن إجراءات إجراء الاستدلال 

الاستدلال لا تعد دليلاً قانونياً للإدانة لافتقادها الضمانات اللازمة لإجراءات التحقيق 

تحليف الشاهد اليمين، ووجود مدافع أو محام مع المتهم، : مثل " بالمعنى الفني ")٨٢(الجنائي

انات، لذلك فالمفروض أن إجراءات الاستدلال لا تولد سوى دلائل أو وغير ذلك من الضم

أمارات أو مؤشرات، أو هي مجرد معلومات تفتقر إلى التمحيص والتحديد والتقييم الذي 

ولا يعني ذلك إهدارها أو أنه لا قيمة لها، بل إنه يصح للمحكمة أن تستند . يجعل منها دليلاً

تتخذ في مرحلة التحقيق، أو ) لاحقة( لتكون منطلقاً لإجراءات إليها في تعزيز أدلة قائمة، أو

  .)٨٣("مناقشة تجرى أمام المحكمة ويتولد عنها الدليل القانوني

  

  المرحلة الثانية

  السلطات المتاحة لرجل الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال

  في ظل نظام الإجراءات الجزائية

                                                 
  .٢٤٥ص . مرجع سابق. الإجراءات الجنائية. بلال  )82(

 ـ. مجموعة القواعد القانونية  . ٢٣/١/١٩٣٩حكم محكمة النقض المصرية في        )83(    ٣٣٩ رقـم   ٤جـ

  .٤٤١ص 



لادعاء العام مبدأ تخصيص جهة مستقلة أرست المملكة بإنشائها لهيئة التحقيق وا  

عن الشرطة تمارس التحقيق الجنائي بالمعنى الفني، ثم رفع الدعوى الجنائية والادعاء أمام 

 إذا مارسوا أعمال ضبط الجريمة –ومن ثم اقتصر دور رجال الشرطة . المحاكم الجنائية

لذلك عندما صدر . ت على جمع الاستدلالا–وضبط مرتكبيها وإقامة أدلة الإدانة ضدهم 

مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن بعده نظام الإجراءات 

رجال "الجزائية، أطلقا على رجال الشرطة حال ممارستهم لوظيفة الضبط الجنائي وصف 

 بأنهم  من نظام الإجراءات الجزائية تعريفاً لهم ولمهامهم٢٤وحددت المادة ". الضبط الجنائي

الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة "

 وفي سبيل تمكينهم من أداء –على نحو ما سبق عرضه ". اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام

 –هذه المهمة السابقة أتاحت لهم سلطة اتخاذ بعض الإجراءات التي لا تمس حريات الأفراد 

ويلاحظ أن من هذه السلطات .  وقد عدد النظام بعض هذه السلطات–اس الرضاء إلا على أس

تلقي البلاغ، جمع بيانات عن الجريمة، ضبط الأدلة أو : ما لا يتعرض لحريات الأفراد مثل : 

أسلحة، آلات، أمتعة، (الآثار، رفع البصمات ومضاهاتها، فحص الآثار والتعامل معها 

  ).إلخ.. ملابس، متعلقات الجاني 

ومنها ما قد يتعرض لحريات الأفراد مثل أخذ بصمات الأصابع، أو تصوير المتهم،   

فبالنسبة للإجراءات التي لا تتعرض لحريات الأفراد، فلا . أو أخذ عينة دم أو عينة طبية منه

أما الإجراءات التي قد تتعرض لحريات الأفراد . حرج على رجل الضبط الجنائي إذا قام بها

  :يستطيع رجل الضبط الجنائي أن يقوم بها إلا بضوابط معينة أو في حالات ثلاث فهذه لا 

  .هي صدور موافقة كتابية ممن سيمارس الإجراء بشأنه: الحالة الأولى 

أن ينص النظام على إعطاء رجل الضبط الجنائي سلطة القيام بذلك الإجراء : الحالة الثانية 

لطبي للتأكد من عدم تعاطي المسكرات أو المخدرات، كأن يبيح له أخذ عينة منه للتحليل ا(

  ).في حالات معينة

أن يستأذن رجل الضبط الجنائي محقق هيئة التحقيق والادعاء العام المختص : الحالة الثالثة 

مثال ذلك الإذن بتفتيش ) بناء على محضر تحريات مكتوب(في ذلك الإجراء فيأذن له به 

  .شخص أو مسكن شخص ما



اض ما جاء بنظام الإجراءات الجزائية من سلطات لرجل الضبط الجنائي في مجال  وباستعر•

  :الاستدلال نجده ينص على 

  . سلطة قبول البلاغات أو الشكاوي عن جميع الجرائم-١

  . سلطة فحص تلك البلاغات أو الشكاوي-٢

رتكبيها  جمع المعلومات المتعلقة بالجريمة وكيفية حدوثها وأسلوب ارتكابها وشخصية م-٣

  .وأماكن تواجدهم

  . الانتقال إلى محل الحادث والمحافظة عليه-٤

  ).بضوابط( ضبط كل ما يتعلق بالجريمة في مسرح الجريمة أو الأماكن الأخرى -٥

مثل تعيين حراسة، إسعاف مصاب وسماع ( القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال -٦

 مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى أقواله، في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من

  ).يتم تحرير المحضر أو استحضار من يمكن الحصول منهم على إيضاحات بشأن الواقعة

  . الاستعانة بالخبراء-٧

 المتهم أو المشتبه – الشهود – المجني عليه –المبلغ ( سماع أقوال أطراف الواقعة -٨

  ).فيه

 أو أن يَصْدر أمر بضبطه – بالجريمة الة التلبسفي ح – القبض على المتهم الحاضر -٩

  .وإحضاره

 تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه، وضبط ما يفيد في كشف -١٠

  .الحقيقة

  . تفتيش مساكن المتهمين أو المشتبه فيهم بإذن من محقق هيئة التحقيق والادعاء-١١

في حال الاستدلال، في ظل نظام ) ط الجنائيرجل الضب( وبمقارنة سلطات رجل الشرطة •

فيما يتعلق : مديرية الأمن العام، ثم في ظل نظام الإجراءات الجزائية، لا نجد خلافاً إلا 

حيث جاءت في . بالقبض أو توقيف الأشخاص، وتفتيش مساكن المشتبه فيهم أو المتهمين

 في نظام الإجراءات الجزائية نظام مديرية الأمن العام مطلقة، أو شبه مطلقة، بينما جاءت

مقيدة بضوابط سواء من وجود حالة التلبس، أو استئذان محقق هيئة التحقيق والادعاء 

  .العام



 فالخلاصة أن السلطات الأساسية لرجل البحث الجنائي في مجال الاستدلال ثابتة في كلا •

ها تقيد بقيود نص أما إذا تعرضت لها، فإن. الحالين ما دامت لا تتعرض لحريات الأشخاص

  ).من قبله(عليها نظام الإجراءات الجزائية، أو نظام مديرية الأمن العام 

  

א א
  الاستدلال وأهدافه ومصادره ووسائله

وجمع " الاستدلال"تهتم نظم وقوانين الإجراءات الجزائية أو الجنائية بالحديث عن   

ت لا غنى عنها لإمكان كشف الحقيقة أمام على أساس أن عملية جمع الاستدلالا. الاستدلالات

ما إذا كانت الواقعة صالحة لأن يحكم فيها بالإدانة، : سلطة التحقيق لتتخذ قرارها عن بينة 

 كعدم معرفة الفاعل، أو لعدم – لأي سبب –فترفع الدعوى الجنائية، أو أنها غير صالحة 

وأن مرحلة .  فلا ترفع الدعوى الجنائية–تكوينها لجريمة وفق النظام، أو لعدم كفاية الأدلة 

 – لحريات الأفراد إلا أنها في الحقيقة – كمبدأ عام –الاستدلال هذه، وإن كانت لا تتعرض 

لذلك كان من المهم وضع الضوابط التي ) ولابد لها من ذلك( تحوم حولها، –إن جاز التعبير 

. اصة في حماية حرية الفردتوفق بين المصلحة العامة في كشف الحقيقة، والمصلحة الخ

  :لذلك يعرض هذا المطلب للاستدلال من خلال فرعين 

  .أهداف الاستدلال ومصادره: الفرع الأول   

  .وسائل الاستدلال وصوره: الفرع الثاني   

  الفرع الأول

  أهداف الاستدلال ومصادره

  :ويتحدث هذا الفرع عن ذلك من خلال عرض نقطتين   

  .تدلالالتعريف بالاس: أولاً     

  .مصادر الاستدلال: ثانياً     

  :التعريف بالاستدلال : أولاً 

  :ماهية الاستدلال 

، رغم أنه خصص الباب "للاستدلال"لم يتضمن نظام الإجراءات الجزائية تعريفاً   

، إلا أن مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة "إجراءات الاستدلال"الثالث منه بعنوان 



على تعريف الاستدلال، فعرفه " التعاريف"ام نص في الباب الأول منه التحقيق والادعاء الع

السعي لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة والتحري "بأنه 

ويلاحظ على هذا ". والبحث عن فاعليها، والإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة مباشرة

عن ) ١: (ثم حدد أساليبه بأنها ". لسعي لإظهار الحقيقةا"التعريف أنه حدد الاستدلال بأنه 

ثم حدد . التحري والبحث عن فاعليها) ٢. (طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة

تعريفه، : فهو إذا تضمن ". الإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة"الهدف منه بأنه 

  .ووسائله، وهدفه

جمع المعلومات " نجد من يعرفه بأنه عبارة عن  وبالرجوع إلى فقه القانون الوضعي-

والبيانات الخاصة بالجريمة، عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق 

والوسائل القانونية وبالتالي إعداد العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق 

قارنة هذا التعريف، بتعريف مشروع وبم. )٨٤("إذا كان له وجه أو في المحاكمة مباشرة

اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام نجد أنهما يتقاربان لدرجة كبيرة وأنهما 

  .تضمنا نفس العناصر

مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على الدعوى " ويقول آخرون عن الاستدلال أنه -

 شأن جريمة ارتكبت بالفعل، يقوم بها مأمور الضبط الجنائية تهدف إلى جمع المعلومات في

ويرسلها إلى سلطة التحقيق كي تتخذ بناءً عليها القرار فيما ) رجل الضبط الجنائي(القضائي 

  .)٨٥("إذا كان من الجائز أو الملائم تحريك الدعوى الجنائية أم لا

ميع للقرائن عملية تج"، فيعرفها بأنها "بالتحريات"ويعبر آخرون عن الاستدلال   

إجراءات "وهناك من يعرفها بأنها . )٨٦("والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها

جمع وتقصي وتمحيص المعلومات عن الأشخاص أو الأشياء أو الأمور بهدف التوصل إلى 

كشف الحقيقة فيما يخدم أغراض الأمن وتحقيق رسالة الشرطة بالطرق والوسائل 
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سعي "وهناك من ركز على شكل ومضمون التحريات معاً فعرفها بأنها . )٨٧("المشروعة

المختصين واجتهادهم بهدف الحصول على المعلومات في شأن أمر من الأمور، وتمحيصها 

في ضوء تفسير الدلالات المختلفة تفسيراً علمياً يخلص إلى فروض توضع أمام سلطة 

ويعرفها آخرون بأنها . )٨٨(" لكشف الحقيقةالتحقيق، كي تتخذ الإجراء الذي تراه مناسباً

المعلومات الموثوق فيها والمستقاة من إجراءات بحثية شرعية يقوم بها المختصون من "

ويوسع البعض من . )٨٩("سلطة الاستدلال لكشف حقيقة واقعة جنائية ونسبتها إلى فاعليها

ع الأدلة والمعلومات مجموع الإجراءات التي تستهدف جم"تعريفه للتحريات بالقول بأنها 

وهي لا تخرج عن كونها صورة . التي تهيئ لجهاز الأمن فرصة منع الجريمة، أو ضبطها

  .)٩٠("من تحقيقات جمع الاستدلالات تتميز بأنها غير منظورة حيث تتم غالباً بصورة مستترة

وربما كان التعريف الأخير أدق في مجال تمييزه بين التحريات وتحقيقات جمع   

 لا يلزم أن تكون مدونة، بل – وهي من صور جمع الاستدلالات –بأن التحريات . لالالاستد

قد تكون معلومات شفوية، إلا أنها حتى تعد من قبيل الاستدلال فلابد من أن تصاغ في 

  .محضر مدون هو محضر جمع الاستدلالات

   : ومن جماع التعريفات السابقة يمكن الخروج بتحديد ماهية الاستدلال بأنه•

 جمع الأدلة والقرائن والمعلومات التي تكشف حقيقة واقعة ما وإثبات ارتكاب الجاني -١

  .لها

  . أنه إجراءات تمهيدية سابقة على إقامة الدعوى الجنائية، توضع أمام سلطة التحقيق-٢

  . يقوم بها رجال الضبط الجنائي ويحرر بها محضر مدون-٣

  .روعية أنها يجب أن تتم في إطار من المش-٤

 أن الهدف منها إظهار الحقيقة وتمكين سلطة التحقيق من اتخاذ قرارها برفع الدعوى -٥

  .الجنائية أم لا
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  :أهمية الاستدلال 

) عملية(لتبين مدى أهمية مرحلة الاستدلال يعرض الباحث لموقع هذه المرحلة من   

مخالَفَة "معلومة عن واقعة " بروز"هي " عملية الدعوى الجنائية"إن بداية ". الدعوى الجنائية"

. قد يكون مصدرها بلاغ أو شكوى من آحاد الناس أو من المضرور" المعلومة"هذه ". للنظام

وقد يكون مصدرها هو نشاط رجل الضبط الجنائي في ممارسته لوظيفته في الضبط الإداري 

 أياً –المعلومة هذه . )٩١(فقد تتكشف له معلومة عن واقعة جنائية" منع الجريمة قبل وقوعها"

:  لا تصلح بذاتها لإقامة دعوى جنائية بناء عليها بل لابد من عدة أمور –كان مصدرها 

: التحقق من تلك المعلومة، معرفة أبعادها، بمعنى تحديدها مكانياً وزمانياً، تحديد الأشخاص 

ف ما هي، كي: ومعرفة جوهر الواقعة . المرتكبون، المجني عليهم، الشهود إن وجدوا

، وما "أدلة حدوثها"تحدث، متى تحدث، أماكن حدوثها، أسلوب حدوثها، ما يثبت حدوثها أي 

فهذه هي . يثبت ارتكاب الفاعلين لها، ثم كيفية إثبات كل ما توفر من المعلومات السابقة

فإذا أسفرت عن إمكان إثبات ما توفر من المعلومات فإنها تصاغ . مرحلة جمع الاستدلالات

الابتدائي، أو التحقيق ( هي محضر جمع الاستدلالات الذي يقدم لجهة التحقيق في مدونة

وهذه عليها تمحيص تلك المعلومات والأدلة وربطها ببعضها بحيث تقدم ) بالمعنى الفني

لذلك . تقدم إلى القضاء ليقول كلمته بشأنها. بنياناً متكاملاً يصلح أن يكون دعوى جنائية

التحقيق "، أو "التحقيق التمهيدي"ع الاستدلالات هذه مرحلة يطلق البعض على مرحلة جم

  : بمراحل – إذاً –فالدعوى الجنائية تمر . )٩٢("غير الرسمي

مرحلة جمع الاستدلالات أو كما قيل عنها التحقيق التمهيدي أو غير الرسمي ويتولاه ) ١(

  .رجال الضبط الجنائي

  .يئة التحقيق والادعاء العاممرحلة التحقيق الابتدائي، ويتولاه محققو ه) ٢(

  .مرحلة التحقيق النهائي في المحكمة وتمحيص الأدلة والحجج ثم إصدار الحكم) ٣(
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هي الأساس الذي تبنى عليه الدعوى " جمع الاستدلالات"فالواقع أن المرحلة الأولى   

ا من أدلة ليست إلا تمحيصاً لما قُدم له" التحقيق الابتدائي"فالمرحلة الوسطى . الجنائية

بحيث تقنع القاضي بوقوع ) الممحصة(وقرائن، ومن ثم تجميع الأدلة المختلفة للإدانة 

أما المرحلة الأخيرة فهي الحَكَمْ ما بين الادعاء وما قدمه . الجريمة ونسبتها إلى المتهمين

 في –  إذاً–فالخطوة الأولى والأساسية . من أدلة، والمتهم وما يقدمه من دفاع وتفنيد للأدلة

 كجريمة –لذلك فإذا تصورنا بلاغاً عن واقعة . كل هذه العملية هي المرحلة الأولى الاستدلال

وتولته هذه الجهة بذاتها دون .  قدم مباشرة إلى جهة التحقيق الابتدائي-سرقة مجهولة 

الاستعانة بإمكانيات وقدرات رجال الضبط الجنائي، فقد لا يختلف اثنان على فشل مثل هذه 

 إثبات عناصر الاتهام وجمع المعلومات – في ظل تطور الجريمة الحالي –حالة، ولن يمكن ال

  .وكشف الحقائق

 إلا أنه من أسف أنه ما من مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية أثارت جدلاً وآراء •

فنجد من ينظر إليها بكل التهوين فيرى أنها . متناقضة بشأنها مثل ما أثارت مرحلة الاستدلال

 أي )٩٣("إجراء يتعلق بضبط عناصر الجريمة وأدلتها على مجرى الظاهر من الأمور"مجرد 

أن تشكل " يتَوَقَّع"مجرد إثبات لواقعة بلاغ أو شكوى وذكر ما ورد فيه من عناصر أو أدلة 

جريمة، وأن كل ذلك يتم على حسب الظاهر من الأمور، أي بلا فحص أو تدقيق أو كشف 

ومن أسف أن يقول بهذا من . إن صح التعبير" إجراء مادي"هي مجرد ف. لحقائق أو غيرها

  .لهم باع قانوني طويل

لا المحكمة ولا النيابة تستطيعان جمع أدلة الإثبات "ويرد البعض عليهم بأنه   

ورغم أنه لا يوجد ما يمنع أيهما من البحث عن الحقيقة، إلا أنه من الناحية . )٩٤(أساساً

  .القيام بنفسها بالتحري) جهة التحقيق والادعاء(تملك النيابة العامة الفعلية والعملية لا 
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رجال الضبط الجنائي " من نظام الإجراءات الجزائية السعودي تنص على أن ٢٤ والمادة -

هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم، وضبطهم، وجمع المعلومات 

فهي تنص على أعمال فنية لا يقوم بها إلا رجال ".  وتوجيه الاتهاماللازمة للتحقيقوالأدلة 

  :الضبط الجنائي 

  .البحث عن مرتكبي الجرائم، بما يعني البحث أساساً عن الجريمة ثم مرتكبها) ١(

  .ضبط مرتكبي الجرائم) ٢(

  .جمع المعلومات والأدلة) ٣(

ة أو فليس الأمر إذاً مسألة إثبات بلاغ أو شكوى وما جاء به من أقوال عن أدل  

بل إن هناك عمليات فنية من البحث والضبط . معلومات ثم ينتهي دور مرحلة الاستدلال

  .وجمع المعلومات والأدلة، وبداهة جمع الصالح منها وإطراح غير الحقيقي أو غير المؤكد

 لذلك جاءت تعبيرات المادة السابقة عامة وغير مقيدة فلم تحدد أساليباً أو طرقاً للبحث -

  .م ومرتكبيها وضبطهم ولم تحدد ما يجمَع من المعلومات والأدلة ولا كيفية ذلكعن الجرائ

تتبوأ مكان " النظرة السابقة قائلين عن التحريات والاستدلالات أنها )٩٥( لذلك رفض آخرون•

لا يكون مبالغاً إذا قال بأن التحقيق يتخبط "بل ويرى أنه " الصدارة بين وسائل كشف الجريمة

لى هدى التحري وما يكشفه أو يقدمه لها من حقائق وآثار وأدلة من شأنها أن إذا لم يسر ع

قد تكون "وأنه ". تسقط التهمة عن البرئ وتمسك بتلابيب المجرم وتعزز الاتهام بالنسبة له

العدالة عمياء ولكن التحري هو بصيرتها الثاقبة في الكشف عن المجهول وصولاً للحقيقة، 

في هذا السبيل دروباً وعرة وشاقة تحتاج إلى الكثير من ) ئيرجل الضبط الجنا(ويسلك 

  .)٩٦("الجهد المبني على الأساليب القانونية والعلمية والفنية المدروسة

  

  :القضاء، والاستدلال والتحريات 

دعم القضاء النظرة التي تعترف بأهمية الاستدلال والتحريات مادامت في إطار   

للمحكمة أن تُعَول في عقيدتها على ما جاء "فتقرر محكمة النقض المصرية أن . المشروعية
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كما أكدت في أحكام أخرى . )٩٧(.."بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 

مأمور الضبط القضائي في الكشف عن ) رجل الضبط الجنائي (عديدة على أهمية دور

الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، حيث قضت بأن كل إجراء يقوم به في هذا السبيل 

يعتبر صحيحاً ومنتجاً لأثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها، 

 –ة، ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدوم

 من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة، ولا –في تلك الحدود 

  .)٩٨(يتصادم مع أخلاق الجماعة

  

  :أهداف الاستدلال 

سبق عرض أن مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام يفهم   

: وثانياً . السعي لإظهار الحقيقة: أولاً :  أهدافه بأنها –عريفه للاستدلال  في ت–منه أنه حدد 

للإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة مباشرة، إلا أن نظام الإجراءات الجزائية لم يورد مثل 

 ويؤيد البعض ما ذهب إليه مشروع اللائحة –هذا التعريف ولا هذا التحديد للأهداف 

ة التحقيق والادعاء العام، فيقول عن التحريات أنها من أهم الأساليب التنظيمية لنظام هيئ

، بما يعني أن )٩٩(لجمع المعلومات وأدوات الإثبات لكشف غموض الحوادث وتحديد فاعلها

هدفها هو كشف غموض الجريمة وتحديد فاعلها، ووسيلتها إلى ذلك هو جمع المعلومات 

في مجال ضبط الجريمة بعد "ه آخرون من أنه ويتفق هذا مع ما يقول ب. وأدوات الإثبات

وقوعها فإن أهمية التحريات الشرطية تبرز من خلال أن عمل التحري الدؤوب الذي يقوم به 

الباحث الجنائي في هذا المجال، والذي لا يعرف الملل أو الكلل مهما استطال أمده، يمثل 
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. م٢٣/٥/١٩٧٦، نقـض    ٣٣٤ ص   ٨٣ رقـم    ٢١م مجموعة أحكام الـنقض س       ٢/٣/١٩٧٠نقض  

، مجموعة أحكام الـنقض س      ٢٤/٢/١٩٨٠، نقض   ٥٢٧ قضائية ص    ٢٧مجموعة أحكام النقض س     

  .٤٩ص .  قضائية٣١
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رائم الغامضة وتحديد السبب الأساسي والعامل الجوهري لنجاح الباحث في كشف الج

أي أن الهدف النهائي للتحريات . )١٠٠(.."شخصية مرتكبيها، وتوفير الأدلة المثبتة لجرمهم 

 هو كشف الجرائم الغامضة وتحديد شخصية مرتكبيها – وهي أهم أساليب الاستدلال –

ر تهدف إلى تبصي"ويقول آخرون عن أهداف الاستدلال أنها . وتوفير الأدلة المثبتة لجرمهم

أو . )١٠١("السلطة المكلفة بالتحقيق بالمعلومات التي تمكنها من التصرف على نحو أو آخر

الإعداد للبدء في "كما جاء في مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة  التحقيق والادعاء العام 

  ".التحقيق أو المحاكمة مباشرة

  

  :طبيعة الاستدلال 

وهذا ما قال به . )١٠٢(لتحقيق في التهمةإن الاستدلال هو مجرد تمهيد أو تحضير ل  

 –لذلك . تعريف الاستدلال في مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام

، )١٠٣("التحقيق الأولي أو التمهيدي" يطلق عليه في القانون الفرنسي –كما سبق عرضه 

تحقيقاً جنائياً بالمعنى ومن ثم فهو ليس ". التحقيق شبه الرسمي"وكان يطلق عليه يوماً 

 ليس مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، بل هو إجراء أولي – بالتالي –الفني، كما أنه 

" التحقيق الجنائي"بينما . )١٠٤("شبه إدارية"ويقول عنه البعض أن له طبيعة . يسبق تحريكها

لا "ف أنه ويضي. هو مرحلة جوهرية من مراحل الدعوى الجنائية، أي أن له طبيعة قضائية

أو ) أو الادعاء(يتم تحت إشراف السلطة الإدارية الرئاسية، وإنما تحت إشراف سلطة الاتهام 

وإذا كان للباحث أن يبدي رأياً فإنه يقول بأن النظم ). حسب نظام كل دولة ()١٠٥("التحقيق
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.  وثيق الصلة بعمل الجهـات القـضائية       – رغم ذلك    –، ولكنه يضيف أنه     ٢١٩ص  . المرجع السابق   )104(

د ذهب في غير مرة إلى أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها             ويضيف أن القضاء في مصر ق     

  .لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هي من الإجراءات الأولية التي تمهد للتحقيق

  ).٢(هامش رقم . ٢١٩ص . المرجع السابق  )105(



عادة ما تنص صراحة على خضوع رجال الضبط الجنائي في ممارستهم لأعمال الضبط 

إلا أن الحقيقة التي لا مراء فيها أن . لإشراف جهة التحقيق والادعاء في الدولةالجنائي 

بمعنى ما هو الإجراء أو الأسلوب الأمثل الواجب اتباعه، ثم كيفية تنفيذ ذلك (الإشراف الفني 

هو أمر خاضع أساساً لإشراف ورقابة وتوجيه ) الإجراء والأسلوب وفق قواعد العمل الفنية

رية لرجل الضبط الجنائي، التي يصل مدى إشرافها إلى أنها يمكن أن توقع الرئاسة الإدا

جزاء على رجل الضبط الجنائي إذا أخطأ في عمله الفني، أو أن تنقله من مكانه ذاك وتحل 

ومن ثم لا مناص من أن يحَمل . آخر محله مما لا يستقيم معه القول بأنه لا إشراف لها

على أنه الإشراف والرقابة على " التحقيق والادعاءتحت إشراف ورقابة جهة "تعبير 

  .المشروعية فيما يقوم به من إجراءات فقط دون الرقابة والإشراف على فنية العمل

ويترتب على الاعتراف للاستدلال بأنه إجراء تمهيدي أو تحضيري للتحقيق وأنه   

  :ليس تحقيقاً جنائياً بالمعنى الفني، عدة نتائج منها 

ذلك أن ) بمفرده(نشأ عن الاستدلال لا يصح عده دليلاً قانونياً تبنى عليه الإدانة  أن ما ي-١

  .)١٠٦(الدليل القانوني هو ما يستمد من التحقيق

 أنه يشترط لصحة الدليل القانوني أن تسبقه استدلالات، وأن يؤَدى طبقاً لأوضاع قانونية -٢

  .)١٠٧(معينة

كالقبض وتفتيش الأشخاص أو (يات الفردية  إن إجراءات الاستدلال لا تتعرض للحر-٣

  بعكس إجراءات التحقيق الجنائي الفني التي يجوز لها - )١٠٨( كمبدأ عام–) المساكن

  . )١٠٩(ذلك
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ص . ذات المرجع . ، وللمحكمة أن تستند في الحكم على ما جاء بمحاضر جمع الاستدلالات           ٢٢١ص  

٢٢٣.  
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تتسع سلطات رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة أو الندب لتشمل إجراءات قد تتعـرض                  )108(
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 توجد حالات معينة لا يجوز فيها تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم إلا بناء على -٤

دلال، التي يجوز أن يقوم بها شكوى من المضرور، إلا أنه لا أثر لذلك على إجراءات الاست

  .)١١٠(رجل الضبط الجنائي حتى ولو لم يأذن المضرور بإقامة الدعوى الجنائية

  .)١١١( أن الدعوى الجنائية لا يحركها أي إجراء من إجراءات الاستدلال-٥

  

  :الأساس النظامي للاستدلال 

 الذي جعل –ة  نظام الإجراءات الجنائي–تستند إجراءات الاستدلال إلى نص النظام   

 منه على من يكلفون ٢٤ثم نص في المادة ". إجراءات الاستدلال"الباب الثالث منه بعنوان 

ثم أوجز وصف أعمال الاستدلال ". رجال الضبط الجنائي"بمهمة الاستدلال، وهم من أسماهم 

البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق "بأنها 

 مهام – على سبيل التمثيل – من النظام معددة ٢٧ثم تستطرد المادة " جيه الاتهاموتو

وأن على رجال الضبط " في جميع الجرائم.. البلاغات والشكاوي "الاستدلال وأنها قبول 

..". أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم "الجنائي 

بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل "جنائي أن ينتقل وأن على رجل الضبط ال

ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه 

ومن قبل ذلك أفراد مشروع . أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك

الباب ) هـ٢١/١٢/١٤١٧مشروع (لادعاء العام اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق وا

وفيه تنص المادة الثامنة على اختصاصات رجال ". إجراءات الاستدلال"الثالث منه بعنوان 

من المادة ) د(ثم تنص صراحة في الفقرة ) على سبيل المثال(الضبط الجنائي، فتعددها 

بأن عليهم ) هـ(دف الفقرة ثم تر...". جمع الاستدلالات اللازمة "الثامنة على أن عليهم 

إثبات جميع إجراءات الاستدلال في محضر وإحالته إلى الجهة المختصة بهيئة التحقيق "

وعلى ذلك فإن جهة الاستدلال، وإجراءات الاستدلال تستمد أساسها من . والادعاء العام

  .النظام، وهو ما يعطي لها الشرعية التي يجب أن تتسم بها كافة إجراءاتها
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  : الاستدلالات نطاق

  .ويقصد بذلك الحدود التي تتم في نطاقها الاستدلالات، موضوعياً، وشخصياً، ومكانياً  

  :النطاق الموضوعي للاستدلالات : أولاً 

)  منه٢٤المادة (وقد جاءت ألفاظ النظام . أي الموضوعات التي تشملها الاستدلالات  

 اللازمة المعلومات والأدلة والمعلومات جمع"و" الجرائم"في هذا الصدد عامة باستخدام لفظ 

 نفس المنحى من العمومية فتكلف رجال الضبط ٢٧ثم تنحو المادة ". للتحقيق وتوجيه الاتهام

، وأن يقوموا جميع الجرائميقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد لهم في "الجنائي بأن 

ثم تستكمل بأن عليهم .." م  في محضر موقع عليه منهالمتعلقة بهابفحصها وجمع المعلومات 

ونخلص من ذلك إلى أن النظام يحدد النطاق الموضوعي .". كل ما يتعلق بالجريمة ضبط "

ولكن لا . جريمة محددةببلاغ، أو شكوى، أو معلومات عن : أولاً : للاستدلالات بأن تتعلق 

  .هايشترط أي نوع من الجرائم، فأي جريمة تصلح لأن تستتبع جمع الاستدلالات عن

للاستدلالات بعد ذلك بأنها كافة " النوعي"النطاق الموضوعي : ثم يطلق النظام   

، بما يشمل ضبط كل ما يتعلق بالجريمة، فلا يوجد "المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة"

أي " ماكل "تحديد لمعلومات معينة أو أدلة معينة أو آثار معينة، حتى أن النظام يستخدم لفظ 

في حدود (النطاق الموضوعي ليشمل كل شيء ما دام قد تعلق بتلك الجريمة أنه أطلق 

 تحديداً للنطاق الموضوعي :ثانياً ثم يضع النظام ). الشرعية وما يباح لرجل الضبط الجنائي

بل وأن ) ليس فقط متعلقة بجريمة محددة(للاستدلالات بأن تكون جمع المعلومات والأدلة 

دود للنطاق الموضوعي فهناك إذاً ثلاثة ح. يه الاتهام للتحقيق وتوج"لازمة"تكون 

  :للاستدلالات

  . أن تتعلق بجريمة من الجرائم-أ

  . أن تكون لازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام-ب

 والحد الثالث حد عام مفروض ضمناً وهو أن يكون ما يتم جمعه من معلومات أو أدلة -جـ

  ".المشروعية"عام مشروعاً ويتم جمعه بطريقة مشروعة، أي بمعنى 



وفى إطار هذه الحدود الثلاثة هناك إطلاق لموضوع الاستدلالات سواء كان   

  .يتعلق بالجريمة" كل ما"موضوعها معلومات أو أدلة أو آثار أو أقوال، أو كما يعبر النظام 

جمع التحريات والمعلومات "ويعبر البعض عن ذلك بأن النطاق الموضوعي يشمل   

تي أنتجت الحدث الإجرامي، محاطة بشتى ظروفها المادية بشرط أن تكون عن كل الوقائع ال

 وخاصة ما يتعلق بأركان الجريمة المادية والمعنوية تحديداً –متعلقة بالجريمة ومنتجة فيها 

 بل ويرى إمكان أن تمتد – )١١٢(" بافتراض العلم بالقانون بالنسبة للركن الشرعي للجريمة–

مجاورة للواقعة الأصلية تساهم في كشف الواقعة الأصلية مثل التحريات إلى وقائع أخرى 

في نطاق المشروعية (واقعة ثراء مفاجئ طرأ على مشتبه فيه بعد واقعة سرقة معينة 

ثم يخلص إلى أن الاستدلالات يجب أن ترد على جميع الوقائع المكونة للركن ). السابق ذكره

 والقصد )١١٣(اعث على ارتكاب الجريمةالمادي للجريمة، وكذا الوقائع التي تظهر الب

  .الإجرامي للمتهم

  :النطاق الشخصي للاستدلالات : ثانياً 

 من لهم – من البديهي –من تشملهم، وهم : ويقصد بالنطاق الشخصي للاستدلالات   

  .المجني عليه، الشهود، المشتبه فيهم، المتهم: وهؤلاء هم . علاقة بالحدث الإجرامي

  : المجني عليه -أ

يجب أن يشمل النطاق الشخصي للاستدلالات، التحري عن المجني عليه وجمع   

فهناك أنواع معينة من الجرائم تكون المعلومات فيها عن المجني عليه هي . المعلومات عنه

فلا توجد جريمة قتل تتم بلا سبب، لذلك . مفتاح البحث في القضية مثال ذلك جرائم القتل

عداوة سابقة، :  مثل )١١٤(ور هام في وقوع الحدث الإجراميفعادة ما يكون للمجني عليه د

بل إن كثيراً من جرائم السرقة، . إلخ.. علاقات نسائية، شذوذ جنسي، خلاف على ميراث، 

ماضيه، علاقاته المالية، علاقاته بالعاملين لديه : ما ترشد فيها المعلومات عن المجني عليه 

أ المجني عليه إلى اختلاق قصة عن جريمة وقعت وهناك حالات يلج. إلخ، إلى المتهمين.. 
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 هرباً من سداد دين، أو لتغطية –كان يدعي أنه سرِقَ ماله : عليه، لأغراض في نفسه 

.  انتقاماً من شخص المتهم–اختلاسه لمبالغ أو ودائع لديه، أو يدعي الاعتداء الجنسي عليه 

فالخلاصة أن المجني عليه .  بآخرأو أن تدعي فتاة أنها اغتصبت لتغطية علاقة آثمة لها

  .)١١٥(يجب أن يكون ضمن النطاق الشخصي للاستدلالات أي أن تشمله التحريات

  : الشهود -ب

ولا شك في أهمية الشهود، أو كما يعبر البعض . يجب جمع المعلومات عن الشهود  

المصدر عن شهادة الشهود بأنها أحد المنابع الخصبة التي يردها الباحث الجنائي، لأنها 

الوحيد الذي يستطيع أن يقدم الأدلة في مختلف مراحل الجريمة، إلا أن صدور الشهادة عن 

 من عدم )١١٦(إنسان، يحمل إلى الشهادة كل عناصر الضعف التي تصدر عن النفس البشرية

دقة أو مبالغة، أو حتى كذب واختلاق، مما يوجب الحذر والحيطة عند تناول الشهادات قبل 

  . نها الدليل الذي يعتمد عليهأن يستخلص م

لذلك يجب جمع التحريات عن الشهود، وعن شخصيات كل منهم، وسلامة قدراته   

وحواسه، وعلاقته بالمجني عليه أو المشتبه فيهم أو المتهم، ومدى ما تتمتع به شخصيته 

من سواء أو شذوذ، ومدى ورعه وأمانته، وما إذا كان وضعه أو مكانه أو صلته تسمح له 

  .)١١٧(بإبداء معلومات عن الجريمة

بل إن من تخصصوا في أعمال البحث الجنائي عملاً وعلماً يفردون في كتبهم   

صفحات كاملة عن دراسة الشهود بداية من التعريف بالشهادة وأنواعها، ثم كيفية الاستدلال 

على الشهود، والأسلوب الفني لمناقشة وسؤال الشهود، وضمانات الشهود، ثم عيوب 

  .)١١٨(لشهادة ووسائل كشفهاا
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لذلك فإن المعلومات عن الشاهد والحقائق عنه يجب أن تكون واضحة لدى سلطة   

التحقيق ثم المحاكمة لإمكان وزن شهادة الشاهد بالميزان الصحيح وحتى تستطيع أن 

  .)١١٩(تتصرف على الوجه الذي يخدم العدالة

  : المشتبه فيه أو المتهم -جـ

مات التي تدور حول شخصية المشتبه فيه، مدى صلته ينبغي أن تجمع المعلو  

بالجريمة، ظروفه العائلية والشخصية، سيرته الذاتية، حالته المادية، وضعه الاجتماعي 

بل . بالإضافة إلى علاقاته الشخصية وأسلوبه الإجرامي. )١٢٠(والوظيفي والمهني وسوابقه

ص الجاني في الجنايات إن القانون الفرنسي ينص على ضرورة إجراء فحص علمي لشخ

  .)١٢١(وبعض الجنح الهامة

  :النطاق المكاني للاستدلالات : ثالثاً 

يعد المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة هو محل الاهتمام الأول من ناحية : بداءة   

فمن المهم مثلاً معرفة طبيعة المكان وجغرافيته . الاستدلالات أياً كانت طبيعة ذلك المكان

النسبة للاتجاهات الأصلية وارتفاعه واستخداماته الأساسية والفعلية ومنافذه ووضعه ب

والعلامات المميزة به وما به من مخابئ أو أماكن هروب، وما قد يطرأ عليه من تغيرات 

ثم أماكن . يومية أو دورية ودرجة إضاءته ومصادرها وما إذا كانت هناك عوائق للرؤية به

وهو ما يعرف . )١٢٢()لشهود، المشتبه فيهم أو المتهمالمجني عليه، ا(أطراف الواقعة به 

ويوسع . )١٢٣("مستودع سرها"ويعبر البعض عن مسرح الجريمة هذا بأنه . بمسرح الجريمة

الذي يحتوي على ) أو الأمكنة(حتى يمده إلى المكان " مسرح الجريمة"البعض من نطاق 
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يمكن أن يلحق به الأماكن الأدلة الجنائية التي تساعد المحقق على كشف الحقيقة، حتى ل

المحيطة به، بل والطرق الموصلة إليه، وأماكن إخفاء متحصلات الجريمة أو آثارها 

 منه التي ٢٤وإذا رجعنا إلى نظام الإجراءات الجزائية السعودي نجد أن المادة . )١٢٤(المادية

 وضبطهم يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم"تقول أنهم " رجال الضبط الجنائي"تتحدث عن 

لم تتحدث عن نطاق مكاني لعملهم، وبالمثل لم .." وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق 

ومن ثم ففي حدود الاختصاص المكاني لرجل . تحدد نطاقاً مكانياً لجمع المعلومات والأدلة

  . له أن يمارس جمع الاستدلالات في أي مكان لم يمنع فيه النظام ذلك–الضبط الجنائي 

  :النطاق الزمني للاستدلالات : بعاً را

 ١٢٥بل إن المادة . لا تخضع الاستدلالات لنظام يحددها زمنياً، فهي لا تتقادم مثلاً  

لا يمنع "من نظام الإجراءات الجزائية تتحدث عن القرار الصادر بحفظ التحقيق فتقرر أنه 

لة جديدة من شأنها من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى، متى ظهرت أد

تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود، والمحاضر 

وعلى ذلك فحتى لو صدر قرار ". والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق

مثل ألا وجه للسير في الدعوى أو عدم كفاية الأدلة، فإن يظل : بحفظ التحقيق لأي سبب 

 الضبط الجنائي مواصلة استدلالاتهم للتغلب على الأسباب التي أدت إلى حفظ على رجال

ثم يتقدموا إلى جهة التحقيق بمحاضر . التحقيق مثل عدم معرفة الفاعل، أو عدم كفاية الأدلة

. جديدة تحوي التوصل إلى الفاعل أو ضبطه أو تحوي أدلة جديدة تدعم الاتهام قبل الفاعل

  . زمني للاستدلالاتومن ثم فلا يوجد نطاق

  

  :مصادر الاستدلال : ثانياً 

                                                 
الأسلوب العلمي والفني لمعاينة مسرح الجريمة وأثره في        ). ١٩٨٨. (محمود، صلاح الدين علي     )124(

لمؤتمر الثاني لرؤساء أجهزة الأدلة الجنائية، المنعقـد  بحث مقدم إلى ا : القاهرة  . الإثبات الجنائي 

  .٩ : ٧ ص ١٩٨٨ يونيو سنة ١٦ : ١٤في تونس من 



لم يحدد نظام الإجراءات الجزائية مصادر محددة للاستدلال، ولكنه أشار إلى بعض   

  :فمن ذلك . منها في مجال حديثه عن الاستدلالات بصفة عامة

يجب أن ينتقل رجل الضبط " على أنه ٢٧تنص المادة ) : مسرح الجريمة(محل الحادث ) ١(

 - وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، - للمحافظة عليه، -: محل الحادث لجنائي بنفسه إلى ا

  ". القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال-المحافظة على أدلتها، 

لرجال الضبط الجنائي في أثناء " على أن ٢٨تنص المادة : سماع أقوال أطراف الواقعة ) ٢(

 من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها يستمعوا إلى أقوالجمع المعلومات أن 

  .وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها

أن ) رجال الضبط الجنائي(أن لهم "تنص نفس المادة السابقة على : الاستعانة بالخبراء ) ٣(

  .يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة

يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس "نه  على أ٤٣تنص المادة : التفتيش ) ٤(

". بالجريمة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة

إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده أو ضد أحد موجود " بأنه ٤٤ثم تردف المادة 

  ". لرجل الضبط الجنائي أن يفتشهفيه، على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، جاز

لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط : ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات ) ٥(

الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية 

  ..".وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت 

 هذه هي بعض صور مصادر الاستدلال التي عرض لها نظام الإجراءات الجزائية، هذا •

أما ما عدا ذلك فإن النظام رجع . إضافة إلى ما بدأ به القول عن تلقي التبليغات والشكاوي

. )١٢٥("عدم حصر أعمال الاستدلال في صور معينة دون غيرها"ألا وهو : إلى المبدأ العام 

. البحث عن مرتكبي الجرائم: نظام عامة وغير محددة فيما يتعلق بـ لذلك جاءت ألفاظ ال

. القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال. جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق. ضبطهم

وإن أي مصدر يقدم معلومات أو . وحسناً فعل النظام، فإن مصادر الاستدلال لا يمكن حصرها

                                                 
  .٢٤٠ص . مرجع سابق. الإجراءات الجنائية. بلال  )125(



فلا تثريب على رجل "لذلك . )١٢٦(ما أنه في إطار المشروعيةأدلة هو مصدر صالح تماماً طال

الضبط الجنائي إذا تخفى وانتحل صفة ليست له وخالط المجرمين حتى يأنس الجاني له 

وبالمثل . )١٢٧("على هذا النحو من أداء واجبه) رجل الضبط الجنائي(ويأمن جانبه، فيتمكن 

شم آثار المجرمين، ولا إذا استعان بكلب مدرب على ) رجل الضبط الجنائي(إذا استعان "

يرسله إلى المتهم لجمع بعض أسراره ولا إذا التجأ إلى اصطناع وسيلة أو ) مخبر(بمرشد 

أخرى للحصول على معلومات أكثر عن الجريمة طالما التزم بحدود المشروعية في 

  .)١٢٨("عمله

مهمة مأمور الضبط من "..  وتضع محكمة النقض المصرية مبدأً عاماً متفقاً عليه أنه •

الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به ) الجنائي(القضائي 

في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو 

لا تثريب على مأمور الضبط أن ".. وتقول في حكم آخر . )١٢٩("التحريض على مقارفتها

طنع في تلك الحدود من الوسائل ما يؤدي إلى كشف الجريمة، بما لا يتصادم مع أخلاق يص

الجماعة، ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات، واصطناع المرشدين، ولو أبقى الأمر سراً 

  .)١٣٠("مجهولاً

                                                 
ويقصد بالمشروعية الالتزام بالنظام بوجه عام وكذلك بالآداب والأخلاق العامة التي لا يتـسامح                )126(

وتنـدرج هـذه    . بها، ويستهجنون الوسائل المؤدية إلى ذلـك المـساس        الناس عادة في المساس     

الملاحظة ضمن قاعدة إجرائية أشمل، هي ضرور استناد الأدلة الجنائية على مقدمات مشروعه،             

  .٦٢هامش . ٢٤١ص . المرجع السابق. واستبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة

 ١٩٩رقم  . ق١٥سنة  . مجموعة أحكام النقض  . ١/١٢/١٩٥٩حكم محكمة النقض المصرية في        )127(

وفي ذات الاتجاه قضى بأن دخول رجال مكتب مكافحة أدعياء الطب إلـى منـزل               . ٩٧٥ص  

المتهم بالحيلة، أمر مشروع، لأنه هو الذي تقدم إليهم طائعاً مختاراً وأوقع الكشف الطبي علـى                

  .٢١٠ص . ٧٤م  ق رق٨مجموعة أحكام النقض س . ١٨/٢/١٩٥٧نقض مصري في . أحدهم

= سنة، ق = س: ملحوظة. (١٤٧٩ص  . ق٢٠س  . مجموعة أحكام النقض  . م٢٩/١٢/١٩٦٩نقض    )128(
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كـذا نقـض    . ٣٣٥ص  . ٧٣رقـم   . ق٢٠س  . مجموعة أحكام النقض  . م١٧/١٢/١٩٦٩نقض    )130(

  .٥٢٧ص . ١٧رقم . ق٢٧س . م٢٣/٥/١٩٧٦



 فالخلاصة أنه لا يمكن حصر مصادر الاستدلال مسبقاً، وأن لها إطاراً وحيداً هو •

  ".المشروعية"

  

  :ضوابط مصادر الاستدلال 

إن أي مصدر يمد رجل الضبط الجنائي بالمعلومات التي يحتاجها هو مصدر صالح   

  :بشرط مراعاة الالتزام بضوابط معينة 

  :المشروعية وهي تعني أربعة أمور ) ١(

  . ألا يحرم النظام هذا المصدر-أ  

  . ألا يتعارض المصدر مع الآداب العامة-ب  

  .رض مع أخلاق الجماعة ألا يتعا-جـ  

 أن يبتغي في لجوئه إلى المصدر كشف الجريمة فقط وليس تحقيق مآرب -د  

  .)١٣١(شخصية

أما الضابط الثاني هو ألا يتدخل رجل الضبط الجنائي بفعله في خلق الجريمة أو ) ٢(

  .)١٣٢(التحريض عليها

  .)١٣٣(ألا ينطوي عمل رجل الضبط الجنائي على قهر أو مساس بالحرية) ٣(

وفي إطار هذه الضوابط يمكن لرجل الضبط الجنائي أن يلجأ لأي مصدر يمده   

  .بالمعلومات التي يريدها

  

  :الصور الرئيسية لمصادر الاستدلال 

  :عرض نظام الإجراءات الجزائية لبعض من هذه المصادر وهي   

                                                 
دار النهـضة   : القـاهرة   . شرح قانون الإجراءات الجنائيـة    ). م١٩٨٢. (حسني، محمود نجيب    )131(

ــة   . العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤٧ص 

  .٤ هامش ٦٤ص . حكم محكمة النقض المصرية السابق عرضه  )132(

بنـد  . دريةجامعة الإسكن : مصر  . تأصيل الإجراءات الجنائية  ). م١٩٨٥. (الصيفي، عبد الفتاح    )133(
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  .تلقي التبليغات أو الشكاوي) ١(

بط ما يتعلق بالجريمة فيه، المحافظة معاينته، المحافظة عليه، ض: مسرح الجريمة ) ٢(

  .على أدلة الجريمة، القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال

  .سماع أقوال أطراف الواقعة) ٣(

  .الخبراء) ٤(

  ).بالضوابط التي ينص عليها النظام(التفتيش ) ٥(

  ).بالضوابط التي ينص عليها النظام(الرسائل والمحادثات الهاتفية ) ٦(

   :)١٣٤()الاستدلال(خرين يرون أن أهم مصادر التحري  إلا أن آ•

  . البؤر الإجرامية-١

  . مسرح الجريمة-٢

  . الأماكن المفتشة-٣

  . الجمهور-٤

  . مراكز الخبرة الجنائية-٥

  . مراكز حفظ المعلومات الوثائقية الرسمية وغير الرسمية-٦

  . المرشدون-٧

   :)١٣٥( ويذكر آخرون من مصادر الاستدلال والتحري•

  . المرشدون-١

  . الشهود-٢

  . مسرح الجريمة-٣

   :)١٣٦( ويرى آخرون أن مصادر التحري والاستدلال، ثمانية، هي•

  . المعاينة-١

  . التفتيش-٢
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  . سؤال الأشخاص المتصلين بالحادث-٣

  . الجمهور-٤

  . المرشدون السريون-٥

  . المراقبة-٦

  . السجلات والمستندات-٧

  . الأجهزة الفنية-٨

   :)١٣٧(للتعبير عن الاستدلال فيذكرون منها" طرق الإثبات الجنائي"خرون تعبير  ويستخدم آ•

  . المعاينة-١

  . التفتيش-٢

  . الخبراء-٣

  . الشهود-٤

  . المتهم-٥

  . إعادة تكوين الحادث والاستدلال والاستنتاج والاستبعاد-٦

  : مما سبق يمكن استخلاص أن ما ذكر كمصادر للاستدلال هي •

  .الشكوىالبلاغ أو ) ١(

  .مسرح الجريمة) ٢(

  ).المجني عليه، الشهود، المشتبه فيهم، المتهم(أقوال أطراف الواقعة ) ٣(

  .المرشدون) ٤(

  .الجمهور) ٥(

  .البؤر الإجرامية) ٦(

  .الخبرة الفنية) ٧(

  ).ومن بينها التسجيل الجنائي(الوثائق والمستندات، ) ٨(

  .الأماكن المفتشة) ٩(

                                                 
). م١٩٥٥. (رفعـت، مـصطفى   . حمـود إبراهيم، حسين م  . عبد الرحيم، محمود  . داود، رياض   )137(
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كمصدر للمعلومات بينما يرى آخرون أنها وسيلة من " ةالمراقب"ويضع البعض   

مراقبة الأماكن أو الأشخاص أو الرسائل : وتشمل المراقبة . )١٣٨(وسائل الاستدلال والتحري

  .والمحادثات

                                                 
  .٢٣٨ص . مرجع سابق. القواعد. كامل  )138(



  الفرع الثاني

  وسائل الاستدلال

من أين نحصل على المعلومات؟ : إذا كانت مصادر الاستدلال هي الإجابة على سؤال   

كيف نحصل على المعلومات ؟ ويمكن القول بأن : ل الاستدلال تجيب على سؤال فإن وسائ

الإجراءات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها بعد تجميع "تلك الوسائل هي 

القرائن أو الأدلة التي تثبت نسبتها إلى فاعليها، وذلك بهدف التوصل إلى كشف الحقيقة، 

ة الشرطة بالطرق والوسائل المشروعة تمهيداً لعرضها فيما يخدم أغراض وأهداف ورسال

  .)١٣٩("على سلطة التحقيق

قرائن، أدلة، (فالوسائل إذاً هي إجراءات معينة يتم بها الحصول على المعلومات   

  .من مصادر معينة تحوي، أو يمكن أن تقدم المعلومات المطلوبة) دلالات

، )١٤٠(، إلا أن هناك من يفرق بينهاورغم أن هناك فارقاً بين المصادر وبين الوسائل  

طرق الإثبات " أو )١٤١("التحري"وهناك من لا يفرق بينها ويضعها كلها تحت مسمى 

  .)١٤٢("الجنائي

  

  :وسائل أو أساليب الاستدلال في النظام 

                                                 
: مـصر   ". الاستدلالات والاستخبارات "مناط التحريات   ). م١٩٩٨. (الشهاوي، قدري عبد الفتاح     )139(

  .٥٧ص . منشأة المعارف. الإسكندرية

أسـاليب   (٢٣٤،  )مـصادر التحـري    (٢٠٨ص  . مرجع سـابق  . القواعد.  كامل :من هؤلاء     )140(

أسـاليب   (١٤٦،  )مصادر التحري  (٦٤ص  . مرجع سابق . التحريات. الدغيدي: كذا). التحري

  ). جمع التحريات

والتحري قد  " وما بعدها، ويقول     ٢٤٧ص  . مرجع سابق . الإجراءات الجنائية . بلال: من هؤلاء     )141(

فيكون حينئذ مرادفاً للاستدلال ذاته، وقد يؤخذ بمعنى أضيق هو المقصود هنـا             يؤخذ بمعنى عام    

وهو جمع المعلومات خفية وفي معزل عن المتحرى عنه ودون مساس بشخـصه ولا بحرمـة                

  ).٨٤ هامش ٢٥١ص (مسكنه 

البحـث  . ريـاض : كـذا   .  وما بعدها  ١١٣ص  . مرجع سابق . التحقيق الجنائي . داود وآخرين   )142(
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فمن ذلك ما . عرض نظام مديرية الأمن لبعض وسائل أو أساليب التحري والاستدلال  

التي تتحدث عن اختصاصات مدير الأمن العام، فتنص في الفقرة  من النظام ٨جاء في المادة 

سواء بتعيين "أ أن عليه أن ينظم أعمال التحريات السرية ثم تذكر مثالاً لأسلوب ذلك فتقول 

فهذه الفقرة .." وانتداب أشخاص لخدمات معينة .. مخبرين سريين دائمين وغير معروفين 

 ٧٢ثم نجد المادة ". المرشدين"ض جهات الشرطة تتحدث عن المخبرين أو كما يسموا في بع

أن يسرع بالانتقال إلى ) ب(أن عليه : من النظام في مجال عرضها لواجبات مديري الشرطة 

 والقبض على الوسائل المؤدية لكشف الحقيقةمحال الحوادث الهامة وأن يوجه المحقق إلى 

 في مجال حديثها عن ١٠  فقرة٧٦ثم نجد في المادة ". المتهمين وجمع الأدلة ضدهم

تنظيم المراقبة السرية وإعطاء الأوامر لموظفي التحري "واجبات مفوضي الأقسام، أن عليهم 

 ."..  

"...  في مجال حديثها عن واجبات رؤساء المناطق أن عليهم ٨٢ثم نجد المادة   

 يفر والسعي بكل همة في البحث عن الأدلة ضدهم وتعقب من) مرتكبي الجرائم(القبض على 

الانتقال إلى محل الحادث والقبض على الفاعلين "...  بقولها ٢، ثم تستطرد الفقرة "منهم

والمحافظة على معالم الجريمة كآثار الأقدام والأيدي وغيرها، وضبط الأدوات التي استعملت 

إجراء المعاينة اللازمة وإثبات "على ) من نفس المادة) (٦(وتنص الفقرة ..". في ارتكابها 

  . ل ما له علاقة بالجريمة واتخاذ المحضر اللازم بذلكك

وهكذا يلاحظ أن .  تسهب في عرض واجبات مفوض القسم العدلي٩٨ثم نجد المادة   

نظام مديرية الأمن العام لم يفصل بين مفردات واجبات الاستدلال ولا مصادر الاستدلال ولا 

: مثل " المصادر أو الأساليب"أساليبه وإن كانت قد عرضت بعضها دون وضعها في تقسيم 

  .ضبط الآثار والأدلة، المراقبة) المرشدون(المعاينة، المخبرون 

إلى هيئة ) بالمعنى الفني( ثم صدر نظام الإجراءات الجزائية الذي نقل التحقيق الجنائي •

على ) رجال الضبط الجنائي(التحقيق والادعاء العام، وبالتالي قصر اختصاص جهاز الشرطة 

ل الاستدلال، فلم يذكر تحديداً مصادر أو أساليب الاستدلال، ولكنه تحدث عن تلقي أعما

البلاغات أو الشكاوي وفحصها، وسماع أقوال أطراف الواقعة، والانتقال إلى محل الواقعة، 

التفتيش والقبض أو مراقبة الرسائل أو : والاستعانة بالخبراء، وتعرض لإجراءات مثل 



عرض لضوابط اختصاص رجل الضبط الجنائي بالنسبة لممارسة أي المحادثات الهاتفية و

  .منها

 لمهمة – بعد ذلك –فالخلاصة أن النظام عرض لمهام الشرطة بصفة عامة، أو   

الاستدلال وعرض بعض مصادرها وأساليبها دون الاهتمام بتصنيف أي منها تحت هذا 

  .المسمى أو ذاك

  :ضوابط وسائل الاستدلال 

ن ضوابط وسائل أو أساليب الاستدلال، هي ذاتها ضوابط مصادر يمكن القول بأ  

  :الاستدلال 

أي أن يكون هو المصلحة العامة وكشف حقيقة جريمة كُلِّفَ : المشروعية في الهدف ) ١(

  .)١٤٣(بالبحث فيها

بأن تكون الوسيلة مشروعة لا يمنعها النظام، ولا الآداب : المشروعية في الوسيلة ) ٢(

وألا يتدخل رجل الضبط الجنائي في خلق . تهجنها الأخلاق في المجتمعالعامة ولا تس

  .)١٤٤(الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها

وعدم استخدام ) إلا في حدود النظام(عدم المساس بحريات الأشخاص وحرمة مساكنهم ) ٣(

ائل القهر المادي ويلاحظ أن استبعاد وسائل القهر لا يرد فقط على وس. وسائل القهر

يشمل كافة وسائل القهر المرتبطة بالأساليب العلمية الحديثة التي تقوم على "الملموس، إنما 

محاولة التغلغل إلى مكنون النفوس، وانتزاع المعلومات من أعماقها دون أن يكشف عنها 

  .)١٤٥("بطريقة حرة وباختياره) صاحب تلك المعلومات(

، سواء في ذلك )١٤٦(صاص بإجراء أعمال الاستدلالومن الضوابط توافر الاخت) ٤(

  .الاختصاص النوعي أو المكاني أو حتى الزماني

  .)١٤٧(ومن الضوابط أيضاً ضرورة توفر الدلائل على جدية التحريات وكفايتها) ٥(
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كذلك يجب إثبات كافة إجراءات الاستدلال في محضر مكتوب يعرض على جهة ) ٦(

  .)١٤٨(التحقيق

  

  :الاستدلال أبرز صور وسائل 
رغم أن هناك من يجمع بين مصادر الاستدلال وأساليبه في تعبير واحد هو   

كما مر بالنسبة لنظام مديرية الأمن العام ونظام الإجراءات . )١٤٩("التحريات"أو " الاستدلال"

 فالواقع أن المصادر شيء والأساليب – عن حق –إلا أن هناك من يفصل بينهما . الجزائية

  .كيف: من أين ؟ أما الأساليب فهي :  كما سبق التعبير المصادر تعني شيء آخر، أو

: يطلق على القسم الأول .  أساليب التحري والاستدلال إلى قسمين)١٥٠( يقسم البعض•

الأسـاليب "ويدخل ضمن . الأساليب الفنية: ويطلق على القسم الثاني . الأساليب التقليدية

  .)١٥٢( المراقبة)٢ ()١٥١(المناقشة) ١" : (التقليديـة

العقاقير ) ٢ ()١٥٣(جهاز كشف الكذب) ١" : (الأساليب الفنية"ويدخل ضمن   

  .)١٥٥(التنويم المغناطيسي) ٣ ()١٥٤(المخدرة

ويدخل فيها  : )١٥٦(الوسائل الحديثة) ١: ( بينما عمد البعض إلى تقسيم تلك الأٍساليب إلى •

ري، وتسجيل المحادثات أجهزة كشف الكذب وقياس الضغط، والتحليل النفسي والتخدي: 

ويدخل فيها تَعَرف نتائج تحاليل الدم  : )١٥٧(الإجراءات المعملية) ٢. (التليفونية والشفوية
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 : )١٥٨(الإجراءات التي تباشر خفية) ٣. (والبول والشعر والأتربة والسموم ورفع البصمات

ت لأحداث وهي الإجراءات التي يمكن عن طريقها بواسطة الوسائل العلمية إجراء تسجيلا

الإجـراءات التي ) ٤. (معينة، كالتسجيل الصوتي بصوره المختلفة، أو التصوير الضوئـي

ويدخـل فيـها التحليل التخديري والتنويـم  : )١٥٩(تباشر قبـل الشخص وتؤثر على إرادته

ويدخل فيها  : )١٦٠(الإجراءات التي تباشر قبل الشخص ولا تؤثر في إرادته) ٥(. المغناطيسـي

  .كشف الكذبجهاز 

) رجل الضبط الجنائي( ويرى بعض شراح القانون الوضعي أن مأمور الضبط القضائي •

كيف "يملك اتخاذ عدة إجراءات للتمكن من جمع الاستدلالات عن الجرائم، وذلك تحت عنوان 

  : ويعدد تلك الإجراءات بأنها )١٦١("تجمع الاستدلالات

  .لشهودجمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ وا) ١(

  .سماع أقوال المتهمين، والتحري عنهم بجمع المعلومات المختلفة ممن يعلم عنهم شيئاً) ٢(

الانتقال لمحل الحادث ومعاينته والبحث عن آثار الجريمة والمحافظة عليها، بشرط ألا ) ٣(

 تكون المعاينة داخل منزل مسكون لأنها تعتبر حينئذ من إجراءات التحقيق لا الاستدلال فلا

  .تتم إلا بضوابط قانونية يحددها القانون

  ).بعيداً عن المنازل وعن حيازة أصحابها، أي بلا تفتيش(ضبط المنقولات المختلفة ) ٤(

ندب الخبراء لفحص الآثار التي توجد على الأشياء المضبوطة، أو في مكان الجريمة، ) ٥(

لمأمور الضبط أن يستعين و: ثم يقول . إذا استدعت الحال، وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة

  .)١٦٢(مشروعة) الإجراءات(بكافة الطرق الفنية للبحث والتحري في استدلالاته ما دامت 

مجموعة "، ويقول عنه أنه "التحقيق الجنائي العام" ويعبر البعض عن أعمال الاستدلال بـ •

تعرف على الإجراءات القانونية، والإدارية، والفنية، المستخدمة في اكتشاف الجريمة وال

  .)١٦٣("الجناة
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التحقيق الفني ) ١ ()١٦٤(ويقول بأن هذا التحقيق الجنائي العام يقوم بجانبه ويكمله  

) ٢). (أي من خلال الأسلوب الإجرامي، وهو ما يطلق عليه التسجيل الجنائي ()١٦٥(الطريقي

) ٤) (البصمات والمعمل الجنائي  ()١٦٧(والتحقيق الفني المعملي) ٣ ()١٦٦(ثم مسرح الجريمة

) ٦) (لفحص المشتبه فيهم أو المتهمين ()١٦٩(الطب النفسي والعقلي) ٥ ()١٦٨(الطب الشرعي

التعرف على الأسباب والعوامل والدوافع المباشرة التي أدت  ()١٧٠(التحقيق الجنائي السببي

إلى ارتكاب الجريمة، واستخدام تلك الأسباب في كشف غموض الجريمة وتكوين الصورة 

معاينة ) ١: (من ذلك فإنه يمكن القول أنه يرى أن وسائل الاستدلال هي و. الحقيقية للجريمة

في : الاستعانة بالخبراء المختلفين ) ٣(الاستعانة بالتسجيل الجنائي ) ٢(مسرح الجريمة 

معرفة أسباب ) ٤(مجال البصمات، المعمل الجنائي، الطب الشرعي، الطب النفسي والعقلي 

  .ودوافع الجريمة

مع الفرد  ()١٧٢(المحادثة) ١: ( بأنها )١٧١("أساليب التحري" من يحدد بوضوح  إلا أن هناك•

التنكر والتخفي والعمل تحت ) ٣) (بأنواعها المختلفـة ()١٧٣(المراقبة) ٢) (الحائز للمعلومات
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في إطار  ()١٧٦(تفتيش الأماكن والأشخاص) ٥ ()١٧٥(معاينة مسرح الجريمة) ٤ ()١٧٤(ساتر

  .)١٧٧(الاستعانة بالخبراء) ٦) (نيةالضوابط النظامية والقواعد الف

  :أنه من مجمل ما سبق يمكن القول بأن أكثر وسائل الاستدلال شيوعاً هي : والخلاصة  •

مبلغ، مجني عليه، شاهد، مشتبه (سؤال أطراف الواقعة ) ٢(معاينة مسرح الجريمة ) ١(

مراقبة بأنواعها ال) ٤(محادثة الأشخاص الذين لديهم المعلومات المطلوبة ) ٣) (فيه، متهم

المختلفة سواء مراقبة أشخاص أو أماكن أو المراقبة الهاتفية أو التسجيل بالصوت أو 

الاستعانة بالخبراء المختلفين ) ٦(التنكر والتخفي والعمل تحت ساتر ) ٥(الصورة أو كليهما 

في (تفتيش الأشخاص والأماكن ) ٧). (إلخ.. تصوير، بصمات، مواد وتحليل مواد، طب (

وأن هناك وسائل غير مشروعة وهي التي تعدم أو . وضبط الأشياء) دود الضوابط النظاميةح

وهناك وسيلة مختلفة . تؤثر على إرادة الفرد مثل العقاقير المخدرة، والتنويم المغناطيسي

أو في مجال ) استدلال أو تحقيق بالمعنى الفني(على مشروعيتها إما في كافة الحالات 

  .الفني فقط مع إباحتها في مجال الاستدلال، وهي جهاز كشف الكذبالتحقيق بالمعنى 

فظروف .  وغني عن التكرار، تأكيد أنه لا يمكن حصر وسائل الاستدلال في صور محددة•

كل جريمة من ناحية الموضوع أو الأشخاص أو المكان أو الزمان هي التي تبين للباحث 

.  سواء من بين الأساليب السابقة أو غيرهاالجنائي الأسلوب المناسب للاستدلال والتحري،

 بمراعاة الضوابط – وبصرامة –والنظام لا يقيده بأسلوب دون غيره، إنما يقيده فقط 

مراعاة الآداب العامة، : النظامية التي ينص عليها النظام، إضافة إلى ما سبق ذكره 

  .والأخلاق الحميدة التي يرتضيها المجتمع

 يجدر التنبيه إليه، أن النظام يوجب على رجل الضبط الجنائي  أما الأمر الآخر الذي•

أن يصوغ كافة الإجراءات في مجال الاستدلال في محضر يعرض على ) الباحث الجنائي(
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.  فوراً– وحسب تعبير النظام –) محقق هيئة التحقيق والادعاء العام المختص(جهة التحقيق 

فإن المادة ) وفق الضوابط النظامية(أما إذا قبض رجل الضبط الجنائي على شخص ما 

الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية تنص على ضرورة عرض المقبوض عليه مع 

محضر جمع الاستدلالات على المحقق المختص فوراً وبحيث لا يبقى المقبوض عليه موقوفاً 

  .أكثر من أربعة وعشرين ساعة

  

  :راً أو أساليباً جزاء مخالفة ضوابط الاستدلالات، مصاد

 فإنه الآثار الإداريةأما عن . إن مخالفة الضوابط تستتبع آثاراً إدارية وآثاراً نظامية  

 عن طريق رئاسته، صعوداً حتى المستوى الرئاسي – إدارياً –يمكن مساءلة المخالف 

أن تكون ذاتية أي من الرئاسات دون تدخل : ولهذه المساءلة الإدارية صورتان . الأعلى

أو أن تكون بناء على طلب من هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تنص المادة . خارجي

أن ) هيئة التحقيق والادعاء العام(وللهيئة "..  من نظام الإجراءات الجزائية على أن ٢٥

تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في 

ففي هذه الحالة إذا رأت الهيئة ..". تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ولها أن . عمله ولها

) مخالفة لا تستدعي مساءلته جنائياً(أن رجل الضبط الجنائي قد خالف ضوابط الاستدلالات 

. فإنها تطلب من رئاسته النظر في أمره، أي مجازاته إدارياً على ما وقع منه من مخالفات

  .ديبية عليهأو أن تطلب رفع الدعوى التأ

الآثار النظامية على شخص :  أما عن الآثار النظامية لمخالفة الضوابط فلها وجهان -

  .المخالف، والآثار النظامية بالنسبة للإجراء الذي تمت المخالفة بشأنه

 من نظام ٢٥ أما الآثار النظامية بالنسبة لشخص المخالف، فإن الفقرة الأخيرة من المادة -

بما ". رفع الدعوى الجزائية... ولها أن تطلب "... ئية قد أوضحتها بقولها الإجراءات الجزا

فإنه ) مثل إحداث إصابة بالمتهم مثلاً(يعني أنه إذا شكلت مخالفة الضوابط جريمة جنائية 

رجل الضبط الذي أحدث إصابة المتهم، في (يمكن رفع الدعوى الجزائية على المخالف 

  ).المثال السابق



  : النظامية بالنسبة للإجراء المخالف ذاته فهي التي تثير تساؤلات  أما الآثار-

 من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام تنص على أنه ١٩فالمادة 

في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ) المتهم(يجب أن يتم الاستجواب "

.  عقاقير أو أجهزة أو العنف مع المتهم للحصول على دليل ضدهودفاعه، ولا يجوز استعمال

وكل دليل يتم الحصول عليه بناء على إكراه أو وعد أو وعيد أو تهديد أو أية وسيلة تشل 

فهذه المادة صريحة في ..". الإرادة أو تفقد الوعي لا يعتد بها ولا بما يسفر عنه في الإثبات 

لا " عليه بمخالفة ضوابط استجواب المتهم بصريح اللفظ  أي دليل يتم الحصولبطلانتقرير 

 من نظام ١٠٢وتقابل هذه المادة، المادة  ..". يعتد به ولا بما يسفر عنه في الإثبات

أن "..  من اللائحة ١٩الإجراءات الجزائية وقد أقرت المادة الأخيرة الجزء الأول من المادة 

رادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إ

 من ١٩ثم سكتت عن الجزء الثاني من المادة .." اليمين ولا استعمال وسائل الإكراه ضده 

إلا أن الفصل . اللائحة وهو الجزء الذي يقرر البطلان على مخالفة ما أوردته من ضوابط

ينص على أوجه البطلان ) لمحاكمةالخاص بإجراءات ا(التاسع من الباب السادس من النظام 

  : ويستفاد منها أن النظام قد قرر أربعة أنواع من البطلان ١٩١ : ١٨٨وذلك في المـواد 

  .مخالفة الإجراء للشريعة الإسلامية فيكون باطلاً) ١(

عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة فيمكن الدفع به في أي مرحلة من مراحل ) ٢(

  .تحكم به المحكمة من تلقاء نفسهاالدعوى، أو 

  .وجود عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، وهنا تقوم المحكمة بإجراء التصحيح) ٣(

وجوب عيب في الإجراء لا يمكن تصحيحه، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة ببطلان ) ٤(

  .الإجراء

. نومن المفهوم أن صاحب الشأن هو الذي يطعن بالبطلان في الحالتين الأخيرتي  

  .وعلى ذلك فإن أثر الإجراء المخالف هو بطلان ذلك الإجراء

أن النظام يقرر مبدأ بطلان الإجراء المخالف للضوابط حتى الشكلية أو : فالخلاصة  •

  .الإجرائية أو الموضوعية

  



  المبحث الثاني
  محاضر جمع الاستدلالات

و رجل البحث تنص النظم المختلفة وفي مختلف الدول على تكليف رجل الشرطة، أ  

 بأن يحرر محضراً بما يصل إلى علمه – أياً كانت التسمية –الجنائي أو رجل الضبط الجنائي 

من معلومات عن جرائم سواء كان مصدر علمه تحرياته الخاصة، أو بلاغ ما من مجني 

ثم توجب عليه أن يثبت . عليه أو شخص خلافه، أو شكوى يتقدم بها صاحب الشأن

ويعد هذا .  من إجراءات، في محضر يعرف بمحضر جمع الاستدلالاتبالمحضر ما يتخذه

المحضر أساساً هاماً لإجراءات نظامية تالية تتراوح ما بين حفظ الموضوع أو إقامة الدعوى 

الجنائية التي قد تسفر عن إدانة من نُسب إليه ارتكاب جريمة ما، بما يعني أنه يجب بذل 

المحضر لأنه هو الذي تبنى عليه العديد من الإجراءات أقصى درجة من العناية بتحرير هذا 

  .النظامية اللاحقة، بما يؤثر في سير التحقيق لاحقاً وفي المحاكمة

  :وسوف يتم عرض هذا الموضوع من خلال ثلاثة مطالب   

  .ماهية محضر جمع الاستدلالات وشروطه ومحتوياته: المطلب الأول     

  .ضر جمع الاستدلالاتمهارات تحرير مح: المطلب الثاني     

  .محضر جمع الاستدلالات وتوجيه التحقيق: المطلب الثالث     

  

א א
  ماهية محضر جمع الاستدلالات وشروطه ومحتوياته

يعرض هذا المطلب للتعريف بمحضر جمع الاستدلالات سواء في النظم أو لدى   

 ثم الجهات التي يمكن أن شراح القانون الوضعي ثم الشروط الشكلية والموضوعية للمحضر

  :وهو ما يتم عرضه من خلال الفروع التالية . تحرر ذلك المحضر

  .التعريف بمحضر جمع الاستدلالات: الفرع الأول     

  .الشروط الشكلية والموضوعية لمحضر جمع الاستدلالات: الفرع الثاني     

  .جهات تحرير محضر جمع الاستدلالات: الفرع الثالث     

  



  لالفرع الأو

  التعريف بمحضر جمع الاستدلالات

  :محضر جمع الاستدلالات في نصوص النظام 

 إذا رجعنا إلى نظام مديرية الأمن العام نجده يتحدث عن اختصاصات رؤساء المناطق، •

سرعة : على أن واجبات رئيس المنطقة نحو التحقيق هي ) "١( فقرة ٨٢فينص في المادة 

 منطقته حال علمه بها، والقبض على مرتكبها، والسعي التحقيق في الجرائم التي تحدث في

وأن .. وضبط ما يعثر عليه مما له صلة بالجريمة .. بكل همة في البحث عن الأدلة ضدهم 

ثم ..". مدوناً كل الإجراءات التي اتخذها في محاضر يعمل على سرعة إنهاء التحقيق، 

 ٩٨العدلية، فينص في المادة يتحدث النظام في موضع آخر عن واجبات مفوضي الأقسام 

وإثبات كل الاستمرار في التحقيق بعد عودته لدائرة القسم واستيفاء التحقيق " على ٧فقرة 

للواجبات والقواعد "ثم يفرد النظام الفصل السادس عشر منه ...". ذلك في المحضر الخاص 

 ١٤٤ : ١٢٥ من فينص في المواد. العامة في كيفية ضبط الحادث والوقائع والتحقيق فيها

الاستدلال ثم : إلا أن جهاز الشرطة كان في ذلك الوقت يجمع من مهمتين . على هذه القواعد

  .التحقيق الابتدائي، دون أن يكون بينها تحديد فارق

 ثم صدر مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام حيث فصل فيه ما •

ات التحقيق والادعاء العام حيث عهد بالأخير إلى الهيئة بين إجراءات الاستدلال وإجراء

لذلك نجد المادة الأولى من مشروع اللائحة تنص ". هيئة التحقيق والادعاء العام"الجديدة 

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجنائية وبالتحقيق في "على أن 

اب الثالث منها لإجراءات الاستدلال، حيث ثم تخصص الب..". الجرائم والتصرف في التحقيق 

، ثم تعرّف في الفصل الثاني منه "رجال الضبط الجنائي"تُعَرف في الفصل الأول منه 

إثبات "أن عليهم ) هـ(، فتنص في المادة الثامنة الفقرة "اختصاصات رجال الضبط الجنائي"

صة بهيئة التحقيق والادعاء وإحالته إلى الجهة المختجميع إجراءات الاستدلالات في محضر 

هي صحة تلك المحاضر، " قرينة قانونية"ثم تضع في الفقرة الثانية من تلك المادة ..". 

تعتبر المحاضر "ولكنها قرينة غير قاطعة حيث يجوز إثبات ما ينفيها، فتنص على أن 



ناء على المنظمة من قبل رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بالوقائع التي يثبتونها فيها ب

  ".مشاهدتهم أثناء قيامهم بوظيفتهم، صحيحة، ما لم يثبت ما ينفيها بجميع طرق الإثبات

صراحة، في صلب المادة " محضر جمع الاستدلالات"ثم تطلق على ذلك المحضر اسم   

وإحالته إلى ... يجب استكمال محضر جمع الاستدلالات "التي تقول ) ٥(العاشرة فقرة 

  ..".خلال ثلاثة أيام .. ة الدعوى العامة بحقه المدعي العام لمباشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الذي أكد ما سبق أن ذكرته اللائحة السابقة، حيث ينص نظام الإجراءات الجزائية  ثم صدر •

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء "نه على أن مفي المادة الرابعة عشر 

ثم يمضي النظام مؤكداً ما سبق أن نص عليه مشروع اللائحة ". العام طبقاً لنظامها ولائحتها

ثم ينص في المادة ". إجراءات الاستدلال"بتخصيص الباب الثالث منه لـ ذكره سابق ال

أن يقبلوا البلاغات والشكاوى .. على رجال الضبط الجنائي "السابعة والعشرون منه على أن 

التي ترد إليهم في جميع الجرائم وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في 

ثبت جميع هذه يأن "وأن على رجل الضبط الجنائي ..." هـم محضر موقع عليـه من

  ".الإجراءات في المحضر الخاص بذلك

 أن نظام مديرية الأمن العام كان يعهد بمهمتي الاستدلال والتحقيق لرجال :فالخلاصة  •

الشرطة وكان عليهم أن يحرروا محاضر بما يتخذونه من إجراءات، هي في حقيقتها محاضر 

ثم أُنشئت هيئة التحقيق والادعاء العام . ت ومحاضر تحقيق في ذات الوقتجمع استدلالا

، ثم استحدث مشروع اللائحة التنظيمية لنظام "بالمعنى الفني"وعهد إليها بمهمة التحقيق 

" رجل الضبط الجنائي"هيئة التحقيق والادعاء العام وكذا نظام الإجراءات الجزائية، مسمى 

ستدلالات، على أن يحرر محضراً بإجراءات الاستدلال تلك، هو الذي كلف بمهمة جمع الا

محضر جمع الاستدلالات الذي يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستخدام ما ورد فيه 

من أقوال وإجراءات وأدلة مادية أو قولية أو حتى معنوية في كشف الحقيقة عن طريق 

  .التحقيق الابتدائي

  

  :في فقه القانون الوضعي محضر جمع الاستدلالات 

لذلك . يشغل محضر جمع الاستدلالات حيزاً كبيراً من اهتمام شراح القانون الوضعي  

الأوراق التي تدون فيها " فيعرفه بأنه )١٧٨("محضر"نجد من يتحدث عن المعنى اللغوي لكلمة 

" تعمالهاالوقائع والتحقيقات والإجراءات التي اتخذت بشأن الحادثة في مرحلة من مراحل اس

على الوقائع والتحقيقات والتحريات الخاصة ) يحتوي(محضر الاستدلالات "ويضيف أن 

ولا يعد تحريره تحريكاً للدعوى الجنائية إنما هو تمهيد يدون به المرحلة السابقة ". بالحادثة
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على تحريك الدعوى الجنائية، من خلال تجميع العناصر والأدلة المادية التي تثبت وقوع 

ل الإجرامي، وعمل التحريات اللازمة عن مرتكبيه، كي تستطيع جهات التحقيق توجيه الفع

  .)١٧٩(تحقيقاتها بالشكل الذي يصل بها إلى الحقيقة

عمل يسجل بموجبه شخص ذو صفة " ويعرف آخرون محضر جمع الاستدلالات بأنه •

إلى نتيجة عمليات خاصة، التبليغات والشكاوي وإثباتات الجريمة، بطريقة مباشرة، بالإضافة 

ويمكن أن يتضمن محضر جمع "ويضيف . )١٨٠("مختلفة تهدف إلى جمع المعلومات والإثباتات

الاستدلال تقارير عن تحريات البوليس والمشتبه بهم، وتقارير كشف أو معاينة ونتيجة 

ويضيف شارحاً أنه إذا لم يجر تدوين . )١٨١("تفتيش أو ضبط لمواد متعلقة بالجريمة

، وهي التي أثبتتها في )لهيئة التحقيق والادعاء العام(في محضر إنما أُبلغت المعلومات 

  .)١٨٢( فلا تكون هذه المعلومات أكثر من شهادة شاهد،محضرها

 ،من الإجراءات التي تعقب تلقيه البلاغ) الجنائي(بعد أن ينتهي الباحث " ويقول آخرون •

ات وما جمعه من أدلة وما اكتشفه عليه أن يثبت مجمل البلاغ وجميع ما اتخذه من إجراء

استدل عليه من شهود، وأقوال أطراف الجريمة، في محضر يسمى محضر من آثار وما 

  .)١٨٣("جمع الاستدلالات

أوجب القانون إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط " ويقول آخرون •

ين بها وقت اتخاذ في محاضر موقع عليها منهم يب) رجال الضبط الجنائي(القضائي 

الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشتمل على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، 

  .)١٨٤("إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة) المحضر(وإرساله 
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 من مجموع ما سبق يمكن القول بأن محضر جمع الاستدلالات هو محضر يوجب النظام •

وأنه يجب ) بأية وسيلة(نائي أن يحرره عقب وصول العلم بجريمة إليه على رجل الضبط الج

  :أن يشتمل على ما يلي 

  .تاريخ ومكان تحرير المحضر واسم ووظيفة محرره) ١(

  .مع إيضاح كيفية أي منها) تحريات، بلاغ، شكوى(كيفية وصول العلم بالجريمة إليه ) ٢(

  . منهما اتخذه من إجراءات لفحص البلاغ والتحقق) ٣(

وبيانات ). المبلغ، المجني عليه، الشهود، المشتبه فيهم، المتهم(أقوال أطراف الواقعة ) ٤(

  .كل منهم

المعاينة، الاستعانة بالخبراء، ضبط أشياء، : ما استلزمه الفحص من إجراءات مثل ) ٥(

  .العثور على آثار، العثور على أدلة

حدوث إصابة وإسعاف :  مثل ، إزاء النتائج وتصرفاته،ما أسفرت عنه الواقعة من نتائج) ٦(

  .إلخ.. المصاب أو نقله إلى مستشفى، تعيين حراسة، إبلاغ جهات، توقيف شخص 

ويجب أن ). هيئة التحقيق والادعاء العام(وأن يرسل المحضر إلى جهة التحقيق   

وقع  كما ي،إلا إذا رفض أي منهم ذلك، فيذكر ذلك في المحضر. يوقع عليه من تم سؤالهم

  .عليه رجل الضبط الجنائي

  

  :محضر التحريات ومحضر جمع الاستدلالات 

، إلا أن هناك من يفرق )١٨٥(يسوي البعض بين مفهوم الاستدلالات ومفهوم التحريات  

 فهو يشمل التحريات – إن جاز التعبير –" العام"بينهما، فيرى أن محضر الاستدلالات هو 

 أما محضر التحريات فهو أحد صور محاضر جمع )كتلقي البلاغ مثلاً(وأموراً غيرها 

ففي محضر التحريات تثبت المعلومات التي توصل إليها الباحث الجنائي أو . )١٨٦(الاستدلالات

سواء بنفسه أو عن طريق معاونيه، أو من خلال مصادره السرية ) رجل الضبط الجنائي(

مراقبات أو المحادثات وغيرها التي يثق فيها، وما تأكد لديه من تلك المعلومات من خلال ال
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من أساليب البحث والتحري، إضافة إلى ما يستخلصه من أقوال الشهود ومواجهتهم بعضهم 

ويخلص من .  وسؤال المتهم كتابة أو شفاهة– إذا لزم الأمر –لبعض، وسؤال أهل الخبرة 

 حيث .هي علاقة الفرع بالأصلذلك إلى أن علاقة محضر التحريات بمحضر الاستدلالات 

تشمل مرحلة الاستدلالات أعمالاً أخرى خلاف التحريات السرية مثل تلقي البلاغ والتحفظ 

على مكان الجريمة وعلى الأدلة الظاهرة والأشخاص الذين يتصادف وجودهم في مسرح 

ويضيف . )١٨٧( إلى أعمال التحريات– طبعاً –الجريمة وسؤال الشهود وسؤال المتهم، إضافة 

  :ت سمات خاصة تفرقه عن محضر جمع الاستدلالات، يذكر منها أن لمحضر التحريا

 أن التحريات تتسم عادة بالسرية في القيام بها، وأنها عادة ما تتناول الأدلة غير -١

الظاهرة وذلك خلافاً لإجراءات الاستدلال التي لا تخرج عن كونها ضبط للواقعة وللأدلة 

  .)١٨٨(تضمن أي تقليب أو تنقيبإجراءات ظاهرة غير سرية لا تالظاهرة، فهي 

 لا تتم إلا في حالة الإبلاغ عن جريمة – ومن ثم محاضر الاستدلال – أن إجراءات -٢

بعكس التحريات التي يمكن إجراؤها قبل كشف الجريمة، بل إن من ) بلاغاً أو شكوى(

وظائف التحريات، التنقيب عن الجرائم غير المكتشفة وجمع الأدلة عنها بعد تمحيصها 

والتأكد من صحتها من خلال إجراءات التحري المختلفة، ثم يحرر محضر بالتحريات التي 

تمت وما وصلت إليه من نتائج، يعرض على جهة التحقيق لتتبين مدى كفايتها لتحريك 

  .)١٨٩(الدعوى الجنائية أو تواصل تحقيقاتها بشأنها

) ضبط الواقعة(ت  أن إجراءات الاستدلالات تقتصر على تحرير محضر بالاستدلالا-٣

وعرضه على جهة التحقيق التي إذا تولت التحقيق فلا يجوز لرجل الضبط الجنائي القيام 

وذلك خلافاً . إلا بناء على أمر من جهة التحقيق) أعمال التحقيق(بأي عمل من أعماله 

للتحريات التي تستمر حتى لو وصلت القضية إلى مرحلة المحاكمة وحتى قفل باب المرافعة 

  .)١٩٠(يهاف
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ويخلص من ذلك إلى أنه إذا كان محضر الاستدلالات يهتم بضبط الوقائع وإثبات   

عناصرها الظاهرة فإن محضر التحريات يهتم بنتائج التحريات التي هي مجهود إنساني بدني 

إلا أن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن محضر التحريات هو فرع من محضر . )١٩١(وذهني

  .جمع الاستدلالات

  :أهمية محضر جمع الاستدلالات 

  :يمكن تلخيص أهمية محضر جمع الاستدلالات في النقاط التالية   

" المادة الأولية" إن محضر جمع الاستدلالات الذي يحرره رجل الضبط الجنائي يعد هو )١(

فالواقع أن رجال الضبط الجنائي هم . للتحقيق الذي تتولاه من بعد ذلك جهة التحقيق

ذلك جهة التي هي تجميع لمادة التحقيق الذي تتولاه بعد " عملية الاستدلالبزمام الممسكون "

سهلت مهمة التحقيق " سليماً"فإن كان الأساس الذي يبنى عليه التحقيق . )١٩٢(التحقيق

  .وأوصلت إلى الحقيقة

أن القاضي عند نظره لقضية ما، لابد أن تكون كافة عناصر الإثبات في القضية تحت ) ٢(

وبصره يناقشها ويمحصها، ولذلك فوجود محضر جمع الاستدلالات مرفقاً بأوراق نظره 

يقدم للقاضي هذه ) بما يضمه من ضبط الواقعة ومن تحريات ونتائجها(القضية 

، بل ويضعه في صورة أقرب ما تكون للحقيقة بالنسبة للظروف التي أحاطت )١٩٣(العناصر

خاصة إذا (صول رجل الضبط الجنائي إليها بالجريمة وبما كان عليه مسرح الجريمة لدى و

بما يتيح للقاضي أن ).  والنظامية الصحيحةالفنيةصيغ محضر جمع الاستدلالات بالصورة 

  .يكون عقيدته القضائية على أسس من الواقع والحقيقة

الإعداد لكل المرحلة "أن محضر جمع الاستدلالات له أهميته البالغة من حيث أنه ) ٣(

  ).التحقيق الابتدائي ثم المحاكمة. ()١٩٤("لتاليةالقضائية ا

أن محضر جمع الاستدلالات له أهميته البالغة في تعزيز الأدلة الأخرى التي قد يكشفها ) ٤(

  .)١٩٥(التحقيق
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 يجوز رفع الدعوى الجنائية بناء – كما في المملكة وفي مصر – بعض النظم ه فيأن) ٥(

من قانون الإجراءات الجنائية ) ١ (٦٣ادة حيث تنص الم. على محضر جمع الاستدلالات

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة "المصري على أنه 

لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة 

المخالفات والجنح يجوز أن في مجال " دالجيِّ"وبالتالي فإن محضر الاستدلالات ". المختصة

  .يكون الأساس الذي ترفع بناء عليه الدعوى الجنائية مباشرة

فقد أورد نظام الإجراءات . وتنحو المملكة نفس المنحى بالنسبة لمحضر الاستدلالات  

يجب "...  من النظام حيث تنص على أنه ٦٤الجزائية حكماً قريباً من ذلك نصت عليه المادة 

قوم بالتحقيق في الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا على المحقق أن ي

وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها . النظام

".  أمام المحكمة المختصةأن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرةتستلزم ذلك، أو 

قرب إلى النص المصري حيث يوجب على المحقق التحقيق فنص نظام الإجراءات الجزائية أ

أما فيما عداها فله أن يقوم بالتحقيق أو أن يرفع الدعوى الجنائية . في الجرائم الكبيرة

مباشرة، وبداهة فإن محضر جمع الاستدلالات سيكون هو مناط رفع الدعوى في الحالة 

  .الأخيرة

 حفظ الأوراق إذا تبين مما جاء به أنه لا أن محضر جمع الاستدلالات قد يترتب عليه) ٦(

لإقامة الدعوى الجنائية، وبذلك يوفر جهداً على كل من جهة التحقيق، وعلى أطراف وجه 

وبذلك فإن محضر . الواقعة بدلاً من الدخول في دوامة الإجراءات القضائية تحقيقاً أو محاكمة

  . للبلاغ أو الشكوى التي أثارتهجمع الاستدلالات الجيد قد يؤدي إلى حسم الأمر بالنسبة

وعلى عكس البند السابق، قد يترتب على محضر الاستدلالات إعادة فتح تحقيق كان قد ) ٧(

  . صدر قرار بحفظه، إذا قدم المحضر وقائع وأدلة جديدة في التحقيق المحفوظ

من هذا يتبين مدى أهمية محضر جمع الاستدلالات ودوره في توجيه التحقيق بل   

  .حاكمة، بل ورفع الدعوى الجنائية أساساً في بعض الحالات كما سبق عرضهوالم

إن حفظاً : مدعاة للاعتماد عليه إلا أن ذلك يتطلب أن يكون محضر جمع الاستدلالات   

للأوراق أو إقامة للدعوى الجنائية، أو أساساً صالحاً للتحقيق، ومساهماً فعالاً في تدعيم 

                                                                                                                                            
  .١٤٣ص . المرجع السابق  )195(



 ينتهي بنا إلى القول بأن محضر الاستدلالات يجب أن يقدم الأدلة أمام القضاء، وهو ما

صورة أمينة ودقيقة عن الواقعة المحرر عنها سواء لجهة التحقيق أو للقاضي من بعدها، 

بملابسات وظروف الواقعة ودوافعها  - عن طريق ما يتضمنه من تحريات –وأن يحيط 

  .وأدلتها



  الفرع الثاني

  محضر جمع الاستدلالاتالشروط الشكلية والموضوعية ل

لم يرسم النظام شكلاً محدداً لمحضر جمع الاستدلالات بصفة عامة، ولا ما يضمه أو   

، وذلك على خلاف ما أوجبه بالنسبة لمحضر )محضر التحريات بصفة خاصةك(يلحق به 

  .التحقيق أو المحاكمة

 تجريه هيئة وبالمثل لم يحطه بضمانات مثل تلك التي أحاط بها محضر التحقيق الذي  

فلم يوجب مثلاً حضور محام عن المتهم أثناء تحرير محضر جمع . التحقيق والادعاء العام

، كما نص على )١٩٦(الاستدلالات، كما لم يلزم أن يكتب محضر جمع الاستدلالات كاتب تحقيق

 إلا إذا خيف عدم إمكان – كمبدأ عام –أنه ليس لرجل الضبط الجنائي أن يحَلِّف الشهود 

بل اقتصر الأمر على أن حدد النظام لمحضر جمع الاستدلالات . ادة سماعهم لأي سببإع

  .إطاراً عاماً يجب أن يستوفيه

  

  :إطار محضر جمع الاستدلالات في نظام الإجراءات الجزائية 

دون أن يسميه بذلك (ورد النص في ذلك النظام على محضر جمع الاستدلالات   

أن يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد ..  الضبط الجنائي على رجال"فينص على أن ) الاسم

علقة بها في محضر إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المت

ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة . موقع عليه منهم

 أدلتها، والقيام بالإجراءات التي عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على

ثم . )١٩٧("تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك

لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا "ينص في مادة تالية على أن 

وا من نسب إليهم إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسأل
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ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم، ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم 

  .)١٩٨("ويطلبوا رأيهم كتابة

  

  :عناصر محضر جمع الاستدلالات كما حددها النظام 

يوضح استقراء النصين السابقين أن النظام لم يحدد إطاراً معيناً لمحضر جمع   

ن العمل قد أوضح ضرورة توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية في إلا أالاستدلالات 

  :محضر جمع الاستدلالات يعرضها الباحث بإيجاز 

  

  :الشروط الشكلية في محضر جمع الاستدلالات 

  :تتضمن أهم الشروط الشكلية لمحضر جمع الاستدلالات، ما يلي   

جل الضبط الجنائي بنفسه أو ولم يشترط النظام أن يحرره ر: أن يكون المحضر مكتوباً ) ١(

يمليه على آخر، إلا أنه من غير المفضل أن يكون مكتوباً بالآلة الكاتبة أو بالحاسب الآلي، 

ورغم عدم ورود نص على ذلك، إلا أن المحضر المطبوع لا يحمل مسحه الجد، وهو بهذا لا 

  .)١٩٩(يصلح مأخذاً لدليل سليم

بخط واضح ) ن سؤال شخص غير عربيحتى لو تضم(أن يكتب باللغة العربية ) ٢(

  .)٢٠٠(مقروء

أن يستخدم العبارات المفهومة والاصطلاحات النظامية ما أمكن والبعد عن الإنشاء ) ٣(

  .)٢٠١(وأن تدون أقوال من يسألون بنفس الألفاظ التي تصدر منهم. والافتراضات والتعليقات

  .)٢٠٢(في المحضر" التحشير"عدم جواز الشطب أو ) ٤(

                                                 
  . من نظام الإجراءات الجزائية٢٨المادة   )198(
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م إثبات كافة المعلومات المرشدة لشخصية كل من يسأل في المحضر أو يجري أن يت) ٥(

  .)٢٠٣(ذكره فيه

  .ترقيم صفحات المحضر إذا تعددت صفحاته) ٦(

ضرورة إثبات تاريخ وساعة المحضر ومكان تحريره واسم محرره ورتبته ) ٧(

  .)٢٠٤(ووظيفته

 إذا رفض فيتم إثبات ذلك إلا(ضرورة توقيع محرر المحضر عليه وكذا كل من سئل فيه ) ٨(

ويلاحظ أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه ). بالمحضر

إهدار قيمة المحضر كله، إنما يخضع ما يعتريه من نقص في مثل هذه الأمور لتقدير 

  .)٢٠٥(المحكمة

. )٢٠٦(يجب أن يراعي محرر المحضر التسلسل الزمني للأحداث التي يتضمنها المحضر) ٩(

فالإجراءات أو الأحداث التي حدثت أولاً تذكر أولاً ثم التالية لها ثم التالية وهكذا، فإن ذلك 

أدعى أن يضفي على المحضر صبغة المصداقية، وأدنى إلى فهم من يقرؤه لأحداث الواقعة 

وإجراءات الاستدلال التي تمت، كما لو كان قد عايش الواقعة بنفسه من بداية وصول العلم 

  .عن الجريمة إلى رجل الضبط الجنائي

 لمن يوَجه إليه، وفق )٢٠٧(يراعى في توجيه الأسئلة أن يكون السؤال واضحاً مفهوماً) ١٠(

  .ثقافته وسنه ومستواه الاجتماعي وطبيعة عمله وغير ذلك من العوامل

يكون بمعنى أن السؤال الواحد . )٢٠٨(يجب أن يكون السؤال بسيطاً غير مركب ومحدداً) ١١(

عن جزئية واحدة، حتى لا يخرج من يسأل عن موضوع السؤال أو تكون لديه فرصة 

  .للمراوغة في إجابته
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إذا كان في إجابة من يسأل أمر غامض أو غير محدد فيجب على رجل البحث الجنائي ) ١٢(

  .)٢٠٩(أن يستوضحه عن معنى ما يقول أو يطلب منه التحديد

  .ي أن يكتب رأياً أو تعليقاً على محضر جمع الاستدلالاتلا يجوز لرجل الضبط الجنائ) ١٣(

ويلاحظ أن بعضاً منها ينص .  هذه هي أبرز الشروط الشكلية لمحضر جمع الاستدلالات•

 والتاريخ والوقت وتوقيع رجل الضبط الجنائي وكل من )٢١٠(عليها النظام مثل كتابة المحضر

بية بخط واضح ومقروء وأن تدون أو أن يكتب باللغة العر. )٢١١(تم سؤاله في المحضر

أو أن تكون الأسئلة واضحة ومباشرة . )٢١٢(خدمها قائلوهاتالأقوال بنفس الألفاظ التي يس

  .إلا أن البعض الآخر تمليه الممارسة العملية وكتابات شراح القانون. )٢١٣(ومفهومة

ر إلى للمحض" البناء التنظيمي ")٢١٤( وفي مجال الشروط الشكلية للمحضر يقسـم البعض•

خاتمة ) ٣ ()٢١٥(سؤال أطراف الواقعة) ٢(مقدمة المحضر وبياناته ) ١: (أربعـة أقسام 

  .ملحقاته) ٤(المحضر 

. الأجزاء المرتبة التي يصاغ فيها المحضر" بالبناء التنظيمي للمحضر"المقصود   

  :وفيما يلي عرض لهذه الأقسام 

  :مقدمة المحضر : أولاً 

  : عناصر وهي تتضمن ثمانية بيانات أو  

  .تاريخ وساعة فتح المحضر) أ(
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سـؤال أطـراف    "وقد آثر الباحث تبديل هذا التعبير إلـى         " سؤال المستجوبين "ستخدام المرجع تعبير    ا  )215(

هما إجراءات من إجراءات التحقيق يمارسها محققـوا        ) والمواجهة(على أساس أن الاستجواب     " الواقعة

". استجوابه"دون  المتهم  " سؤال"هيئة التحقيق والادعاء العام دون رجل الضبط الجنائي الذي ليس له إلا             
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  .اسم محرر المحضر ورتبته ووظيفته ومكان عمله) ب(

  .تاريخ ووقت وكيفية وصول البلاغ) جـ(

  .)٢١٦(كالمعاينات، ووقائع التفتيش: البلاغ والإجراءات التي اتخذت عقب تلقيه : مجمل ) د(

لكل الإجمالية ودها والأقوال لأركان الجريمة وتوضيح أطرافها وشهالإجمالي الوصف ) هـ(

  .منهم

وصف الأدوات والآثار الجنائية التي عثر عليها بمحل الجريمة، وأماكن العثور عليها ) و(

  .وقيمتها الجنائية بالنسبة لأطراف الجريمة

  .اعترافاً أو إنكاراً:  دفاعهم مجملمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم وتوضيح ) ز(

ن إجراءات أو تحقيق سواء بتوضيح ما قام به بخصوص إخطار كافة ما اتخذ م) ح(

  ).كالخبراء مثلاً(الأجهزة المعنية وغيرها من الأجهزة المعاونة 

هو سرد أو رواية على لسان رجل الضبط الجنائي ) المقدمة(يلاحظ أن هذا الجزء : ملحوظة 

مقدمة تعطي صورة إجمالية فهذه ال. مثلاً أنه فعلاً كذا وسأل فلان فكان مجمل أقواله كذا: 

  .للواقعة

  :سؤال أطراف الواقعة : ثانياً 

المبلغ، المجني عليه، الشهود، المشتبه : ويقصد بهم كل من له صلة بالجريمة وهم   

حيث يشرع رجل الضبط الجنائي في سؤالهم عقب انتهائه من مقدمة . فيهم، المتهمون

  . التي يهدف التحقيق إلى إظهارهاالمحضر، بما يؤدي إلى توضيح الحقائق الأساسية

  :خاتمة المحضر : ثالثاً 

 من معاينة أو سماع أقوال – من كل ما سبق –وفيها يخلص رجل الضبط الجنائي   

أو ضبط أدلة أو آثار، إلى تحديد موقف كل من المتهمين وإعطاء الوصف القانوني المناسب 

د بالحضور أمام هيئة التحقيق له، مع بيان تصرفه مع كل متهم مثل إخلاء سبيل، تعه

  .والادعاء العام، توقيف

  :ملحقات المحضر : رابعاً 

                                                 
يمكن إفراد محاضر مستقلة لهذه الإجراءات إذا حوت تفصيلات كثيرة، مع الإشارة إلى هذه المحاضر                 )216(

  .محضر تفتيش كذاالمفردة في مقدمة المحضر مثل محضر معاينة كذا أو 



والواقع أن هذا القسم ليس من صلب المحضر وليس من أعمال الاستدلال، إلا أنه   

ذو أهمية بالغة بالنسبة لجهاز الشرطة وأعمال البحث الجنائي مثال ذلك استمارات التسجيل 

لجريمة بموضوعها وظروفها المختلفة، كما يسجل المتهم ببياناته الجنائي التي تسجل فيها ا

وكذا استمارات الإحصاء الجنائي التي . الشخصية وأسلوبه الإجرامي وأوصافه وغير ذلك

وتحدد التعليمات والتعاميم تنظيم هذه . تخدم أغراض الإحصاء عن الجرائم والمجرمين

  .الملحقات

لات هو عبارة عن قسيم السابق لمحضر جمع الاستدلا ومن ثم فإنه يمكن اعتبار أن الت-

  .مقدمة، سؤال أطراف الواقعة، خاتمة المحضر: ثلاثة أقسام فقط 

ذلك فإن بناء محضر جميع الاستدلالات وفق هذه الأقسام الثلاثة، ثم الالتزام وعلى   

ة التي بالشروط الشكلية السابق عرضها، تقدم محضر جمع الاستدلالات في الصورة النظامي

اً بأن يعتد به قمينلإجراءات الاستدلالات التي تمت، وتجعله " موصلاً جيداً وأميناً"تجعله 

  .كمصدر صالح للإثبات، سواء أمام جهة التحقيق أو أمام المحكمة بعد ذلك

 ذات فائدة له كمحضر جمع الاستدلالات، ملحقات للمحضر ويرى الباحث أنه إن كان ثمة •

ضر صحيفة الحالة الجنائية لكل متهم، أو حتى مشتبه فيه، كما يرفق فهي أن ترفق بالمح

بيان رسمي من التسجيل الجنائي بالاتهامات السابقة أو السوابق، كما يرفق رسم تخطيطي 

كما ترفق أية . أو صور فوتوغرافية لمحل الجريمة وجسمها والأدلة والآثار التي عثر عليها

  .شهادات أو وثائق تثبت ما جاء به

  :الشروط الموضوعية لمحضر جمع الاستدلالات 

 من نظام الإجراءات الجزائية نجد أنهما قد تضمنتا ٢٨، ٢٧إذا رجعنا إلى المادتين   

نها محضر جمع أن يتضميجب العديد من الشروط الموضوعية، أو العناصر التي 

  : هذه العناصر هي . الاستدلالات

لشكوى بشرط أن يكون البلاغ أو الشكوى أو ا) بأي صورة كانت(إثبات البلاغ ) ١(

على الظن أنه " يغلب"والقول بأنه . بخصوص أمر يغلب على الظن ظاهرياً أنه جريمة

ويلحق . جريمة، لأنه لن يتحقق كون الأمر جريمة أم لا إلا بعد فحص البلاغ أو الشكوى

واسم ووظيفة . ربإثبات البلاغ تحديد تاريخه وساعته، ومكان تقديمه، ومكان تحرير المحض

  .محرر المحضر



  .انتقال رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الواقعة للفحص والمعاينة) ٢(

  .ضبط ما يتعلق بالجريمة من آثار أو أشياء أو أدلة) ٣(

  .المحافظة على مسرح الجريمة، بما يشمل تأمينه) ٤(

 ضبط المتهم الحاضر أو القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، مثل إسعاف مصاب، أو) ٥(

  .طلب الدفاع المدني أو تحويل المرور عن مكان الحادث أو غير ذلك

، من قد يوجد من )إذا كان موجوداً(المجني عليه : سماع أقوال أطراف الواقعة ) ٦(

  .، وتوقيعهم أو إثبات رفضهم التوقيع)إن وجد(الشهود، المشتبه فيهم، مرتكب الجريمة 

  . الخبرة إن استدعى الأمر ذلك ومن أي تخصصالاستعانة بأهل) ٧(

  ).جمع المعلومات المتعلقة بها(التحري عن الواقعة، وهو ما عبر عنه النظام بقوله ) ٨(

  .توقيع رجل الضبط الجنائي على المحضر) ٩(

إلا أن هذا الإطار ليس إلا . هذا هو الإطار الذي ذكره النظام لمحضر التحريات  

 هي القدر من البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها المحضر الخطوط العامة له، أو

 ومن ثم فإن ما ذكره النظام من عناصر – طالما تيسرت تلك المعلومات –ولا تقل عنه 

. )٢١٧(على سبيل التوجيه والإرشادالمحضر ومحتوياته، ليس على سبيل الحصر، إنما هو 

ورد قيداً على السلطة التقديرية لرجل الضبط فالواضح أن النظام لم ي. فيجوز الزيادة عليها

الجنائي سوى أن يكون ما يقوم به من إجراءات الاستدلال في نطاق المشروعية، وما عدا 

ذلك، فإن له الحرية الكاملة في اتباع أي أسلوب والقيام بأي إجراء دون سواه، إذا رأى أن 

  .)٢١٨(مصلحة التحقيق وكشف الحقيقة تتطلب ذلك

  

  :ر جمع الاستدلالات في فقه القانون الوضعي عناصر محض

كان العرض السابق عن عناصر محضر الاستدلالات في أحكام نظام الإجراءات   

 أو بتعبير آخر –في هذه العناصر " يغاير"الجزائية السعودي، إلا أن من شراح القانون من 

  . يغاير في ترتيبها–
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   :)٢١٩( فهناك من يلخص هذه العناصر في خمسة عناصر•

  .جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ، والشهود بعد التوصل إليهم) ١(

  .سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات المختلفة ممن يعلم عنهم شيئاً) ٢(

  .الانتقال إلى مكان الجريمة ومعاينته والبحث عن آثار الجريمة فيه والمحافظة عليها) ٣(

  ).يداً عن المنازل وعن حيازة أصحابها، أي بلا تفتيشبع(ضبط المنقولات ) ٤(

  .ندب الخبراء لفحص الآثار التي قد توجد على الأشياء المضبوطة وطلب رأيهم) ٥(

 إلا إذا خيف – ثم يتحفظ بأنه ليس لرجل الضبط الجنائي تحليف الشهود أو الخبراء اليمين -

  .ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين

 له الأمر بإحضار شاهد أو متهم، بل يستدعيه فإن حضر طواعية كان بها، وإذا  وليس-

  .رفض فليس له إكراهه، إلا باستصدار أمر بالضبط والإحضار من المحقق

ما دامت ( إلا أن له أن يستعين بكافة الطرق الفنية للتحري والبحث في استدلالاته -

  ).مشروعة

   :)٢٢٠(بما يلي وهناك من يحدد عناصر ذلك بالمحضر •

  .تلقي البلاغات والشكاوي) ١(

  .الانتقال والفحص والمعاينة، وما يتبع ذلك من إجراءات تحفظية) ٢(

  .سماع أقوال من لديهم معلومات عن الواقعة) ٣(

  .سماع أقوال المشتبه فيهم وسؤال المتهمين) ٤(

  .الاستعانة بالخبراء) ٥(

  .التحريات) ٦(

مجمل  : )٢٢١(ضر جمع الاستدلالات إلى ستة عناصربينما يقسم البعض عناصر مح  

البلاغ، ما اتخذ من إجراءات، ما جمع من أدلة، ما اكتشف من آثار، ما استدل عليه من 

  ). إلى التحريات– طبعاً –إضافة (شهود، أقوال أطراف الواقعة 
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التي يجب أن يحتوي عليها محضر جمع ) أو الشروط الموضوعية( هذه هي العناصر •

ستدلالات حتى يمكن القول بأنه قد نقل صورة دقيقة للواقعة وما اتخذ فيها من إجراءات الا

  .وفحص

، أو هي عناوين يجب أن تكون في "رؤوس موضوعات" ويمكن اعتبار ما سبق بمثابة •

ذهن رجل البحث الجنائي عندما يحرر محضره للاستدلالات بحيث يتحدث عن كل نقطة منها 

  .ولا يغفل منها شيئاً

 والواقع أننا إذا نظرنا إلى ما قيل عن العناصر الموضوعية لمحضر الاستدلالات، لا نجده •

عض يفرد بنداً بفال.  بعضه عن بعض، إلا في ترتيب العناصر– في حقيقة الأمر –يختلف 

فالحقيقة إذاً . يدمج أكثر من عنصر في البند الواحدالآخر مستقلاً لأحد العناصر، والبعض 

  . ذكره شراح القانون الوضعي لا يختلف عما جاء بنظام الإجراءات الجزائيةهي أن ما

 وقد وضع في ذهنه العناصر، أو –) رجل الضبط الجنائي( وعلى رجل البحث الجنائي •

 أن يبحث - التي يجب أن يضمنها محضره" رؤوس الموضوعات"الشروط الموضوعية، أو 

 – في حدود الشرعية –بالوسائل المتاحة له عن تلك العناصر من المصادر المتاحة له، و

 وأن يكون محضره مرجعاً موثَّقاً وموثوقاً به في – من جانب –مستهدفاً أن يكشف الحقيقة 

 – على ما أورده من معلومات ء وقد تحفظ الأوراق بنا–مجال الإثبات، أمام جهة التحقيق 

  .ي قدمه لهاوقد ترفع الدعوى الجنائية مستندة إلى الأساس القوي الذ

  

  الفرع الثالث

  جهات تحرير محضر جمع الاستدلالات

كما " إعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة مباشرة"إن محضر جمع الاستدلالات هو   

وهو كما يعبر . عبر عن ذلك مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام

بالجريمة، والتي يجب أن يتضمن التحقيق ما إثبات مجموعة من الحقائق المتصلة "البعض 



وعلى ذلك فهو يرتبط أساساً بجريمة ما وهو إعداد لتحقيق تال أو . )٢٢٢("يلقي الضوء عليها

وقد نص نظام الإجراءات الجزائية على من يقوم بهذه المهمة، حيث ينص في . محاكمة

قومون بالبحث عن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين ي" منه على أن ٢٤المادة 

وهو ". مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام

رجال الضبط "ما يعني بالتالي قصر من لهم حق تحرير محضر جمع الاستدلالات على 

  ".الجنائي

  

  من هم رجال الضبط الجنائي ؟

رجال الضبط "ناً بمن يعد من  من نظام الإجراءات الجزائية بيا٢٦أوردت المادة   

فلا يجوز الزيادة على من ورد " التمثيل"وليس الحصر وهو بيان على سبيل ". الجنائي

  .ذكرهم بالمادة، ولا الانتقاص منهم

يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام "وقد نصت المادة المذكورة على أن   

  :الموكولة إليه، كل من 

  .لادعاء العام في مجال اختصاصهم أعضاء هيئة التحقيق وا-١

  . مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز-٢

 ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، -٣

وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط 

ة وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام قوات الأمن الخاص

  .الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم

  . محافظي المحافظات ورؤساء المراكز-٤

  . رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها-٥

  .وف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعر-٦

  . الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة-٧
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  ." الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة-٨

  : ويلاحظ على المادة السابقة أنها عددت ثمانية أصناف من الموظفين هم •

  . أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام-١

  . ضباط شرطة في مواقع متنوعة-٢

  .الجنائية) المدنية( ضباط قوات مسلحة وحرس وطني بالنسبة للجرائم -٣

  ).المحافظون ورؤساء المراكز( رؤساء إداريون -٤

  ).رؤساء المراكب السعودية بالنسبة لما يرتكب على متن مراكبهم من جرائم( فنيون -٥

  . رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٦

مكافحة الغش "، "الأوراق التجارية: " أشخاص يقومون بتنفيذ أنظمة خاصة مثل أنظمة -٧

مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية "، "العمل"، "المواني والمنائر"، "التموين"، "التجاري

  .وغير ذلك من الأنظمة الخاصة" والمستحضرات الطبية

  . تقضي به الأنظمة جهات أو أشخاص يكلفون بالتحقيق بحسب ما-٨

 وعلى ذلك فإن هناك عدة جهات يمكن أن تقوم بتحرير محضر جمع الاستدلالات، هي •

من هيئة ن نظام الإجراءات الجزائية بداية  م٢٦الجهات التي يعمل بها من ذكرتهم المادة 

 ثم ضباط الشرطة بداية). والمفروض أن لها رئاسة الضبط الجنائي(التحقيق والادعاء العام 

الأمن (من المديرين إلى أصغرهم رتبة العاملون في المواقع المختلفة التي عددتها المادة 

العام، المباحث العامة، الجوازات، الدفاع المدني، السجون، حرس الحدود، قوات الأمن 

  .إلى باقي من عددتهم المادة المذكورة) الخاصة

  

  :الضبط الجنائي وديوان المظالم 

هـ بإصدار نظام ديوان ١٧/٧/١٤٠٢ وتاريخ ٥١/كي رقم مصدر المرسوم المل  

 –تتولى هيئة الرقابة والتحقيق "وقد نص المرسوم في المادة الثانية منه على أن . المظالم

 التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم –بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها 

ومن ثم فلا ". هـ٢٩/١١/١٣٧٧اريخ  وت٤٣المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 

 – بموجب هذا المرسوم –مناص من القول بأن أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق قد أصبحوا 

إلا أنه بعد إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام، المفروض أن . من رجال الضبط الجنائي



في نظام وبالنسبة لجهات الشرطة المحددة . اختصاصها عام بالنسبة لكافة القضايا

الإجراءات الجزائية، فإن لها أن تحرر محاضر جمع الاستدلالات عن تلك الجرائم التي تدخل 

  .في الاختصاص الجزائي لديوان المظالم

  

  :الضبط الجنائي والجرائم العسكرية 

 من نظام الإجراءات الجزائية السابق عرضه، صريح في النص ٢٦إن نص المادة   

من تلك ) ٣(إلا أن ذات الفقرة . لمسلحة من رجال الضبط الجنائيعلى اعتبار ضباط القوات ا

ضباط القوات المسلحة، كل بحسب .. المادة تنص على أن يقوم بأعمال الضبط الجنائي 

وبالنسبة لجرائم ". المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم

 خلاف على اعتبار ضباط القوات المسلحة القانون العام أي الجرائم المدنية العادية فلا

 – وفقاً لهذه المادة –من رجال الضبط الجنائي بالنسبة لها بمعنى أنهم يمكنهم ) المختصون(

أن يحرروا محاضر الاستدلال عن جرائم القانون العام التي يرتكبها العسكريون الذين تحت 

نه يثور تساؤل عن مدى اعتبار أما بالنسبة لما يرتكبونه من جرائم عسكرية فإ. إمرتهم

والواقع أن نص . من رجال الضبط الجنائي بالنسبة لها) المختصون(ضباط القوات المسلحة 

 من نظام الإجراءات الجزائية جاء عاماً لا يفرق بين الجرائم العسكرية والجرائم ٢٦المادة 

كب أحد العسكريين تحت الذي يرت) القائد(المدنية بما يستفاد منه أن ضابط القوات المسلحة 

يصبح الضابط القائد ) جريمة وليس مخالفة تأديبية(إمرته جريمة حتى ولو كانت عسكرية 

  .بالنسبة لتلك الجريمة من رجال الضبط الجنائي

  

  :ضباط المرور والضبط الجنائي 

 من نظام الإجراءات الجزائية على ضباط المرور ضمن من ٢٦لم تنص المادة   

فهل يعني ذلك أن ضباط المرور ليسوا من . هم من رجال الضبط الجنائيعددتهم واعتبرت

الواقع أنهم يعتبرون من رجال الضبط الجنائي بالنسبة لجرائم . رجال الضبط الجنائي ؟

 ٧ المذكورة، ولكن طبقاً لنص الفقرة ٢٦ من المادة ٣المرور، ولكن ليس وفقاً لنص الفقرة 

الموظفون " على أنه يعد من رجال الضبط الجنائي  المذكورة، التي تنص٢٦من المادة 

حيث يكلفون ". والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة



إلا أن صلاحيتهم قاصرة على الجرائم الواردة في نظام . بتطبيق ومراقبة تنفيذ نظام المرور

  .المرور، أي أنه ليس اختصاصاً عاماً

  

א א
  ات تحرير محضر جمع الاستدلالاتمهار

بعد عرض أهمية محضر الاستدلالات، وكيف أنه الأساس الذي تبنى عليه الإجراءات   

اللاحقة من تحقيق أو محاكمة، يتضح بجلاء مدى أهمية المهارة في تحرير محضر جمع 

الأساس الوثيق الذي تبنى عليه الإجراءات : الاستدلالات، حتى يؤدي دوره المفروض 

  .للاحقةا

  :إن معنى ما سبق أن يكون محضر جمع الاستدلال   

  . مراعياً للضوابط الشرعية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية-١

ضحاً في عرضه بحيث يقنع من يقرأه، ا أن يكون أميناً، ودقيقاً، وشاملاً وكاملاً، وو-٢

وابط الفنية المتعلقة أو بمعنى آخر أن يراعي الض. ويثق فيما ورد به من حقائق أو أدلة

  .بحرفية العمل

 أن يراعي القواعد الإدارية التي تحدد له كيفية ممارسة العمل وفق ما تحدده رئاسة -٣

  .العمل، أو بمعنى آخر أن يراعي الضوابط الإدارية

 أن يراعي ما تفرضه عليه النظم واللوائح من ضوابط حتى يعْتَد بمحضره نظامياً ويكون -٤

أو بمعنى آخر أن يراعي الضوابط .  جاء به بمنأى عن الطعن فيه بالبطلانمحضره وما

  .النظامية

 أن يراعي الالتزام في عمله، ومن ثم في محضره بالأخلاق العامة، وبأخلاق وآداب -٥

  .أي أن يراعي الضوابط الأخلاقية. المهنة

الالتزام ي فمهارة ال وعلى ذلك فإن مهارات تحرير محضر جمع الاستدلالات تعني •

  .بالضوابط الفنية والشرعية والإدارية والنظامية والأخلاقية

  :تم عرض ما سبق من خلال ستة فروع كالآتي يوسوف   

  .ماهية المهارات والضوابط: الفرع الأول 

  .الضوابط الشرعية: الفرع الثاني 



  .الضوابط النظامية: الفرع الثالث 

  .الضوابط الإدارية: الفرع الرابع 

  .الضوابط الفنية: ع الخامس الفر

  .الضوابط الأخلاقية: الفرع السادس 

  



  الفرع الأول

  ماهية المهارات والضوابط

، وأن المهارات منها "اصطلاحياً"لغوياً و" المهارة"ويتضمن هذا الفرع عرضاً لتعريف   

 هدف الضوابطيبين ثم . ولذلك يعرض المهارات العامة" خاص"ومنها ما هو " عام"ما هو 

  .المختلفةومصادرها المهارية، 

  
  :تعريف المهارة 

مهر في العلم وغيره، يمهر "يقال " : مهر"المصباح المنير عن الفعل كتاب يقول   

معرفة غوامض دقائق "ويقول عن الحذق أنه . )٢٢٣(" عالم بذلكحاذقمهوراً فهو ماهر أي 

. ض دقائق الصنعة معرفة غوام– لغوياً – وعلى ذلك فإن المهارة تعني .)٢٢٤("الصعة

، أي سرها "الصنعةغوامض دقائق معرفة "الصنعة، بل قال دقائق ويلاحظ أنه لم يقل معرفة 

  .الدفين الذي لا يحيط به إلا من تعمق فيها وأتقنها

 استغلالقدرة الفرد على "فقد قال عنه البعض أنه : لها المعنى الاصطلاحي أما عن   

.." قدرة الفرد على استغلال "ويلاحظ أنه قال . )٢٢٥("يةما وهبه االله من صفات جسدية أو عقل

. بما يعني أن المهارة ليست هي الصفات الجسدية أو العقلية، إنما هي القدرة على استغلالها

 مثل الذكاء والمبادأة والابتكار، وقد تكون مكتسبة بالتعليم، فطريةوقد تكون هذه المهارات 

ويدخِل ضمن المهارات . )٢٢٦(الإنسانية والذهنيةوتنمى بالتدريب، كالمهارات الفنية و

وهي القدرة على الاجتهاد "والفكرية " الكفاية الجسدية" أي البدنيةالمهارات : المكتسبة 

وهي :  والمهارة الإنسانية .)٢٢٧(والإلمام بالعلوم الضرورية لممارسة العملواستنباط الأحكام 

  .)٢٢٨(القدرة على  التعامل مع البشر بصفة عامة
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يجب أن تتوافر صفات "لذلك فهناك من يحدد صفات المحقق والباحث الجنائي بقوله   

بعض هذه الصفات عام كتمتعه بصحة جيدة . معينة في كل من يضطلع بعبئ البحث الجنائي

ولياقة بدنية كاملة، وأن يكون ذا إرادة قوية، لبقاً وواقعياً في تصرفاته، سمح المعشر محباً 

  .)٢٢٩("للقراءة والاطلاع

ويقول " ضبط"فهي مشتقة من الفعل " الضوابط"أما اصطلاح . كان هذا عن المهارات  

ومنه قيل ضبطت البلاد إذا . حفظه حفظاً بليغاً" .. ضبطه ضبطاً"المصباح المنير كتاب عنها 

  .)٢٣٠("قمت بأمرها قياماً ليس فيه نقص

مجموعة القواعد  "بأنها" الضوابط المهارية" ويستخلص مما سبق أنه يمكن تعريف •

والأسس الفنية المتعلقة بِحِرْفِيّة ممارسة العمل، والتي تشكل حدود التصرفات والإجراءات 

الصحيحة، والتي تكتسب من مخزون الخبرات السابقة في ممارسة العمل الناجح، أو من 

  ".القدرات الجسدية أو العقلية الذاتية للفرد، إذا أحسن استغلالها

أن هناك مهارات عامة يجب توافرها في رجل الضبط الجنائي، ومهارات  ويمكن القول ب•

  .خاصة بتحرير محضر جمع الاستدلالات تحديداً

  

  :المهارات العامة 

. يذكر البعض هذه المهارات بوصفها قدرات خُلُقية أو جسدية أو عقلية وفكرية  

   :)٢٣١(فيذكر منها

 البعض من اعتبار هذه الصفات وقد يعجب: الاستقامة والنزاهة وحسن السمعة ) ١(

مهارات، ولكن معناها يتضح في التطبيق العملي بالبعد عن مواطن الريب والشبهات 

لذلك فإن تحلي الباحث الجنائي . والتحلي بالسجايا الحميدة وشرف مهنة الباحث الجنائي

  .وماتبهذه الصفات مدعاة إلى أن يطمئن الجميع إلى التعامل معه والإدلاء إليه بالمعل

بمعنى الإلمام السريع والدقيق بأوصاف الأشخاص والأشياء، وبما يطرأ : قوة الملاحظة ) ٢(

  .عليها أو على الأماكن من تغيرات
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  .ويتصل بها القدرة على الربط بين الأحداث حتى القديمة: قوة الذاكرة ) ٣(

  .لتعبير والوصفبمعنى الاهتمام بكل صغيرة أو كبيرة فيه ودقة ا: الدقة في العمل ) ٤(

  .النشاط والاعتماد على الذات والشجاعة) ٥(

ويقصد بالمثابرة الإصرار على تحقيق النتائج والوصول للأهداف : الصبر والمثابرة ) ٦(

  .رغم ما قد يوجد من عقبات

  .ضبط النفس) ٧(

سرية أو عدم الحكم على الأشياء بتأثير العاطفة، أو الميول الأ: ومن مفاهيمها : العدالة ) ٨(

  .القبلية أو الاجتماعية، أو إرضاء الرؤساء على حساب الحق

وهناك الضوابط المهارية الخاصة بتحرير محضر جمع الاستدلال، تحديداً وهو ما   

  .سيتم عرضه في المطلب القادم

  

  :هدف الضوابط المهارية 

بصورة إن الهدف العام للضوابط المهارية هو إتمام العمل بحيث يحقق الهدف منه   

إتقان العمل بحيث يخرج : إلا أن هذا الهدف العام يعني . )٢٣٢(صحيحة وأمينة وناجحة

وإتقان العمل من ناحية أدائه . مطابقاً لما تنص عليه النظم واللوائح والتعاميم والتعليمات

بالأسلوب الفني الحِرْفِي الصحيح والذي ثبت من واقع التجارب السابقة أنه أنجع وأنجح 

الأداء، بما يوصل إلى النتيجة المستهدفة بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة، وبما يتطابق أساليب 

وإتقان العمل من ناحية الالتزام بالقيم الدينية والخلقية . مع الحقيقة ويكشفها بطريقة مؤكدة

  .الصحيحة وبقواعد الآداب العامة

  :مصادر الضوابط المهارية 

  :ة تستمد مصدرها من عدة مصادر يستخلص مما سبق أن الضوابط المهاري  
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من القواعد العامة لحرفية العمل الشرطي والتي أرسيت على مدى سنوات من حصيلة ) ١(

 من أعمال ناجحة –من مراحل العمل الشرطي ما قام من الرواد الناجحون في كل مرحلة 

  .)٢٣٣(وأخرى غير موفقة حتى اتضحت معالم تلك القواعد على مر الزمن

مثل استصدار إذن بالتفتيش (من قيود وضوابط  عليه النظم في صدد العمل مما تنص) ٢(

من القواعد حدود ما يسمح به النظام قبل إجرائه، أو عدم التعرض للحرية الشخصية إلا في 

النظامية والتي يترتب على إغفالها إما إهدار الدليل المتحصل عن طريق الإجراء الخاطئ، 

ن مويحدد نظام الإجراءات الجزائية ونظام مديرية الأ. ة التأديبيةأو تعريض القائم به للمساءل

 يلتزم بدقة بإحكام النظم، يفرجل الضبط الجنائي الماهر هو الذ. العام أكثر هذه الضوابط

  .حماية لعمله من الطعن فيه

مما تنص عليه القواعد الإدارية للعمل كالتعاميم والكتب والأوامر وغيرها، حتى ينأى ) ٣(

  .فسه وبعمله عن إمكانية المؤاخذة الإداريةبن

مما تنص عليه الشريعة الإسلامية من ضوابط وردت في كتاب االله أو سنة رسوله صلى ) ٤(

في المملكة، " الدستور"وأن كتاب االله هو النظام الأساسي أو خاصة . االله عليه وسلم

  .وأخصها تقوى االله سبحانه وتعالى والعدالة والحق والرحمة

 من أخلاقيات المهنة، وما تعارف عليه المجتمع من أخلاقيات يفترض أن يلتزم بها )٥(

الجميع، ومن قواعد الآداب العامة، وأولى من يلتزم بها هو رجل الضبط الجنائي الذي يعد 

  .على هذه القواعد" أمين المجتمع"

ي تحكمه من هذه المصادر الخمسة يستمد رجل الضبط الجنائي الضوابط المهارية الت  

وإن . في عمله عامة وفي محاضر جمع الاستدلالات أو التحريات التي يجريها أو يحررها

إغفالها له تأثيره السلبي انتقاص أي منها هو في الحقيقة انتقاص من مهارته وقدراته لأن 

  .المباشر على العمل

  الفرع الثاني

  الضوابط الشرعية

                                                 
وهو ما يؤكد أهمية تكوين صف ثان من الباحثين الجنائيين عن طريق العمل مع الضباط الأقـدم ذوو                    )233(

  .ضباط الجددالخبرة والذين حققوا دائماً أفضل النتائج، حتى ينقلوا خبراتهم إلى ال



لى االله عليه وسلم مختلف جوانب الحياة تناول كتاب االله عز وجل وكذا سنة نبيه ص  

ومن بين ما تناولاه موضوع الأمور الجزائية بداية من الاتهام حتى تنفيذ . الدنيا والآخرة

وقد اختار الباحث من بينها عدة نقاط . وكان بيانها صريحاً حيناً وعاماً في حين آخر. الحكم

  :يراها أكثر اتصالاً بموضوع الدراسة، وهي 

  .اة الحق والعدلمراع) ١(

  .تكريم الإنسان) ٢(

  .رر شرعيبعدم انتهاك الحرمات إلا بم) ٣(

  .أن الأصل في الإنسان البراءة) ٤(

  .البعد عن الظن) ٥(

  .التثبت من مصادر المعلومات) ٦(

  .أن المبدأ أن الإسلام يحارب علانية الجريمة بنفس قدر، أو أكثر، من محاربة الجريمة) ٧(

  .حقيق دفاع المتهمالحرص على ت) ٨(

  .مراعاة أنواع الأدلة المطلوبة في كل جريمة وفق نوعها) ٩(

  :وفيما يلي عرض لكل نقطة من النقاط السابقة   

  :مراعاة الحق والعدل : أولاً 

ورغم أن هذه النقطة ليست مجال حديث للتدليل عليها فالإسلام من بدايته هو الحق   

ثم نجد الحق سبحانه ". الحق والعدل"ه وتعالى أنه والعدل حتى أن من أسماء االله سبحان

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم : "وتعالى يقول لنا في كتابه العزيز 

إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في "ثم نجد قوله عز وجل . )٢٣٤("تعلمون

لذلك فإن أول . ي ذلك المبدأوغير ذلك من عديد الآيات التي تُرس. )٢٣٥("الأرض بغير الحق

 بصفة خاصة – وفي محاضر جمع الاستدلالات – بصفة عامة –ضابط شرعي في أي عمل 

  . هو مراعاة الحق والعدل في كل ما يتضمنه–

                                                 
  .٤٢: البقرة   )234(

  .٤٢: الشورى   )235(



  

  :تكريم الإنسان : ثانياً 

 وكما يقال دائماً ما كان لأحد أن يهين )٢٣٦("ولقد كرمنا بني آدم"يقول الحق عز وجل   

 ورجل الضبط الجنائي – عامة –لذلك فيجب أن يلتزم كل إنسان . ق عز وجلمن كرمه الح

  .فعلاً أو قولاً وبأي صورة:  بهذا المبدأ فلا يعتدي على كرامة متهم – بصفة خاصة –

  

  :عدم انتهاك الحرمات إلا بمبرر شرعي : ثالثاً 

من آيات نجد ذلك في العديد . لفرد الحق في حماية خصوصياتهللقد حفظ الإسلام   

وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر "كتاب االله العزيز، من مثل قوله عز وجل 

يا : "وقوله سبحانه وتعالى . )٢٣٧("اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا االله لعلكم تفلحونمن 

 ذلكم خير لكم أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها

لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل ارجعوا فارجعوا 

وبالمثل نجد في سنة رسول االله صلى االله عليه . )٢٣٨("هو أزكى لكم واالله بما تعملون عليم

تهم أو إنك إن تتبعت عورات الناس أفسد" العديد من الأحاديث، من مثل قوله لمعاوية وسلم

  .)٢٣٩("كدت تفسدهم

  

  :أن الأصل في الإنسان البراءة : رابعاً 

والواقع أن هذا المبدأ الإسلامي تقضي به طبيعة الأمور، لأنه إذا لم تفترض البراءة   

لم يرتكب جريمة : وهو أنه " موقف سلبي"في المتهم فإن ذلك يعني أن يكون مطالباً بإثبات 

                                                 
  .٧٠: الإسراء   )236(

  .١٩٨: البقرة   )237(

  .٢٨، ٢٧: النور   )238(

  .٤٨٨٨رقم . ١٩٩ص . ٥جـ. أخرجه أبو داود في سننه  )239(



هذا إضافة إلى أن هذا المبدأ مؤسس على . )٢٤٠( متعذروهو أمر إن لم يكن مستحيلاً فهو

في ما يكون نأي استدامة إثبات ما يكون ثابتاً أو . المقرر في أصول الفقه" الاستصحاب"مبدأ 

ما من مولود إلا : "ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم . منفياً، لعدم وجود دليل مغَير

أي أن الأصل هو . )٢٤١(.." ينصرانه أو يمجسانه ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو

لذلك فعلى رجل الضبط الجنائي أن يراعي هذا المبدأ في كل . ، بما يعني البراءة"الفطرة"

ذلك . أن الأصل أنه برئ حتى تثبت إدانته أو تقوم عليه الحجة والدليل: تعامل له مع متهم 

. )٢٤٢("اليقين لا يزول بالشك"رى تقول بأن أن قاعدة البراءة السابقة، ترتبط بقاعدة فقهية أخ

  . لا تزول بمجرد الشك– وهي اليقين –أو البراءة " الفطرة"ومن ثم فإن 

  

  :البعد عن الظن : خامساً 

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من "ونجد الأمر بذلك صريحاً في كتاب االله عز وجل   

ويقول رسول االله صلى . )٢٤٣("عضكم بعضاًالظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب ب

، )٢٤٥(والظن هو خلاف اليقين. )٢٤٤(.."إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث "االله عليه وسلم 

ويجب ألا يأخذ رجل الضبط الجنائي بالظن فيما يصل إليه من معلومات بل يجب أن يتأكد 

  .)٢٤٦("من الحق شيئاًإن الظن لا يغني : "لذلك يقول الحق عز وجل . منها حتى لا يظلم

  

                                                 
كتاب أعمال ندوة المتهــم     . الأصل براءة المتهم  ). م١٩٨٢-هـ١٤٠٢. (مطلوب، عبد المجيد محمود     )240(

. ١جـ. ي للدراسات الأمنية والتدريب   ـز العرب ـالمرك: الرياض  . لاميةـيعة الإس ه في الشر  ـوحقوق

  .٢٢٩ص 

  .٢٦٥٨أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر، رقم   )241(

مكتبة مصطفى  : القاهرة  . الأشباه والنظائر ). م١٩٦٨-هـ١٣٨٧. (ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم       )242(

  .٥٦ص . البابي الحلبي

  .١٢: الحجرات   )243(

  ).دار الشعب. طبعة القاهرة (٥ص . ٤جـ. أخرجه البخاري في الوصايا  )244(

  .٥٩٠ص . مرجع سابق. المصباح المنير. الفيومي  )245(

  .٣٦: يونس   )246(



  :التثبت من مصادر المعلومات : سادساً 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم "ويؤكد القرآن الكريم على ذلك في قول الحق عز وجل   

ويقول أيضاً . )٢٤٧("فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

ويقول سبحانه وتعالى . )٢٤٨("يم عتل بعد ذلك زنيمولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنم"

فقد يكون مصدر المعلومات مغرضاً أحياناً فيلقي ببعض . )٢٤٩("ولا تكن للخائنين خصيماً"

 لذلك فواجب رجل البحث الجنائي هو –المعلومات غير الحقيقية ليحقق بها غرضاً في نفسه 

  . معلومة قبل الأخذ بها أو إثباتهاألا يأخذ أي معلومات كقضية مسلم بها، بل يتثبت من كل

  

  :إن الإسلام يحارب علانية الجريمة : سابعاً 

يحرص الإسلام على أن يسود المجتمع الطهارة والقدوة الحسنة، لذلك كان الأمر   

بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد العمد الأساسية في المجتمع الإسلامي، حتى لقد لعن 

لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل "يقول جل وعلا . كهم هذا الأمراالله عز وجل اليهود لتر

كانوا لا يتناهون عن منكر . على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

 ولذلك توعد الحق عز وجل من يشيع، أو مجرد أن يحب .)٢٥٠("نفعلوه لبئس ما كانوا يفعلو

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة "يقول عز وجل . أن تشيع الفاحشة في المجتمع الإسلامي

لذلك يقول . )٢٥١("في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واالله يعلم وأنتم لا تعلمون

                                                 
  .٦: الحجرات   )247(

  .١٣: القلم   )248(
م وقد نزلت هذه الآية في رجل منافق يدعى طعمة بن أبيرق، سرق درعاً من جار له ث                . ١٠٥: النساء    )249(

فلما اكتشفت السرقة وحامت الـشبهة حـول ابـن          .  عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين         خبأها
 رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يعاقبه فنـزل وحـي االله              دأبيرق ألقى التهمة على اليهودي حتى كا      

. باب النـزول  أس). م١٩٩٥-هـ١٤١٥. (الواحدي، أبي الحسن علي بن أحمد     : بالحقيقة يبرئ اليهودي    
وأخرجه ) ٣٠٣٦. (كتاب التفسير . وردت القضية في سنن الترمذي    . ١٤٨ص  . دار الحديث : القاهرة  

  .وقال صحيح واقره الذهبي). ٤/٣٨٥(مثله . الحاكم في المستدرك

  .٧٩، ٧٨: المائدة   )250(

  .١٩: النور   )251(



إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت "رسول االله صلى االله عليه وسلم 

من الواجب على رجل البحث الجنائي أن يركز على لذلك كان . )٢٥٢("فلم تُنْكَر أضرت العامة

  .الجريمة المعلنة أكثر من تركيزه على الجريمة المستترة

  

  :الحرص على تحقيق دفاع المتهم : ثامناً 

وقد قص علينا القرآن الكريم الدرس الذي علَّم به الحق جل وعلا نبيه داود عن   

وهل أتاك نبأ الخصم إذ " : "ص "ضرورة سماع دفاع الطرف المتهم فيما جاء في سورة

إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على . تسوروا المحراب

إن هذا أخي له تسع وتسعون .  بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراطبعض فاحكم بيننا

 نعجتك إلى قال لقد ظلمك بسؤال. ني في الخطابعزنعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها و

كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعاجه وإن 

يقول الحق عز . ثم تنبه داود عليه السلام إلى أنه لم يسمع دفاع المتهم. )٢٥٣("وقليل ما هم

يه ثم يلقن الحق عز وجل نب. )٢٥٤("وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب"وجل 

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس "داود عليه السلام خلاصة الدرس 

لذلك . إذاً فتحقيق دفاع المتهم أمر لازم. )٢٥٥("بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله

أتى عمر بن الخطاب رجل قد : أورد ابن حزم بإسناده عن عمرو بن عثمان بن عفان قال 

أما بك من الغضب إلا : يا أمير المؤمنين : تُحضِر خصمك ؟ قال : فقال له عمر . فُقئت عينه

فحضر خصمه وقد فقئت عيناه ". فلعلك قد فقأت عيني خصمك معاً: "ما أرى ؟ فقال له عمر 

                                                 
: وقال في آخـره .  أبي هريرة باب ظهور المعاصي من حديث٧/٢٦٨ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد    )252(

مجمع الزوائد ومنبـع    ). هـ١٣٥٣. (الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر      . رواه الطبراني في الأوسط   

  .مكتبة القدس: القاهرة . الفوائد

  .٢٤ : ٢١" ص"سورة   )253(

  .٢٤" : ص"سورة   )254(

  .٢٦" : ص"سورة   )255(



إذاً فمن حق المتهم دفع الاتهام . )٢٥٦("ن القضاءاإذا سمعت حجة الآخر ب: "فقال عمر. معاً

ولابد من تمكين المتهم من . ساد الدليل أو بإقامة الدليل على نقيضهعن نفسه إما بإثبات ف

رغم أن الاتهام بطبيعته يحمل الشك، ومن اقتران . هذا الحق وإلا تحول الاتهام إلى إدانة

وعلى ذلك يجب على رجل الضبط الجنائي إذا اتهم لديه . )٢٥٧(الدفاع بالاتهام تبرز الحقيقة

  .ك الدفاعشخص أن يسمع دفاعه، ويحقق ذل

  

  :مراعاة أنواع الأدلة المطلوبة في كل جريمة وفق نوعها : تاسعاً 

ويتطلب . حدود، وقصاص أو دية، وتعازير: يقسم الفقه الإسلامي الجرائم إلى   

أدلة إثبات معينة لابد من التقيد بها وفق ما ) الحدود، والقصاص أو الدية(النوعان الأولان 

لذلك كان على . فيجوز إثباتها بأي وجه من وجوه الإثباتأما التعازير . )٢٥٨(سبق عرضه

رجل الضبط الجنائي أن يورد في محضر الاستدلال الذي يحرره أدلة الإدانة المختلفة، مع 

التركيز على الأدلة الشرعية المطلوبة في كل جريمة، حتى يضع أمام محقق هيئة التحقيق 

  .نة بالنسبة للمتهموالادعاء العام ثم القضاء من بعده، أسس الإدا

كانت هذه أمثلة للضوابط الشرعية المستمدة من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله   

عليه وسلم وكتابات الفقهاء، والتي يجب أن يتقيد بها رجل الضبط الجنائي في محضر جمع 

ذلك أن المادة . وإلا أفسد بيده كل جهده بالبطلان. الاستدلالات الذي يحرره عن كل جريمة

كل إجراء مخالف "الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن 

                                                 
طبعة مـصورة   . المطبعة المنيرية : القاهرة  . يالمحل). هـ١٣٥٢. (ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد        )256(

كما أورده ابن أبي الدم، إبراهيم بن عبـد االله أبـو            . ١٠/٥١٩عنها نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت،       

آداب القضاء المسمى بالدرر المنظومـات فـي الأقـضية          ). هـ١٣٩٥. (إسحق شهاب الدين الحموي   

  .١/٢٢١والحكومات 

ندوة المـتهم   : الرياض  . حقوق المتهم في مرحلة التحقيق    ). م١٩٨٢-هـ١٤٠٢. (العلواني، طه جابر    )257(

  .٣٧، ٣٦ص . ١جـ. المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. وحقوقه في الشريعة الإسلامية

  .راجع ص     من هذه الدراسة  )258(



بما يعني أن جزاء ". لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً

فليحذر الذين : "الأول من الحق عز وجل : مخالفة الضوابط الشرعية هو جزاء ثنائي 

إما فتنة في الدنيا، أو أي أنه . )٢٥٩(" أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليميخالفون عن أمره

هو التعرض لبطلان الإجراء المخالف : دنيوي نظامي والثاني . عذاب أليم في الآخرة

  .للشريعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٦٣: سورة النور   )259(



  الثالثالفرع 

  الضوابـط النظاميـة

الضوابط النظامية هي الضوابط التي تفرضها النظم واللوائح بالنسبة لمحضر جمع   

ولا شك أن أوثق النظم اتصالاً بمحضر الاستدلالات هو نظام الإجراءات . الاستدلالات

ا إلى ذلك وإذا رجعن. الجزائية، ومن ثم فهو الذي يتضمن كافة الضوابط النظامية تقريباً

  .النظام نجده يرسي عدداً من الضوابط النظامية

لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو "فالمادة الثانية تقرر مبدأً عاماً وهو أنه ) ١(

لذلك فلابد أن يستند إجراء القبض أو ..". سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً 

تعين بيان ذلك السند في محضر جمع الاستدلالات إذا وي. التوقيف أو السجن إلى سند نظامي

  .تضمن إجراء رجل الضبط الجنائي أي قبض أو توقيف أو سجن

لا يكون التوقيف أو السجن إلا "ثم تستطرد المـادة الثانية فتورد ضابطاً ثانياً وهو أنه ) ٢(

وعلى ذلك . ة للمدة المحددة من السلطة المختص-ب.  في الأماكن المخصصة لكل منها-أ: 

 القبض، أو توقيف – بما له من سلطة يتيحها له النظام –فإذا قرر رجل الضبط الجنائي 

فلا يجوز مثلاً أن يوقف شخصاً . شخص فلابد أن يتم ذلك في المكان المخصص لذلك نظاماً

هروباً من احتساب مدة التوقيف النظامية حتى ينتهي :  مثلاً –جهة عمله في إحدى حجرات 

 كذلك يجب ألا تتجاوز مدة القبض أو التوقيف المدة المحددة –عض إجراءات التحري من ب

ويتحتم أن يشير ).  من النظام٣٣ ساعة وفقاً لنص المادة ٢٤بما لا يزيد عن (في النظام 

  .محضر جمع الاستدلالات إلى الالتزام بهذه الضوابط

يحظر إيذاء "دأ نظامي ثالث وهو أنه ثم تستطرد ذات المادة في فقرتها الثانية بإرساء مب) ٣(

". المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة

ولابد أن يلتزم رجل الضبط الجنائي بذلك المبدأ، لذلك فعليه أن يبين في محضر جمع 

بض عليه، أي ما إذا كانت الاستدلالات الذي يحرره الحالة التي كان عليها الشخص حين الق

به أية إصابات أو آثار بدنية حتى لا يتهمه المقبوض عليه لاحقاً بأنه هو الذي أحدث 

وبالمثل فإذا ما اعترف له متهم فيجب أن يتضمن محضره سرداً للأحداث التي . إصابته

  .بمظنة أن اعترافه كان وليد إكراه أو تعذيهناك انتهت باعتراف المتهم حتى لا تكون 



 من النظام إطار عمل رجال الضبط الجنائي حيث نصت على ثلاثة ٢٤حددت المادة ) ٤(

ثم . جمع المعلومات والأدلة) ضبط مرتكبيها جـ) البحث عن الجرائم ب) أ: مهام رئيسية 

  ".اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام" هي الأعمال احددت هدف هذه الإجراءات أو المهام بأنه

ثم تحدد . وشروط تحققها" حـالات التلبس"ة الثلاثون من النظام ماهية تحدد الماد) ٥(

واجبات رجل الضبط الجنائي في حالات التلبس ومدى ما يمنحه النظام  : ٣٥ : ٣٢المواد 

  .من سلطات تشكل الإطار الذي يتحرك في إجراءاته من خلاله

اكنهم، ومكاتبهم، للأشخاص، ومس" من النظام مبدأً عاماً بأن ٤٠ترسي المادة ) ٦(

 : ٤١ثم تحدد المواد ". الحرمة"ثم تشرح ما تشمله هذه ". ومراكبهم، حرمة تجب صيانتها

بما يبيح لرجل الضبط الجنائي دخول " الحرمةالاعتداء على هذه " الحالات التي تبيح ٤٤

  .المساكن وتفتيش الأشخاص أو الأماكن

جرائية لإتمام ذلك التفتيش من ناحية  الضوابط النظامية الإ٥٤ : ٤٥تحدد المواد ) ٧(

 لعملية التفتيش، أو ٤٦الالتزام بهدف التفتيش، أو حضور المتهم أو من تحددهم المادة 

  .تصرفات رجل الضبط الجنائي أثناء إجراء التفتيش

 ضابطاً نظامياً من ناحية موعد إجراء التفتيش، حيث لا يجوز أن يتم ٥١تضع المادة ) ٨(

  .متنع إجراؤه ليلاً إلا فى حالة التلبس بالجريمةإلا نهاراً وي

 ٥٣، ٥٢ مبدأ أن يكون تفتيش الأنثى بواسطة أنثى، وتضع المادتان ٤٢تضع المادة ) ٩(

  .ضوابط التعامل مع المرأة أثناء التفتيش

  . الضوابط النظامية لتحرير محضر التفتيش وما يجب أن يتضمنه٤٧تضع المادة ) ١٠(

ضبط الرسائل قواعد  ٦١ : ٥٥خامس من النظام في المواد من يضع الفصل ال) ١١(

للرسائل البريدية والبرقية "أن :  على المبدأ العام ٥٥حيث تنص المادة . ومراقبة المحادثات

فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها " حرمة"والمحادثات الهاتفية وغيرها من رسائل الاتصال 

ثم تحدد ". لمدة محددة) ب) يئة التحقيق والادعاء العاممن رئيس ه(بأمر مسبب ) أ: إلا 

  . ضوابط ضبط أو مراقبة الرسائل والمحادثات٥٦المادة 

 تعبيرات ٢٦ من النظام ضابط الاختصاص، فتذكر المادة ٢٧، ٢٦ تضع المادتان )١٢(

ي كل بحسب المهام الموكولة إليه ف"، )لرجل الضبط الجنائي" (حسب المهام الموكولة إليه"



على رجال الضبط " عبارة ٢٧وتذكر المادة ". الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم

: وبالنظر إلى تعبيرات المادتين نجد أنهما ذكرتا ..". الجنائي كل حسب اختصاصه 

" الاختصاص النوعي"إلى " الاختصاص"مطلقاً بدون تحديد، بما يعني انصراف " الاختصاص"

وكذلك إلى . لاً بالبحث في نوعية معينة من الجرائمأي أن يكون رجل الضبط مخو

ويعبر البعض عن ذلك بأن الاختصاص الإقليمي يشمل ثلاثة . )٢٦٠("الاختصاص الإقليمي"

إلا . )٢٦١(مكان ارتكاب الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض على المتهم: أمور 

 الضبط الجنائي فهناك من يكون أنه ينصرف أيضاً بالضرورة إلى الاختصاص المكاني لرجل

اختصاصه شاملاً لجميع أنحاء المملكة، ومنهم من يقتصر اختصاصه على نطاق جغرافي 

  .)٢٦٢(معين

كما في حالة انتداب رجل ضبط (بل وأنه ينصرف أيضاً إلى الاختصاص الزمني   

  ).جنائي لمكان ما خلال فترة زمنية محددة

وجوب تلقي البلاغات : امية إجرائية من ذلك  عدة ضوابط نظ٢٧كما تضع المادة ) ١٣(

 إلى محـل الحـادث بنفسهثم وجوب انتقال رجـل الضبط الجنائي . والشكاوي وفحصها

رح الجريمة وعلى ما به من ـالمحافظة على مس) أ: وذلك للقيـام بعدة إجراءات محددة 

). تعلقة بالحريةضمن مفهوم فحص، وجمع المعلومات الم(معاينته  )وبالضرورة) (ة بـأدل

إثبات جميع ) القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال هـ) ضبط كل ما يتعلق بالجريمة د )جـ

  .هذه الإجراءات في محضر خاص

سلوب ضوابط سلامة الأدلة، وسلامة أ: ولابد أن نذكر من بين الضوابط النظامية ) ١٤(

 الأدلة بألا يكون الدليل مفتعلاً، أو فسلامة. الوصول إلى الأدلة، وسلامة التحفظ على الأدلة

تكون الشهادة مثلاً تحت ضغط أو إكراه، أو ألا يكون الدليل قاطع الدلالة على ما يقدم أن 

 إلا أنه تم – وإن كان مشروعاً بذاته –وسلامة الوصول إلى الأدلة تعنى أن الدليل . بشأنه

ابط النظامية، أو استخدام الوصول إليه بطريق غير سليم مثل تسجيل حديث بغير الضو
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وسائل مما تضعف أو تعدم الإرادة مثل التنويم المغناطيسي أو الأدوية المخدرة، أو أن يفتعل 

 أن الدليل من وقت يوسلامة التحفظ على الأدلة تعن. رجل الضبط الجنائي حالة التلبس

 يقطع بعدم إمكان العثور عليه كان تحت الحفظ الصحيح وتحت العناية والصيانة والتأمين بما

  .العبث به أو تغييره أو تلفه ولو طبيعياً

إجراءات التحقيق الابتدائي إجراء من وثمة ضابط آخر وهو ألا يتضمن المحضر أي ) ١٥(

مثل استجواب المتهم ومواجهته، أو ضبط ). الذي تتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام(

هم في غير الحالات التي يحددها النظام أمر بضبط وإحضار المتوإحضار شهود، أو إصدار 

إلا في حالة الضرورة مثل الخوف من (أو تحليف الشهود والخبراء . لرجل الضبط الجنائي

أو غير ذلك مما يختص به محققوا هيئة التحقيق والادعاء العام ). تعذر سماعهم لاحقاً

  .ويحظر على رجل الضبط الجنائي القيام به

السابقة تحدد الإطار العام للمشروعية في عمل رجل الضبط أن المبادئ : فالخلاصة 

. الجنائي، والذي لا محيص له عن الالتزام به في عمله وفي محضره لجمع الاستدلالات

ويجب أن يكون ذلك المحضر موضحاً ومؤكداً للالتزام بتلك الضوابط خاصة فيما يتعلق بما 

لم ينقلب إلى قبض، وفي حالات القبض يمس الحريات، فمثلاً يوضح ظروف الاستيقاف وأنه 

أو التوقيف أو التفتيش لابد أن يتضمن المحضر بيان السند النظامي لكل إجراء وظروفه 

. مثلاً يجب بيان أنه تم وفق الفترة الزمنية التي يحددها النظاملمدة التوقيف فبالنسبة . ومداه

نه قد تم التوصل إليها بالطرق وبالمثل يجب أن يتضمن بياناً بالأدلة ومدى مشروعيتها وأ

وأن ينم عن أن كافة ما اتخذه رجل الضبط الجنائي من أعمال أو . المشروعة والنظامية

السابق ( من النظام ٢٤إجراءات إنما تم في إطار المشروعية وفي الإطار الذي حددته المادة 

  .موأن تلك الإجراءات إنما تتغيا الإعداد للتحقيق وتوجيه الاتها) عرضها

  

  :الضوابط النظامية وحقوق الإنسان 

لا شك أن الشريعة الإسلامية قد أوردت من الضوابط الشرعية التي تحمي حقوق   

إلا أننا إذا . الإنسان، الكثير مما تم التعرض لأمثلة منه عند الحديث عن الضوابط الشرعية

ا جاء في الإعلان أردنا إلقاء نظرة على ضوابط حقوق الإنسان في القانون الوضعي وفق م

 ديسمبر سنة ١٠الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العالمي لحقوق الإنسان 



 نجد أنه قد اشتمل على عدد من الحقوق التي سبق .UDHRم والذي يرمز له بـ ١٩٤٨

  .أن كفلتها الشريعة

  : أهم هذه الحقوق فيما يلي )٢٦٣(ويلخص البعض  

  .العقوبات تحديداً دقيقاً وواضحاًالحق في تحديد الجرائم و) ١(

  .حق كل متهم في أن تفترض براءته) ٢(

  .حق كل متهم في إبلاغه بالتفصيل بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه بلغة يفهمها) ٣(

حق كل متهم في الدفاع بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة ومنحه الوقت والتسهيلات ) ٤(

  .لإعداد دفاعه

  .م بالشهادة ضد نفسه وحقه في عدم التأثير عليهحقه في ألا يلز) ٥(

حقه في عدم ممارسة سلطة القبض حياله إلا في أضيق الحدود مع إبلاغه فوراً بأسباب ) ٦(

  .القبض مع معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان مع عدم إيذائه بدنياً أو معنوياً

  . إبلاغه بأسباب حبسهحقه في عدم حبسه احتياطياً إلا في أضيق الحدود، مع) ٧(

حقه في عدم التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصياته أو بعائلته أو بمسكنه أو ) ٨(

  .مراسلاته أو التعرض لذلك بشكل غير قانوني

  .حقه في حرمة مسكنه وعدم تفتيش مسكنه إلا بأمر قضائي مسبب) ٩(

 )٢٦٤(تحري، يلخص البعض وفي مجال القبض والحجز في مرحلة جمع الاستدلالات وال•

  :ضمانات المتهم فيما يلي 

 أو يرسل لجهة التحقيق ،ما يبرئهأن يقدم يجب سماع أقوال المتهم المضبوط فوراً فإما ) ١(

  .والادعاء العام

يجب إبلاغ المتهم بأسباب القبض عليه فوراً بلغة يفهمها ويكون له الاتصال بمن يرى ) ٢(

  .إبلاغه أو الاستعانة بمحام
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أن يعامل كل مقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو ) ٣(

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة . معنوياً أو تعذيبه أو استخدام أساليب حَاطَّه بالكرامة

 عليه يعَولمعاملة غير إنسانية أثناء القبض أو تحت وطأة التهديد بإيذاء بدني أو معنوي لا 

  . حيث الإثباتمن

  ).النظامية(ألا يحجز أو يحبس المقبوض عليه في غير الأماكن ) ٤(

أن يحصل القبض من رجل ضبط جنائي ممن ينص عليهم النظام وأن يكون مختصاً ) ٥(

  .بذلك القبض

 وبالنسبة للتفتيش فإن الأصل هو أن انتهاك حرمة المساكن محظور إلا بالشروط •

   :)٢٦٥()تشكل في نفس الوقت ضمانات للمتهم وغير المتهموالتي (والضوابط التالية 

  .إلى نص في القانون) انتهاك حرمة المسكن(أن يستند هذا الانتهاك ) ١(

  .أن تقتضيه الضرورة في مجتمع ديموقراطي) ٢(

أن يكون الانتهاك لمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام أو لمنع الاضطراب أو لمكافحة ) ٣(

  .اية حقوق وحريات الآخرينالجريمة أو لحم

  .أن يصدر بهذا الانتهاك أمر قضائي مسبب) ٤(

أن يكون هناك جزاء يحكم به القضاء في حالة حصول هذا الإجراء في غير الأحوال ) ٥(

  ).جزاء إجرائي بالبطلان وجزاء جنائي وجزاء مدني(التي نص عليها القانون 

د أن تتطابق مع ما جاءت به الشريعة  والواقع أن مجموع هذه الحقوق والضمانات تكا•

 في هذا هالإسلامية نصاً وروحاً، كذلك مع ما جاء به نظام الإجراءات الجزائية في نصوص

  .الصدد

محضر في يوضح على رجل الضبط الجنائي أن  والذي يهم في مجال هذه الدراسة أن •

جل الضبط الجنائي في تدلالات أن تلك الحقوق والضمانات قد روعيت والتزم بها رجمع الاس

 أو حتى يؤمن إجراءاته من الطعن بالبطلان أو الجزاء الجنائي أو المدني. كافة إجراءاته

  .الإداري والتأديبي

  .وبذلك فإن ضوابط حقوق الإنسان تندرج في مفهوم الضوابط النظامية  
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  :الضوابط النظامية وحضور محام مع المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات 

  :لباحث أن نظامي الإجراءات الجزائية، والمحاماة قد حسما هذا الأمر يرى ا  

يحق لكل متهم أن " فنظام الإجراءات الجزائية ينص في المادة الرابعة منه على أنه •

وبذلك تخرج مرحلة ". في مرحلتي التحقيق والمحاكمةيستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه 

فلو قصد النظام أن يكون للمتهم حق الاستعانة . ادةمن مفهوم هذه الم" جمع الاستدلالات"

فيكون " مرحلتي التحقيق والمحاكمة"بمحام أثناءها لجاء نص المادة مطلقاً دون تخصيص 

حكمها عاماً يعني أنه للمتهم هذا الحق مطلقاً بلا تقييد في أي مرحلة، خاصة وأن النظام 

إجراءات "، و)٢٦٧(" التحقيقإجراءات"، وبين )٢٦٦("إجراءات الاستدلال"يفرق بين 

أن يسحب مفهومها إلى " مرحلة التحقيق"،  بما يقطع بأنه لا يقصد بتعبير )٢٦٨("المحاكمة

  .مرحلة جمع الاستدلالات

يقصد بمهنة المحاماة في " ينص في مادته الأولى على أنه )٢٦٩( وبالمثل فإن نظام المحاماة•

فلم ترد أية إشارة إلى مرحلة ...". ن المظالم هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوا

جمع الاستدلالات، وإن كانت المادة ذاتها قد استطردت في مجال تحديد عمل المحامى بأن له 

وبناء على ذلك فيمكنه أن يقدم الاستشارات إلى ". والنظاميةرعية مزاولة الاستشارات الش"

  .لزام بوجوب حضوره مع المتهم ولكن ذلك النص لا يعني الإ– كمبدأ عام –المتهم 

فالخلاصة أنه طبقاً للنظام فليس من حق المتهم الاستعانة بمحام خلال هذه المرحلة   

إلا إذا سمح له رجل الضبط الجنائي بذلك إذا رأى عدم تعارض ذلك مع إجراءات جمع 

  .الاستدلالات التي يقوم بها

الاستدلالات، حتمية إثبات استعانة  وعلى ذلك فليس من الضوابط النظامية في محضر جمع •

 – من تلقاء نفسه –إلا أنه إذا سمح رجل الضبط الجنائي ). إذا استعان به(المتهم بمحام 
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للمتهم بالاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات، فإنه يجب في هذه الحالة إثبات ذلك، 

نائي من إثبات ما يقوم به من باب ما يوجبه نظام الإجراءات الجزائية على رجل الضبط الج

  .من إجراءات في محضره لجمع الاستدلالات

  

  :الجزاء على مخالفة الضوابط النظامية 

يترتب على مخالفة الضوابط النظامية، مساءلة المخالفة على أحد أربعة  يمكن أن  

 رئاسة رجل(أن تطلب هيئة التحقيق والادعاء العام من الجهة المختصة ) ١: (أوجه كالآتي 

أن تطلب إلى رئاسته ) ٢). (إدارياً(النظر في أمر من وقعت منه المخالفة ) الضبط الجنائي

إذا شكلت (أن ترفع الهيئة الدعوى الجزائية على المخالف ) ٣. (رفع الدعوى التأديبية عليه

أن يحكم على من سبب بمخالفته ضرراً بالتعويض وفقاً لنص المادتين ) ٤). (مخالفته جريمة

كل ذلك إضافة إلى إمكان الحكم ببطلان الإجراء .  من نظام الإجراءات الجزائية٢١٧، ٢١٠

  . من النظام١٩٢ : ١٨٨المخالف وفقاً لنص المواد 

  

  الفرع الرابع

  الضــوابط الإداريــة

تتحدد هذه الضوابط من واقع ما تتضمنه قواعد العمل الإداري التي تصدر بها تعاميم   

التي أصدرته وزارة الداخلية إلى " مرشد الإجراءات الجنائية" كتاب ويشير. أو أوامر أو كتب

، إلى )٢٧١("الإخبارية"، وتعريف )٢٧٠("الشكوى"الكثير من هذه القواعد، بداية من مثل تعريف 

، إلى قواعد إبلاغ الوزارة بالحوادث )٢٧٢(قواعد قبول البلاغات الشفهية والكتابية
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، )٢٧٥(، مروراً بالمعاينة وإسعاف المصابين)٢٧٤(التحقيق الجنائي، إلى قواعد )٢٧٣(الهامة

، والقبض )٢٧٧(، وحالات استخدام القوة أو السلاح للقبض على المتهم)٢٧٦(واستدعاء المتهم

سواء تفتيش : على المتهمين أو المحكوم عليهم الفارين خارج المملكة، ثم قواعد التفتيش 

، وغير ذلك )٢٨١(لتوقيف، وا)٢٨٠(، وضبط متعلقات الجريمة)٢٧٩( أو المساكن)٢٧٨(الأشخاص

  .من قواعد العمل

 قواعد العمل ومواجهة ءاسهذه التعاميم هي وسيلة الوزارة أو رئاسة العمل لإر  

نجد تعميم : فعلى سبيل المثال . مشكلاته وتوحيد أساليب العمل ومنع التصرفات الخاطئة

قول فيتفتيش المساكن  يتحدث عن قواعد ١١/٧/١٣٨٥ وتاريخ ١٠٥٤٦٢الوزارة رقم 

ليس المقصود بالتفتيش القيام بحملة إرهابية من قبل المفتش تتصف بطابع العنف وتعمد "

الإيذاء وتحطيم الممتلكات مما يسبب أثراً سيئاً، بل يجب أن يتم بدقة متناهية وأسلوب هادئ 

فالحديث هنا عن أسلوب إجراء التفتيش وما يجب أن يتجنبه . إلخ ... "بدون إثارة الخواطر

 ١٦/١٠١١ومثال آخر نجده في تعميم الوزارة رقم . ئم به وما يجب عليه أن يلتزم بهالقا

 بالقواعد التي وضعتها وزارة الصحة بصدد طريقة الكشف على الأشخاص ٩/١/١٣٩٩في 

الفحص الكيماوي للدم "أن وهو الذي جاء به .. تناولهم مادة الكحول الأحياء المشتبه في 

هم المسكر هو القرار النهائي الوحيد لإثبات هذا الادعاء أو تناولللأشخاص المشتبه في 
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أما خطوات التأكد من ذلك فلا يتعرض لها النظام، إنما . فالنظام يجرم تناول المسكر". نفيه

  .مكانها التعاميم على نحو ما تم عرضه

يه تنفيذاً لما ينص عل: أن الضوابط الإدارية هي التي تحدد قواعد العمل : فالخلاصة    

  .النظام، ولما وضعته الوزارة أو رئاسة العمل من قواعد لتنفيذ العمل

مرشد الإجراءات " وفي مجال المحضر الذي يحرره رجل الضبط الجنائي فقد عرض •

الكتابة "العديد من القواعد الإدارية في هذا الصدد بداية من القواعد العامة مثل " الجنائية

، )٢٨٢("وتعرف عبارته ويتجنب الكشط والمحو والتحشيربعناية وبخط واضح لتسهل قراءته 

) ٢.. (يستهل التحقيق ببيان السلطة الآمرة ) ١: "(ثم قواعد إجراء التحقيق بداية من 

إثبات حالة المتهم ) ٥(وقت التحقيق ) ٤(مكان التحقيق ) ٣.. (تعريف باسم المحقق ورتبته 

وما اتخذ من .. حجات أو خدوش والمضبوطات الموجودة معه وحالته الشخصية كوجود س

 ثم ينتقل إلى فنية سؤال .)الضابط(إثبات الإجراءات التي قام بها ) ٦(إجراءات إسعاف 

 كيفية تحرير المحضر، والجهات تبينإلى غير ذلك من القواعد التي .. المتهم والشهود 

  .الرئاسية التي تخطر بالواقعة والمحضر

  

  :رية الجزاء على مخالفة الضوابط الإدا

لذلك فإن " عصياناً لأوامر وتعليمات الرئاسة الإدارية"تشكل مخالفة الضوابط الإدارية   

الجزاء عليها يكون جزاءً إدارياً رئاسياً بداية من التنبيه الشفوي أو اللوم والتوجيه الشفوي 

  .وصولاً إلى الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو العسكرية

 مخالفة – في ذات الوقت – الإدارية قد تشكل أحياناً  إلا أن مخالفة الضوابط-  

إما الجزاء السابق عرضه عن مخالفة الضوابط : للضوابط النظامية، فيكون الجزاء هنا 

 في –وقد يساءل المخالف . النظامية، سواء الجزاء الشخصي أو الجزاء الإجرائي بالبطلان

  . إدارياً–ذات الوقت 

  

  الفرع الخامس
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  فنيــةالضــوابط ال

الشرعية والنظامية والإدارية، بل وأيضاً : قد يلتزم العمل بالضوابط السابقة كلها   

: بالضوابط الأخلاقية، إلا أنه يفشل في تحقيق الهدف منه لافتقاده المهارة الفنية لأداء العمل 

لة مثل سوء معاينة مسرح الجريمة بما يترتب عليه عدم الالتفات إلى نقاط أو آثار ذات دلا

وبالمثل عدم الاستنتاج . ط بين وقائع أو أدلة أو أقوال نتيجة عدم الخبرةبأو عدم الر. معينة

وقد يصل الأمر إلى سوء سرد الوقائع والإجراءات والنتائج في . أو الاستدلال الصحيح

 أو عدم سلاسة عرض ،محضر جمع الاستدلالات بما يفقده قيمته لغموضه أو تضاربه

 أو عدم الاهتمام بإبراز نقاط معينة، أو غير ذلك من صور افتقاد مهارة الأحداث منطقياً،

حرفية العمل، مما ينعكس على إفقاد محضر جمع الاستدلال قيمته، بل وإفشال عملية البحث 

الجنائي، أو عدم إمكان الحكم بإدانة المجرم لتضارب عناصر محضر جمع الاستدلالات أو 

  .لإدانة الصحيحةعدم إمكانية الوصول إلى أدلة ا

المهارة في تطبيق "وعلى ذلك فإن الضوابط الفنية، أو ما يمكن أن نطلق عليه   

وز الحقيقة، القول بأن الالتزام ابل إنه لا يج. هي الفيصل بين النجاح والفشل" حرفية العمل

المهارة في تطبيق "بالضوابط الأخرى الشرعية النظامية والإدارية والأخلاقية هو نوع من 

وتبدأ الضوابط الفنية بداية من وصول العلم بالجريمة إلى رجل الضبط ". حرفية العمل

سواء من تحرياته الخاصة أو ببلاغ من مبلغ أو مجني عليه أو الجنائي من أي مصدر 

ذلك أنه إذا تولى . وتمتد إلى صدور الحكم على المجرم.  إلى صدور الحكم بالإدانة،شكوى

 وليس ،دعاء العام التحقيق انتهى دور محضر جمع الاستدلالاتمحقق هيئة التحقيق والا

هذا من ناحية . )٢٨٣(لرجل الضبط الجنائي أن يقوم بعمل إلا بناء على أمر أو انتداب منه

 والتي ينص عليها الحاضرةوالاستدلال هو ضبط الواقعة، بمعنى جمع المعلومات . الاستدلال

 –ها، ومن الواضح أنه لن يتم جمع المعلومات  والسابق عرض)٢٨٤(نظام الإجراءات الجزائية

 إلا المتاح والمعلوم منها فقط، أما المجهول من المعلومات فلن –في مرحلة الاستدلال هذه 
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" التحري"وهنا تبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة . يكون مذكوراً في محضر جمع الاستدلال

رتكبي الجرائم وضبطهم وجمع البحث عن م"والتي نص نظام الإجراءات الجزائية على أنها 

هذه التحريات مستمرة في أي مرحلة كانت عليها . )٢٨٥("المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق

الدعوى، سواء في التحقيق الذي تتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام، أو أثناء المحاكمة 

تها الهيئة لأي في أوراق حفظ" تبعث الحياة"بل إن هذه التحريات قد . وحتى صدور الحكم

عدم تكوين الفعل لجريمة، أو عدم توافر أو كفاية الأدلة قبل : سبب من أسباب الحفظ مثل 

المتهم، أو إذا كان الفاعل مجهولاً، وذلك إذا توصلت التحريات إلى معرفة الفاعل، أو 

وهو ما نص عليه . )٢٨٦(توصلت إلى أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه

القرار الصادر بحفظ ":  منه التي تنص على أن ١٢٥ظام الإجراءات الجزائية في المادة ن

التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى، متى ظهرت أدلة 

ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود . جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه

ولا مناص من صرف . "الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق والأوراق والمحاضر

التي وردت في تلك المادة إلى محاضر التحريات، ذلك أن محضر جمع " المحاضر"كلمة 

عادة ما يكون قد عرض على المحقق قبل توليه التحقيق " ضبط الواقعة"الاستدلالات أو 

  .وإصداره قراره بالحفظ لأي سبب

مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام قد أورد  وجدير بالذكر أن •

 منه التي تنص في الفقرة ٥٣إلا أن المادة .  منه٥٦نفس حكم المادة السابقة في المادة 

إذا كان الفاعل لا "على الحفظ ) د(منها على حالات حفظ التحقيق، تنص في الحالة رقم ) ٢(

البحث والتحري لة يكلف المحقق الجهات الأمنية باستمرار وفي هذه الحا. يزال مجهولاً

وفي هذا إشارة واضحة وصريحة إلى التحريات وإمكان استمرارها، بل " للتعرف على الفاعل

  .في وجوب استمرارها في حالة حفظ الدعوى أو الأوراق
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 حتى صدور الحكم في) إذا كان لها مبرر(أن التحريات يجب أن تستمر : فالخلاصة  •

للتحريات أن تشمل أموراً أو وقائع أو أدلة كانت مجهولة وقت ضبط الواقعة ويمكن . القضية

ن يعثر على أك(بل ربما تشمل من هو المجني عليه أساساً . في محضر جمع الاستدلالات

 ومن باب –جثة آدمية مشوهة أو مقطعة حتى ليتعذر معرفة مجرد هل هي لذكر أو أنثى 

وقد لا يوجد شهود عند ضبط الواقعة، وقد لا ) تفاصيل عن الواقعة لا تعرف أية –أولى 

يشتبه في أحد أنه الفاعل، وقد لا تعرف ماهية الآثار المعثور عليها ولا صلتها بالواقعة، وقد 

، وقد لا توجد )القتل بالذاتعلى أهميتها البالغة في مجال جرائم (لا تعرف دوافع الجريمة 

أمثاله هو الميدان الخصب الذي تجرى فيه التحريات وهي التي كل ذلك و. أية أدلة إدانة

ملحقاً بمحضر جمع (تصب بعد ذلك في محضر التحريات الذي يرسل لجهة التحقيق 

وتتوقف حصيلة هذه التحريات ومدى كفاءتها وجديتها وفاعليتها على المهارة ، )الاستدلالات

مصادر المعلومات دى في اللجوء إلى هذه المهارة التي تتب. الفنية لرجل الضبط الجنائي

  . وجمع المعلومات ثانياًأسلوب التحريالصحيحة أولاً، ثم 

ومن هنا كان من المناسب إلقاء الضوء على هذه التحريات بحسبانها المحك   

الأساسي لمهارة رجل الضبط الجنائي، والتي تشكل المادة التي يتكون منها محضر 

  :موضوعات عرض ثلاثة ل وسوف يتم ذلك من خلا. التحريات

  .ماهية التحريات: الموضوع الأول   

  .مصادر التحريات: الموضوع الثاني   

  .وسائل التحريات: الموضوع الثالث   

  الموضوع الأول

  اتــة التحريــماهي

عرّف مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الاستدلال بأنه   

والتحري قيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة، السعي لإظهار الح: "



ثم . من ضمن مفهوم الاستدلالالتحري  يجعل – إذاً –فهو . )٢٨٧(.."والبحث عن فاعليها 

، فينص في المادة "إجراءات الاستدلال"الثالث منه عن نجد نفس المشروع يتحدث في الباب 

إجراء التحريات "الجنائي، وأن عليهم أ على اختصاصات رجال الضبط /١الثامنة فقرة 

بل إنها ". اللازمة للكشف عما ارتكب من الجرائم وتعقب مرتكبيها وجمع عناصر الإثبات فيها

  .تقدم هذا الاختصاص على باقي الاختصاصات كتلقي البلاغات وغيره

" لالإجراءات الاستد" ثم نجد نظام الإجراءات الجزائية وهو يتحدث في الباب الثالث عن •

هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم "يعرف رجال الضبط الجنائي بأنهم 

البحث عن "هذا ". وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام

  .ليس إلا التحري" جمع المعلومات والأدلة"و" مرتكبي الجرائم

لومات خفية وفي معزل عن المتحرى عنه، جمع المع" ويقول البعض عن التحري أنه •

ترتيب كمائن أو إقامة : ويعطي أمثلة لذلك . )٢٨٨("ودون مساس بشخصه ولا بحرمة مسكنه

  .حراسات أو تسجيل المعلومات التي يتناقلها الجمهور علناً في الأماكن العامة

 التي تساعد جمع المعلومات والحقائق والأخبار" وقال آخرون عن التحريات أنه يقصد بها •

  .)٢٨٩("على الوصول إلى معرفة موضوع معين واستجلاء جوانبه ووضوح معالمه

مجموع الإجراءات والعمليات التي يتخذها رجال البحث في عملهم " وقال آخرون عنها أنها •

في إطار السرية لتقصي الحقيقة في واقعة أو موضوع للوصول إلى المعلومات المؤكدة لهذه 

  .)٢٩٠("غرض خدمة أهداف جهاز البحث في مجالات الأمن العامالحقيقة، وذلك ب

مجموع الإجراءات التي تستهدف جمع الأدلة والمعلومات التي " ويعرفها آخرون بأنها •

وهي لا تخرج عن كونها صورة من . تهيئ لجهاز الأمن فرصة منع الجريمة أو ضبطها

  .)٢٩١("تم غالباً بصورة مستترةتحقيقات جمع الاستدلالات تتميز بأنها غير منظورة حيث ت
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التحري عن الوقائع التي تصل إلى علم مأموري الضبط " ويقول عنها آخرون أنها •

بجمع القرائن التي تفيد في معرفة الحقيقة إثباتاً أو نفياً ) رجال الضبط الجنائي(القضائي 

  .)٢٩٢("لواقعة معينة يفترض أنها تشكل جريمة جنائية

 : )٢٩٣(ريفات التي قيلت عن التحريات بأنها على ثلاثة اتجاهات ويعلق البعض على التع•

واتجاه يركز . اتجاه يهتم بالشكل فيركز على أنها عملية تجميع للأدلة والقرائن والمعلومات

على المضمون، وبذلك يعرفها بأنها المعلومات التي جمعت عن الوقائع المطلوب معرفة 

سعى المختصين "لشكل والمضمون، فيرى أنها ا: واتجاه ثالث يعني بكليهما . حقيقتها

للحصول على المعلومات، أو أنها إجراءات جمع المعلومات التي تساعد على الوصول إلى 

المعلومات الموثوق بها "الحقيقة فيما يتعلق بوقوع جريمة، لذلك يخلص إلى تعريفها بأنها 

طة الاستدلال لكشف والمستقاة من إجراءات بحثية شرعية يقوم بها المختصون من سل

  . )٢٩٤("حقيقة واقعة جنائية ونسبتها إلى فاعلها

بحث رجل البحث الجنائي "من مجموع ما سبق يمكن تلخيص تعريف للتحريات بأنها   

عن المعلومات التي تقوده إلى كشف الجريمة وإلى التوصل ) رجل الضبط الجنائي المختص(

  : ثم فإن التحريات تتسم بأنها ومن. ارتكاب الجاني لهاإلى الأدلة التي تثبت 

  . مجموعة إجراءات أو عمليات-١

 لجمع المعلومات والحقائق عن واقعة جنائية معينة من أية مصادر موثوق بها وبوسائل -٢

  .مشروعة

  . تتم في إطار من السرية وبمعزل عن المتحرى عنه-٣

  .ارتكابهم لها بهدف كشف جريمة والتوصل إلى أدلة إدانة أو براءة المشتبه في -٤

  . دون المساس بشخص المتحرى عنه-٥

  . في إطار المشروعية-٦
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 وعلى ذلك فالتحريات هي الإجراءات أو العمليات التي تصاغ حصيلتها في محضر •

ما يتم ليلة هي التي تضع الأساس الراسخ لمعرفة الحقيقة وصالتحريات ومن ثم فإن هذه الح

 على أكبر قدر من الأهمية، وبالتالي فإنه على –ك  لذل–فهي . من إجراءات نظامية لاحقة

نفس القدر من الأهمية أن يتمتع القائمون بها بالكفاءة والمهارة التي تكفل الوصول من هذه 

التحريات إلى بغيتها، ألا وهي كشف الجريمة وإقامة الأدلة على مرتكبيها وتوجيه التحقيق 

  . الوجهة الصحيحة– من ثم –

  .لتعرض لمصادر هذه التحريات، ثم لوسائل وأساليب التحرياتلذلك لابد من ا  

  

  الموضوع الثاني

  اتــادر التحريــمص

قد .  أن كافة النظم لا تحدد مصادراً معينة للتحريات– بما يغني عن التكرار –مر   

 مصدر يمكن أن يومن ثم فإن أ. للمصادر، دون أن يكون ذلك تحديداً لهاتعطي أمثلة 

الضبط الجنائي على بغيته، ألا وهي المعلومات والحقائق والأدلة التي يحصل منه رجل 

طالما أنه في إطار الشرعية تكشف الجريمة وتثبت ارتكاب الجاني لها، هو مصدر صالح 

  .لا النظم ولا النظام العام ولا الآداب العامة، ولا الأخلاق السوية تمنعه: بمعنى أنه

، عادة ما )٢٩٥(ذا الصدد على عدد من مصادر التحريات ويكاد يتفق كثير ممن كتبوا في ه•

المعلومات والحقائق والأدلة، يذكر منها : يلجأ إليها رجل البحث الجنائي في بحثه عن بغيته 

:  

  .مسرح الجريمة) ١(

  .أطراف الواقعة) ٢(

  .الجمهور) ٣(

  .البؤر الإجرامية) ٤(
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  .الأماكن المفتشة) ٥(

  .نيةمراكز الخبرة الجنائية الف) ٦(

  .مراكز حفظ المعلومات) ٧(

  :وفيما يلي عرض لكل من هذه المصادر   

  

  :مسرح الجريمة : أولاً 

هو مكان وقوعها أو الأماكن التي شهدت أعمالاً تتصل " بمسرح الجريمة"يقصد   

، حيث تنص الفقرة "محل الحادث"وقد عبر عنه نظام الإجراءات الجزائية عنه بأنه . بارتكابها

إلى محل أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه " منه على أنه يجب ٢٧من المادة الثانية 

للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام الحادث 

  : من هذه المادة ما يلي وبذلك فإنه يستفاد..." ال ـبالإجراءات التي تقتضيها الح

 محل – كما عبرت –الجنائي الانتقال لمسرح الجريمة أو أنها أوجبت على رجل الضبط ) ١(

  .الحادث

المحافظة على محل الحادث، ضبط كل ما :  وهي  بعض أهداف هذا الانتقالدتأنها حد) ٢(

  .يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال

) ١: (نتقال لمسرح الجريمة إذاً فهناك وجوب على رجل الضبط الجنائي بالا  

وضبط كل ما يمكن من ) ٣. (وللخروج منه بما يمكن من المعلومات) ٢. (للمحافظة عليه

  .القيام بأية إجراءات تقتضيها الحال) ٤ (.الآثار والأدلة

لاحتوائه على الآثار المادية والأدلة " مستودع سرها"ويقال عن مسرح الجريمة أنه   

  .)٢٩٦(ى كشف الحقيقةالجنائية التي تؤدي إل

  ؟نطاق مسرح الجريمة ما هو : ولكن ما هو مسرح الجريمة، أو بتعبير آخر   

وصولاً إلى تمكين الباحث الجنائي من البحث في كافة الأماكن المحتمل وجود أدلة   

ليمده إلى الأماكن المجاورة " مسرح الجريمة"الجريمة فيها، فإن البعض يوسع من مفهوم 
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ومن ثم فقد وجد . )٢٩٧(ن عامة للبحث عن الآثار المادية المتعلقة بالحادثمن طرقات وأماك

  :اتجاهان لتحديد ماهية مسرح الجريمة 

على مكان ارتكاب الجريمة فقط، أي المكان الي قصده " مسرح الجريمة"يقصر : الأول 

 ثم غادره المجرم عند اقترافه الجريمة، وبقى فيه فترة الارتكاب أو الالتقاء بالمجني عليه،

  .)٢٩٨()وإن كانت الجريمة خائبة(محققاً هدفه من الجريمة 

يحدده بأنه المكان الذي يحتوي على الأدلة الجنائية التي تساعد المحقق على كشف : الثاني 

أو ) مكانياً(الحقيقة، وبذلك قد يتضمن مكاناً واحداً، أو عدة أماكن سواء كانت متصلة 

لمرتكبة، فيشمل الطرق الموصلة إليه، وأماكن إخفاء متباعدة، وفقاً لنوع الجريمة ا

  .)٢٩٩(متحصلات الجريمة وآثارها

 بل إن البعض ليمد مسرح الجريمة في حالة تعدد الجناة ليشمل المكان الذي قام فيه كل •

فيضرب مثلاً بأن من يقف في آخر الطريق . من الجناة بدوره التنفيذي في ارتكاب الجريمة

وبالتالي . )٣٠٠( المراد سرقته، إنما يؤدي دوره على مسرح الجريمةلتعطيل صاحب المنزل

ويؤيد آخرون هذا الاتجاه فيضرب أحدهم مثالاً آخر . يعد مكان وقوفه ضمن مسرح الجريمة

حتى يخلو (...) أنه لو اقتصر دور أحد الجناة على احتجاز صاحب منزل بضاحية بعيدة 

فعندئذ يتسع : ...) .. رف الآخر من المدينة على الط(الجو لزملائه لسرقة منزل آخر له 

  .)٣٠١(...)، (...مفهوم مسرح الجريمة ليشمل كلا المنزلين 

  .)٣٠٢( هو الأرجح– الموسع لمعنى مسرح الجريمة –والواقع أن الاتجاه الثاني   
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الشاهد الصامت على مرتكب " ويعظِّم البعض من دور مسرح الجريمة حتى ليقول عنه أنه •

  .)٣٠٣("الجريمة

  

  :أهمية مسرح الجريمة 

   :)٣٠٤(يوضح البعض أهمية مسرح الجريمة في عدة نقاط  

  .أنه يكشف وقوع أو عدم وقوع الفعل الإجرامي، وكونه عمدياً أو غير عمدي) ١(

يلقي الضوء على الأماكن الواجب تفتيشها والأشياء اللازم البحث عنها وضبطها ) ٢(

  .م، والشهود الواجب سماعهمونوعية الخبراء المطلوب الاستعانة به

ظروف الجريمة ومدى علاقة المتهم بها وبواعث ارتكابها وتاريخ وقوعها يوضح ) ٣(

  . القانوني لهاوالوصف

يحدد كيفية ارتكاب الحادث والأسلوب الإجرامي، والأدوات المستخدمة وأماكن الدخول ) ٤(

مثلاً أتى الجاني من (يمة والخروج وموقف أطراف الواقعة من بعضهم أثناء ارتكاب الجر

  ).إلخ.. خلف المجني عليه وشاهده شاهد كان عند باب المنزل 

  . عدد الجناة ودور كل منهم وعلاقته بمسرح الجريمة وأطرافها– إلى حد بعيد –يوضح ) ٥(

يمكن العثور في مسرح الجريمة على آثار مادية أو أدلة قد تكون هامة مثل البصمات ) ٦(

  .همنقع الدماء أو أشياء من متعلقات الجاني سقطت بام وأو طبعات الأقد

يمكن لمحضر الاستدلالات أو التحريات الذي يكتب بمهارة أن ينقل إلى المحقق، وإلى ) ٧(

القاضي من بعده صورة لمسرح الجريمة وكيفية ارتكاب الجريمة به وملابساتها وما أحاط 

  .بها من ظروف

  

  :إزاء مسرح الجريمة ) الجنائيالباحث (دور رجل الضبط الجنائي 
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 من نظام الإجراءات الجزائية هذا الدور فيما ذكرته من واجبات ٢٧لخصت المادة   

ضبط كل ما يتعلق ) ٣. (المحافظة عليه) ٢. (الانتقال بنفسه إلى محل الحادث) ١: (وهي 

إثبات ) ٦. (الالقيام بالإجراءات التي تقتضيها الح) ٥. (المحافظة على أدلتها) ٤. (بالجريمة

  .كل ذلك في محضر

آية ذلك (ورغم أن المهام السابقة ليست على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال،   

، ")القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال"ذكرها بقولها السابق الإطلاق الذي ذكرته المادة 

  .مةتظل هي المهام الأساسية لرجل البحث في مسرح الجريإلا أن هذه المهام 

  : من نظام الإجراءات الجزائية ٢٧وفيما يلي عرض لهذه المهام التي حددتها المادة   

  :انتقال رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث : أولاً 

 ،)٣٠٥(والواقع أن هذا الواجب تنص عليه غالبية الأنظمة والتشريعات الجنائية  

 لهذا الانتقال يذكر منها )٣٠٦( عشر فائدةويعدد البعض أربعة. كإجراء من الإجراءات المبدئية

ومساعدة المتضررين من الجريمة، . التمكن من السيطرة على الجريمة، وتأمين المنطقة: 

بأنها ) لمن ينتقل(ويحدد المهمة الأولى . وغير ذلك" الساخنة"والعثور على الآثار المادية 

 لأهمية هذا –بل إنه . صالتعرف على مسرح الجريمة سواء جغرافياً أو من حيث الأشخا

 يذكر فيه اثنى عشرة "التحضير للانتقال إلى مسرح الجريمة" يفرد عنواناً باسم –الانتقال 

خطوة تبدأ بتسجيل البيانات المتاحة عن مسرح الجريمة مروراً بإبلاغ المسئولين بمضمون 

خبراء، (البلاغ، ثم وضع خطة للتحرك، وتحديد أعضاء الفريق المشارك في الانتقال 

، وإعداد المعدات ووسائل النقل اللازمة، وجدولة انتقال أعضاء فريق )إلخ... معاونون 

العمل لمسرح الجريمة بأولويات وفق ظروف الجريمة، وتحديد زمن الانتقال، وإبلاغ جهات 

  .، وغير ذلك)٣٠٧(لاحتمال الاستعانة بهمالقريبة الأمن أو الدوريات 
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على رجل الشرطة أن يصل " الانتقال قائلين بأن سرعةويركز آخرون على أهمية   

إلى مسرح الجريمة بأسرع وقت مستطاع طالما أنه هو المسئول عن جمع القرائن 

قيمة مسرح الجريمة تتدهور بسرعة، فقد "مبدأً هاماً وهو أن ويضيف . )٣٠٨("والاستدلالات

ثها، أو تدمر الأدلة يموت المجني عليه، وقد تقضي الأمطار أو الرياح على الآثار أو تلو

فبضع دقائق قد تكون هي الفيصل . ولذلك فإن عامل السرعة هنا له أهميته وقيمته. المادية

بين جمع العديد من الأدلة والآثار، وبين البحث العقيم الذي لا يسفر عن شيء للباحث، هذا 

ح أو فقدان إلى جانب ما للتأخير في الانتقال من احتمال زيادة الأضرار أو ضياع الأروا

  .)٣٠٩("الشهود

  

  :المحافظة على مسرح الجريمة : ثانياً 

سبق عرض ما لمسرح الجريمة من أهمية، وهو ما يدعو إلى ضرورة المحافظة   

: ويعني التحفظ على مسرح الجريمة . )٣١٠(عليه بصورته التي تركته عليها عناصر الجريمة

 عندما تركه الجاني، ومراعاة عدم الإبقاء عليه في نفس الظروف المادية التي كان عليها

فيجب أن يكون الشغل الشاغل لرجل . لمس أو نقل أو إزالة الأدلة الملموسة مادياً أو تلفها

في موقع الجريمة هو صيانة ) الموجود قبل وصول رجل الضبط الجنائي المختص(الشرطة 

ن أي دليل مادي لن تكون فمما لا شك فيه أ. الأدلة الموجودة فيه، وأن يمنع نقلها أو إزالتها

له قيمة ما لم يعامل المعاملة السليمة بواسطة الأخصائيين، وأن الفشل في الحصول على 

أدلة يعتَمد عليها، يمكن أن يعزى إلى التقصير أو الإهمال في التحفظ على مسرح 

  .)٣١١(الجريمة

                                                 
. ٥٧العدد  . لأمن العام المصرية  مجلة ا : القاهرة  . مسرح الجريمة ). م١٩٧٢-هـ١٣٩٢. (وهبة، علي   )308(

  .١٤٧ص 

  .١٤٧ص . المرجع السابق  )309(

  .١٦٨ص . مرجع سابق. التحقيق الجنائي. البشرى  )310(

  .١٤٧ص . مرجع سابق. مسرح الجريمة. وهبة  )311(



نتقال لمسرح قبل الا: إلى ثلاث مراحل " المحافظة على مسرح الجريمة"ويقسم البعض  •

  .)٣١٢(الجريمة، وبعد الانتقال، ثم بعد الانتهاء من العمل في مسرح الجريمة

يجب أن تتناسب ) للحفاظ على مسرح الجريمة( أن الإجراءات الأولية )٣١٣( ويلاحظ البعض•

مع نوع الجريمة وموقع مسرحها، وما قد يتاح من رجال الشرطة وغير ذلك من العوامل، 

لحبال بما يحول  شارع مكتظ أو قد تتعذر فيه إحاطة مسرح الجريمة باكأن تقع الجريمة في

ويجب أن يوضع في الذهن احتمال أن يكون المجرم قد ترك وراءه أدلة  .دون إتلاف الأدلة

ما، واحتمال التمكن من كشف هذه الأدلة، لذلك فإن ما يتخذ من إجراءات لحراسة مسرح 

 بصدد أهمية –ويصل الأمر إلى أن يقرر البعض . هاالجريمة يجب أن يتفق مع كل حالة بذات

 أن الأخطاء التي قد ترتكب في أثناء سؤال المتهم أو غير ذلك من –تأمين مسرح الجريمة 

إجراءات التحقيق الأَولي يمكن تصحيحها، أما الأخطاء التي ترتكب في حراسة مسرح 

عائقاً يحول دون الكشف ) الأخطاءهذه (ها بل تظل حلاصالجريمة وفحصه فلا مجال إطلاقاً لإ

منع أفراد الجمهور :  أولها ،إلا أن ثمة قواعد عامة يمكن الاسترشاد بها. )٣١٤(عن المجرم

أو حتى أقرباء المجني عليه من العبث في مسرح الجريمة أو القيام فيه بأية حركات متعمدة 

 إلى ما كان عليه أو غير متعمدة، وإذا فُرض وحدث ذلك فيجب الحرص على إعادة الوضع

وبذلك فإن الواجب الأول على رجل الضبط الجنائي هو أن يبادر إلى اتخاذ . قبل العبث

وإذا كان من . الخطوات اللازمة لحماية المكان من المتطفلين وأفراد أسرة المجني عليه

أما إذا كان .  فإن ذلك أيسر وأكثر فعالية– هي مسرح جريمة –الممكن إغلاق باب حجرة 

 غير من مكان آخرمكان مفتوحاً فيمكن تطويقه بحبال أو ألواح خشب أو حتى قطع أثاث ال

  .)٣١٥(ثم تعيين حراسة على المكان. مسرح الجريمة
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وإذا حضر الطبيب أو رجل الإسعاف فعلى . كذلك يجب المبادرة إلى إسعاف المصابين  

 يحدث فيه تلفاً رجل الضبط الجنائي أن يرشدهم إلى طريق دخول مسرح الجريمة بما لا

والمواقع ) الطبيب أو المسعف(ثم عليه بعد ذلك أن يراقب حركتهم . يفسد الأدلة المحتملة

  ).للضرورة أو عفواً ()٣١٦(التي ساروا فيها والأشياء التي لمسوها

ويدخل ضمن المحافظة على مسرح الجريمة، أنه إذا نقل مصاب بسيارة الإسعاف   

فقد يسمع منه كلمات هامة، أو اتهاماً، أو ) لضبط الجنائيزميل لرجل ا(فيجب أن يرافقه 

وأيضاً تحوطاً لاحتمال أن يملي عليه أحد . حتى إيماءات قد تكون هي مفتاح القضية

  .الأشخاص أقوالاً معينة

 نزع ثياب – في المستشفى –أنه إذا استدعى الأمر : عليه  كما يدخل ضمن المحافظة -

ضبط الجنائي المرافق له على أن يكون نزع الملابس نزعاً المصاب فيجب أن يحرص رجل ال

صحيحاً لا يؤثر على ما قد يوجد بها من آثار أو أدلة، كما يجب عليه أن يأخذ هذه الملابس 

  .)٣١٧(ويتحفظ عليها

  

  :ضبط كل ما يتعلق بالجريمة : ثالثاً 

ط كل ما وضب"..  من نظام الإجراءات الجزائية، عاماً بقوله ٢٧جاء نص المادة   

وقد أحسنت المادة صنعاً بهذا التعميم ذلك . فلم يحدد ما الذي يجب ضبطه" يتعلق بالجريمة

كل جريمة ذاتيتها المستقلة وظروفها سواء من ناحية نوعية الجريمة أو أشخاص للأن 

أطرافها أو مكان حدوثها أو أسلوب أو أدوات ارتكابها، بما يجعل من المستحيل حصر ما 

 كما تقول –المعتاد أن يكون المطلوب ضبطه هو ما يتعلق ولكن من . قدماًيجب ضبطه م

لذلك يمكن أن نُعدد من بين الأشياء التي يجرى ضبطها عادة في .  بارتكاب الجريمة–المادة 

  :مسرح الجريمة 
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سواء ) كما في جرائم الاعتداء على النفس(قد تكون سلاحاً :  أدوات ارتكاب الجريمة -١

كما (أو حبال أو مفتاحاً مصطنعاً " أجنة حديدية"وقد يكون . أبيض، وقد يكون سماًنارياً أو 

أو أي أداة من أي نوع استخدمت في ارتكاب الجريمة أياً كان نوع ) في جرائم السرقة

  .الجريمة

  . الأشياء التي تدل على أسلوب الجاني في ارتكاب جريمته وأماكن الدخول والخروج-٢

  .دل على شخصية الجاني الأشياء التي ت-٣

مثل خطاب متبادل مع المجني عليه أو الجاني ( الأشياء التي تدل على دوافع الجريمة، -٤

  ).مثلاً

  . الآثار المتخلفة عن الجريمة-٥

  :المحافظة على أدلة الجريمة : رابعاً 

وقوع الجريمة وأسلوب ارتكابها أو ) أو يرجح(والمقصود بالأدلة هو كل ما يثبت   

وعادة ما تكون هذه الأدلة .  عن شخصية الجاني ويثبت ارتكابه لها أو علاقته بهايكشف

 أو بالجاني هو الذي يمَكِّن )٣١٨(بمحل الحادثمتنوعة ولكن ربطها ببعضها وإثبات علاقتها 

وقد تكون هذه الأدلة ظاهرة للعيان أو خافية وقد تكون بصمات أو . من الاستفادة منها

قع أو أشياء مادية كالشعر والألياف والشظايا والزجاج والدهانات وآثار بأو انطباعات أقدام 

أو الآثار الحيوية أو الملابس الخاصة بالمجني عليه أو الجاني، أو أي من الدماء 

والذي يحدد . ولا يمكن حصر تلك الأدلة، إنما ما سبق هو على سبيل المثال. متعلقاتهما

  .ت أطرافها ومكان ارتكابها وغير ذلكالأدلة هو كل جريمة وظروفها وشخصيا
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  :القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال : خامساً 

ولكن يمكن أن يذكر منها . وبالمثل فإن هذه الإجراءات لا يمكن حصرها مقدماً  

إسعاف مصاب أو وضع حراسة أو طلب قوات أو طلب خبراء معينين أو استدعاء شخص 

المعاونة على إخماد حريق أو فصل أو وصل التيار الكهربي معين أو تحويل المرور أو حتى 

  ".الحال "– كما تعبر المادة –أو غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر، وتفرضه 

  

  :إثبات جميع الإجراءات في محضر خاص : سادساً 

عبر البعض بقوله أن مسرح الجريمة هو القصة الصامتة للجريمة بجميع تفاصيلها   

اجب رجل البحث الجنائي هو نقل هذا الصمت إلى كتاب مقروءة مشفوع ودقيق أسرارها، وو

  .)٣١٩(بالصور والرسومات، بما يوثق المشاهدات وينقل الصورة الكاملة لجهة القضاء

ويراعى في ذلك المحضر ما سبق ذكره عن الشروط الشكلية والموضوعية وهيكله   

ذي ينص النظام على إرساله  هو ال– محضر جمع الاستدلالات –هذا المحضر . التنظيمي

  .لجهة التحقيق موقعاً عليه من رجل الضبط الجنائي

 كان هذا عن مهارة التعامل مع مسرح الجريمة للخروج منه بأقصى قدر من المعلومات -

  . والأدلة

  

  :أطراف الواقعة : ثانياً 

ي لرجال الضبط الجنائي ف" من نظام الإجراءات الجزائية على أن ٢٨تنص المادة   

أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية 

وعلى ذلك ..". ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم 

من لديهم معلومات عن ) ١: (فإن هذه المادة تنص على سماع أقوال صنفين من الناس 

من (فبالنسبة للصنف الأول . من نسب إليهم ارتكابها) ٢. (كبيهاالوقائع الجنائية ومرت

: قد يكون أي منهم إما مبلغ علم بالواقعة فأبلغ بها، أو مجني عليه ) لديهم معلومات

أو وصله العلم بها عن (وقعت عليه الجريمة، أو شخص شاهد الواقعة مباشرة أو بالنقل 
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فقد تكون ). من نسب إليه ارتكابها(ي أما الصف الثان). طريق أية حاسة من الحواس

وقائع الحال هي التي تشير إلى احتمال أن يكون هو الفاعل وهو ما يعبر عنه بـ 

 على أنه مرتكب الجريمة، وهو – مبدئياً و ول–م دليل أو قرينة وأو من يق" المشتبه فيه"

المبلغ، :  هم ومن ثم فإنه يمكن القول بأن أطراف الواقعة الذين يجوز سؤالهم. المتهم

  .المجني عليه، الشهود، المشتبه فيهم، المتهم

  

  : المبلغ 

 شاهدها بنفسه أو وصل إليه خبر هو شخص وصل إليه العلم بالجريمة، سواء  

مبلغاً بها بأي ) رجل الضبط الجنائي( فيتقدم بهذه المعلومات إلى جهة الشرطة )٣٢٠(وقوعها

المجني عليه، بل قد يكون هو الجاني جاء وقد يكون المبلغ هو نفسه . صورة من الصور

  .)٣٢١(معترفاً بجريمته

وإذا لم يكن المبلغ هو المجني عليه، فيهتم رجل الضبط الجنائي بإثبات بياناته   

الشخصية ثم يسأله عن تفصيلات بلاغه حيث يتركه يروي كل ما يعرفه عن الجريمة، وما 

فية علمه بالجريمة، والمصدر الذي قد يكون قد شاهده من وقائعها، مع التركيز على كي

ووقت ومكان حدوث الجريمة، . استقى منه هذا العلم، ووقت ومكان وجوده وقت علمه بها

وما الذي سمعه أو شاهده أو وصل إلى علمه، وبأي حاسة من حواسه وصلة العلم 

 وإذا كان. )٣٢٢(ثم صلته بأطراف الواقعة الآخرين.. . ع، رأى، شم، لمس مس: بالجريمة 

هناك من أبلغه بالواقعة فمن هو وأين هو، وما تصرفه فور علمه بالواقعة وتصرفه منذ علم 

  .بالواقعة، ثم رأيه الشخصي

  

  :المجني عليه 
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يبدأ رجل البحث سؤال ومناقشة المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات بوصف    

 معه، ثم يصف حالته بالمجني عليه وأين وجده أو تقابل) أي علم رجل البحث(كيفية علمه 

شخصه وملابسه وحالتها وما قد يوجد به أو بالملابس : ويصف المجني عليه ) حياً أو ميتاً(

ثم يشرع في سؤاله . من آثار أو علامات، بل ويثبت حالته العصبية والنفسية البادية عليه

، ثم عن بياناته الشخصية الأساسية وما إذا كان قد أصابه ضرر جسدي) إذا كان حياً(

كان قد رأى  ومكانه وقت حدوثها والحالة التي كان عليها وما إذا )٣٢٣(معلوماته عن الجريمة

وإذا لم يكن . المتهم ومن أي اتجاه حضر، وتصرفاته معه، ثم تصرفه هو شخصياً إزاء ذلك

قد رأى المتهم فيسأل عن وقت ومكان حدوث الواقعة ومتى اكتشفها، وكيف أبلغ بها، 

وهل ) مسرح الجريمة(لواقعة، وما هي الحالة التي كان عليها محل الجريمة وكيفية حدوث ا

هناك آثار أو متروكات تخلفت عن الواقعة وما هي الأدوات التي استخدمت في إتمام الواقعة 

وما هي التلفيات أو الإصابات أو الخسائر التي حدثت، وما هي نتائج الواقعة، وما إذا كان 

  .أو أشخاص محددين بارتكابهم الجريمةيتهم أو يشتبه في شخص 

   :)٣٢٤(وعلى رجل البحث الجنائي مراعاة عدة أمور  

أن يترك المجني عليه في بداية سؤاله يسترسل في روايته دون مقاطعته، ثم يرتب هو ) ١(

  .الوقائع في ذهنه وفق تسلسلها الزمني ثم يتناول كل واقعة بأسئلته

من أقوال المجني عليه (توافر أركان الجريمة يجب أن يحرص على تأكيد وإثبات ) ٢(

  ).القصد الجنائي(خاصة الركنين المادي والمعنوي ) ومناقشته

استيضاح أسلوب ارتكاب الجريمة والأدوات المستخدمة وطريقة الدخول والخروج ) ٣(

وهو ما سوف يستخدمه الباحث شخصياً في خطته للبحث الجنائي في (والآثار المتخلفة، 

  .)القضية

  .صلة المجني عليه بأطراف الواقعة الآخرين) ٤(
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إذا اشتبه في شخص أو اتهم شخصاً محدداً بارتكاب الجريمة، فيستوضح منه الأساس ) ٥(

وبالمثل يسأل عما إذا كان ). مع بيان صلته به إن وجدت(الذي بنى عليه اتهامه أو اشتباهه 

  .يستشهد بأحد في هذا المجال

  

  :الشـهود 
التقرير الشخصي الذي يقدمه شخص عاقل مميز، لما "يعرف البعض الشهادة بأنها   

 )٣٢٦(ويعظِّم آخرون من قدر وأهمية الشهادة. )٣٢٥("يكون قد رآه أو سمعه أو أدركه بحواسه

على أساس أنها المصدر الوحيد الذي يستطيع أن يقدم الأدلة في مختلف مراحل الجريمة 

قد يحجم البعض إلا أنه . جريمة إلى تمام تنفيذها بل والهروببدءاً من نشوء الدافع على ال

إلا أن . عن الشهادة لسبب أو لآخر مما يجعل الوصول إلى الشاهد أحياناً أمراً عسيراً

  .الشهادة تظل هي عماد الإثبات في المسائل الجنائية

   :كيفية الاستدلال على الشهود 

   :)٣٢٧(وصول إلى الشهودثمة عوامل تساعد رجل الضبط الجنائي في ال  

تجنيد المرشدين للوصول عن طريقهم إلى معرفة من ) ٢. (البحث في منطقة الحادث) ١(

الذين تحديد وقت وقوع الجريمة، فذلك يساعد على تحديد ) ٣. (لديهم معلومات عن الواقعة

د تحديد وسيلة ارتكاب الجريمة فق) ٤). (بحكم عملهم مثلاً(كانوا موجودين في المنطقة 

.. سكين، حبل (يستدل على شهود ممن يتعاملون في الأدوات التي ارتكبت بها الجريمة 

عن طريق استثمار ما يحصل عليه الباحث من أدلة، فإن إجراءات فحص الأدلة ) ٥). (إلخ

والعثور عليها من مثل المعاينة أو التفتيش، قد يتيـح الوصول إلى شهود ولو عن جزئيات 

عن طريق أجهزة الإعلام حيث يمكن لرجل الضبط الجنائي بعلاقاته ) ٦ (.معينة من الواقعـة

الرسمية أو حتى غير الرسمية أن ينشر صور المجني عليه أو خبراً عن الجريمة وأن 

  .الشرطة تطلب من كل من لديه معلومات أن يتقدم بها
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  :من يسمع رجل الضبط الجنائي شهادتهم 

لصالح عمله هو : الأول : اجة للشهادة لأمرين الواقع أن رجل الضبط الجنائي في ح  

في تحقيقه هو وفي (لصالح الإثبات في الواقعة : والثاني . أي لصالح عمليات البحث الجنائي

  ).التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق والادعاء العام، وأمام القضاء

بالشهود " حرة"ستعانة يمكن القول بأنه ا) الذي يفيد عمليات البحث(فالنوع الأول من الشهادة 

ومن ثم فإن ). كما في النوع الثاني منها(لا تتقيد بشروط الشاهد والشهادة كعنصر إثبات 

يدله على بيت معين (يمكن أن يستفيد من شهادة طفل ) الباحث الجنائي(رجل الضبط الجنائي 

دة قد تفتح فمثل هذه الشها) إلخ.. مثلاً، أو أنه شاهد شخصاً معروفاً له في مكان معين 

سماع شهادة وبالمثل لا بأس من ". خيط من خيوط البحث الجنائي"للباحث الجنائي طريق 

وبالمثل يمكن . بعكس شهادة الإثبات التي تتطلب امرأتين في حالات معينة(امرأة واحدة 

بل قد يمكن أخذ ). بل قد تكون هذه الشهادة من أهم الشهادات(سماع شهادة المحتضر 

ذلك أن هذا النوع .  لا تتوفر فيه الشروط الشرعية للشهادة– أي شخص –شهادة شخص 

الأول من الشهادة هو من قبيل الاستدلال أو التحري الذي يعين على أعمال التحري دون أن 

 على أهميتها البالغة لأعمال –ومثل هذه الشهادة . في الواقعةبذاته يكون عنصر إثبات 

دقة وقد تكون مشوشة وقد تكون خاطئة في بعض  قد تكون صا–الاستدلال والتحري 

ورجل البحث الماهر هو الذي يستفيد منها، . جزئياتها بل ربما تكون خاطئة جملة وتفصيلاً

 إلى أحياناًبل قد لا يحتاج . وعليه أن يستخلص منها ما ينفعه ويطرح جانباً ما لا يفيده

  .لهدف بحثي في نقطة معينة" مرحلية"إثباتها في محضره، إذا كانت استفادته منها 

وهذه . فهو الذي يستخدم كعنصر من عناصر الإثبات في الواقعةأما النوع الثاني من الشهادة 

. الشهادة تخضع للشروط الشرعية والنظامية للشهادة خاصة في جرائم الحدود والقصاص

بل المهم . اصأما في جرائم التعازير، فلا تخضع للشروط الدقيقة المتطلبة في الحدود والقص

  .أن تكون ذات قيمة في تكوين اقتناع القاضي في النهاية

  : قواعد مناقشة الشهود 



 قد يرجع )٣٢٨(تكتنف عملية الشهادة وسماع الشهود ومناقشتهم عدة صعوبات  

بعضها إلى طبيعة الشاهد الذاتية، على الأقل من ناحية الدقة والقدرات الذاتية، ويعود بعضها 

 كما في –رة البشرية، وبعضها إلى العلاقات الاجتماعية وأثرها على الشاهد طبيعة الذاكإلى 

لذلك كان . أو الدوافع الخفية لدى الشاهد. المجتمعات القبلية، أو صلات القربى أو الصداقة

لابد لرجل البحث الجنائي من جمع المعلومات المتاحة عن الشاهد وشخصيته ووضعه 

  .)٣٢٩( قبل أن يسأله كشاهد ويناقشهالاجتماعي وعلاقاته بالآخرين،

  : فيما يلي )٣٣٠(ويضع البعض قواعداً فنية لمناقشة الشهود، يمكن إيجازها  

 أن تكون بداية اتصال الباحث الجنائي بالشاهد بالاقتراب منه بصورة طبيعية بعيدة عن -١

  .الرسميات، بل ربما كان الأفضل ألا يفصح له عن شخصيته

  . هو اكتساب ثقة الشاهد ومودته أن يكون الهدف الأول-٢

 ينتقل الباحث بعد ذلك إلى الحديث عن الأمور العامة، كالجو أو الأمور المحلية العامة أو -٣

  .أي موضوع مما يتحدث فيه الناس عادة

 يبدأ الباحث بعد ذلك في الانتقال التدريجي إلى مساس موضوع الجريمة، وهنا عليه أن -٤

  ).من خلال أسئلة غير مباشرة(هد، قدر المعلومات التي يحوزها يتلمس من واقع كلام الشا

  .لتفصيلية عن الواقعة، لدى الشاهد ينتقل الباحث بعد ذلك إلى مرحلة تأكيد المعلومات ا-٥

 وقد نص نظام مديرية الأمن العام على قواعد هامة في هذا الصدد وهو ما جاء في نص -٦

ب عند أخذ أقوال الشهود ألا يظهر المحقق بمظهر يج" منه التي تنص على أنه ١٣٣المادة 

المتشكك، ولا يبدي لهم ملاحظات أو إرشادات تبعث في قلوبهم الخوف أو تمنعهم من تقرير 

وتجنب تكليف أحد بحلف يمين الطلاق ) والوعيد(كما يجب تجنب طرق الوعد . الحقيقة

د بحسب منزلتهم ويجب عليه مراعاة كرامة الشهو. وغير ذلك من الطرق القديمة

  ".الاجتماعية
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  .وقد حوت هذه المادة عدة قواعد معاً  

  . ألا يظهر المحقق بمظهر المتشكك في أقوال الشاهد-أ

  . ألا يؤثر على الشاهد بأية أقوال أو ملاحظات أو وعد أو وعيد-ب

  . مراعاة كرامة الشهود-جـ



   :)٣٣١(إبعاد الشهود عن المؤثرات

على نحو ما (ن العام قد نص على عدم التأثير على الشاهد إذا كان نظام مديرية الأم  

، فإنه يجب فصل الشهود عن بعضهم، استبعاداً لاحتمال تأثير أي منهم على )تم عرضه

 ٩٨/٦وجدير بالذكر أن نظام مديرية الأمن العام قد نص على هذا الأمر في المادة . الآخر

  ".ذ شهاداتهم، وعزل بعضهم عن بعضالتفريق بين الشهود أثناء أخ"منه التي تنص على 

ويجب ملاحظة خلو غرفة التحقيق من أي شخص يقَدر الباحث أن وجوده سيؤثر   

 منه ٩٨ وجدير بالذكر أن نظام الإجراءات الجزائية قد نص في المادة .على شهادة الشاهد

يستمع المحقق : "على ضرورة اتباع محقق هيئة التحقيق والادعاء العام، لهذا المبدأ بقولها 

  ...".لكل شاهد على انفراد 

   ؟)٣٣٢(ما الذي يسأل عنه الشاهد

 الشخصية الأساسية، ثم يعاين سلامة جسده وحواسه هيسأل الشاهد بداءة عن بيانات  

ثم يوضح مدى صلته .  خاصة تلك التي اعتمد عليها في الشهادة، أي بالعلم بما يشهد به–

، ثم يذكر الباحث ما قد يعاني منه الشاهد من ) والمتهمخاصة المجني عليه(بأطراف الواقعة 

  .أمراض أو عاهات أو سمات غير طبيعية

ويسأل عن مكانه وقت حدوث الواقعة، ووقت ومكان الواقعة، وكيفية وصول العلم   

إلخ، ثم تفصيلات ما وصل إلى .. شاهد، سمع، شم : ، أو بما يشهد عليه، إلى علمه بها

. المجني عليه، المتهم، المشتبه فيه، شاهد آخر: ين يشهد بشأنهم علمه، والأشخاص الذ

ش في ناقَثم ي. وكيف ميزهم وقطع بحقيقة شخصياتهم، وتصرفه هو شخصيا إزاء ما شاهده

  .تفصيلات كل نقطة وردت في شهادته

وعلى رجل الضبط الجنائي أن يضع في ذهنه أن هذه الأسئلة التفصيلية ليست شكاً   

شاهد، إنما هي تدعيم لشهادته وسد لأي وجه للطعن فيها نتيجة أي تناقض في في أقوال ال

الشهادة أو أمور تبدو غير منطقية، حتى تصلح دليلاً أو عنصراً صحيحاً من عناصر الإثبات 
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ويجب أن يضع لنفسه خطة لسير سؤال الشاهد يراعي فيها التسلسل الزمني ). أو النفي(

  .حة محددةوالمنطقي للأحداث بأسئلة واض

  :مظاهر الشهادة المعيبة 

ليس كل شاهد شهادته صحيحة وسليمة، فثمة عوامل كثيرة تجنح بالشاهد إلى   

كالسن والذاكرة والمستوى التعليمي، . شهادة غير صحيحة منها ما يتعلق بشخصه

 لذلك فعلى .والمستوى الاجتماعي والقدرات الذاتية ومنها ما يتعلق بظروف خارجية مختلفة

يفحص ويمحص ويقيم شهادات الشهود حتى لا يضلل نفسه في  جل الضبط الجنائي أنر

  .بحثه الجنائي أو يقدم لجهة التحقيق أدلة غير موثوق فيها

   :)٣٣٣(وهناك بعض مؤشرات أو مظاهر تشير إلى إمكانية الشك في الشهادة، منها  

 الجنائي أو التحقيق مثل  عدم مطابقة الشهادة للحقائق الثابتة التي كشف عنها البحث-١

  .إلخ.. تحديد ساعة وفاة المجني عليه، أو السلاح المستخدم في الجريمة 

 على ذكر نذلك أنه لن يتأتى أن تتطابق قدرات شخصي.  التطابق المطلق لأقوال الشهود-٢

وصف لأمر ما وصفاً تفصيلياً، بل لابد من قدر من الاختلاف في التفاصيل لذلك فإن التطابق 

 تشير إلى إمكانية الاتفاق المسبق بينهم على – خاصة لو تعددوا –لمطلق لشهادة الشهود ا

  .شهادة معينة

  . التناقض بين أقوال الشهود-٣

  . تعارض الشهادة مع البديهيات والمجرى العادي للأمور-٤

  

  :المشتبه فيهم 

أنه ) هودأو المجني عليه أو الش(المشتبه فيه هو شخص يشك رجل البحث الجنائي   

  .م دليل حقيقي واضح على إدانتهوهو الفاعل، إلا أنه لا يق

والمشتبه فيهم هم من الأشخاص الذين يجب على رجل البحث الجنائي الاهتمام بهم   

لتحديد مركز كل منهم، لأن هناك احتمالاً لأن يكون الفاعل الحقيقي واحداً منهم، أو على أقل 
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 إلى الفاعل – أو بصورة غير مباشرة – إما مباشرة –تقدير قد يمكن الوصول عن طريقهم 

  .الحقيقي، أو يؤدي التحري عنهم إلى الوصول إلى أدلة قد تقود إلى الفاعل الحقيقي

المشتبه فيه عن بياناته الشخصية ثم عن ) الباحث الجنائي(رجل الضبط الجنائي  ويسأل •

مكانة وقت حدوث الواقعة : ه مثل التهمة، ثم يناقشه في النقاط التي جعلته موضع الاشتبا

فعلى . ودليله على ذلك، صلته بأطراف الواقعة، تعليله للقرائن التي أثارت الشبهة حوله

سبيل المثال قد توجد بصمته في مكان الجريمة، وهو ما يثير الشك حوله، وإن كانت لا 

ت أنه تردد على تقطع بأنه هو الجاني فربما يكون في وسعه أن يبرر وجود بصمته، كأن يثب

كذلك يوَاجَه بما . مسرح الجريمة في وقت سابق لسبب منطقي يستطيع إقامة الدليل عليه

  .يناقض أقواله، أو بشهادة الشهود، وغيرها

 إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه قد لا يستطيع أن يدلل على كل أقواله، وليس -

 عجز عن ذلك التدليل لأن الظروف المحيطة لم تتح له هذا دليلاً بذاته على أنه الفاعل، فربما

دون أن يستبعد المشتبه فيه من  –لذلك فإن على الباحث الجنائي . الأدلة على صدق قوله

 عليه أن يسعى في تحرياته إلى الوصول للحقيقة إما تبرئة له فيستبعده، أو –دائرة الاشتباه 

  .إدانة له فيتحول إلى متهم وليس مشتبهاً فيه

 ومن ألزم ما يجب على الباحث بالنسبة للمشتبه فيه، هو الكشف على اتهاماته وسوابقه •

المسجلة سواء بجهة البحث المحلية أو المركزية، فإن هذا البيان يضع أمام رجل البحث 

الجنائي صورة عن خلفية ذلك المشتبه فيه، مع ضرورة التنبيه إلى أنه ليس معنى أن توجد 

قة أو سوابق أنه هو الفاعل إنما تنحصر أهمية هذا الكشف في توضيح له اتهامات ساب

إلا أن مرور المشتبه فيه على إجراءات الكشف عن سوابقه . خلفيته كما سبق ذكره

 إلى أن يحس أنه لا فائدة من – إن كان هو الفاعل الحقيقي –دافعاً له قد يكون واتهاماته 

  .الإنكار فيعترف

ن رجل البحث الناجح هو الذي يتوصل إلى واحد أو أكثر من المشتبه  وتجدر الإشارة إلى أ-

فيهم، ففي ذلك حصر لدائرة الاتهام، فلا يكون عليه بعد ذلك إلا فحص كل حالة منها بدقة 

  .وصولاً للحقيقة براءة أو اتهاماً



  

  :المتهــم 

 من كل"يذكر البعض أن القضاء في بعض البلاد قد ذهب إلى تعريف المتهم بأنه   

وجه إليه الاتهام من أي جهة بارتكاب جريمة معينة سواء كانت جهة إدارية أو 

  .)٣٣٤("قضائية

هو من توافرت ضده أدلة أو قرائن قوية كافية لتوجيه الاتهام " ويقول آخرون أن المتهم -

  .وما عدا ذلك فهو مشتبه فيه فقط. )٣٣٥("إليه وتحريك الدعوى الجنائية قبله

الشخص الذي قامت لدى رجل الضبط الجنائي "عريف المتهم بأنه مما سبق يمكن ت  

أدلة كافية على أنه مرتكب الجريمة، أو هو الشخص الذي اتهمه المجني ) الباحث الجنائي(

  ".عليه صراحة بأنه هو مرتكب الجريمة، استناداً إلى أدلة أو قرائن قوية

ناء على خطة وليس ارتجالياً أو  ولابد أن يكون تعامل رجل الضبط الجنائي مع المتهم ب-

 ثم تحديد أدلة الإدانة ،وتتضمن الخطة جمع أكبر قدر من المعلومات عنه مسبقاً. عشوائياً

مرتبة وفق أهميتها ثم أسلوب عرض كل دليل، حتى ليصل الأمر بالبعض إلى القول بأن 

ائن، وبالمثل التاجر الماهر هو الذي يتقن أسلوب عرض بضاعته بالصورة التي تجذب الزب"

فإن رجل البحث الجنائي الماهر هو الذي يعرف كيف يعرض على المتهم ما بحوزته من أدلة 

قِبَلَه، بهدف إفحامه ودفعه إلى الاعتراف بجريمته، وأنه بقدر مهارته في ذلك العرض وتخير 

على اللحظة المناسبة لذلك يكون نجاحه في جعل الدليل الذي يقدمه يحدث أكبر أثر نفسي 

  .)٣٣٦("المتهم

ي وصفه من حيث الطول أ" بمعاينته"محضر ال ويبدأ رجل البحث الجنائي سؤال المتهم في -

والحجم وشكل الوجه وباقي أوصافه البدنية ثم ينتقل إلى وصف ملابسه من ناحية الهيئة 

 ثم ينتقل إلى وصف ما قد يوجد به من آثار مثل.  أو القدمالجدةوالنوع والقيمة ودرجة 
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وبعد هذه المقدمة يشرع في سؤاله عن بياناته . جروح قديمة أو حديثة أو عاهات مختلفة

الشخصية ثم عن صلته بالمجني عليه، ثم ناقشه بصفة عامة عن التهمة الموجهة إليه 

إجمالاً ثم يوجه إليه الأسئلة عن الوقائع التي تجمعت لديه من مختلف مصادر 

  .أو تبريره للأدلة أو القرائنتفنيده و ، مع سماع إجاباته أ)٣٣٧(التحريات

ثم يواجه .  ويراعي مناقشة المتهم المنكر عن مكان وجوده وقت الواقعة وإثبات ما يدعيه-

ثم يواجَه بما لدى رجل البحث الجنائي من . باتهام المجني عليه له أو أقواله وأقوال الشهود

ثم تعليله . أو تحريات أو أقوال شركائهأدلة وتحريات، ثم يواجَه بما يناقض أقواله من أدلة 

  .لسبب اتهام المجني عليه له أو المبلغ أو الشهود

ويلعب استغلال العوامل النفسية بالنسبة للمتهم دوراً هاماً في الخروج من سؤال   

ويقرر البعض أن العامل العصبي الذي يمر به المتهم في أعقاب ارتكاب . المتهم بأكبر فائدة

التي يضعها الباحث الجنائي لإدارة عملية سؤال  نقطة ارتكاز جوهرية للخطط الجريمة يشكل

  .)٣٣٨(المتهم

إثارة غيرة المتهم عن طريق ذكر وقائع : ويذكر بعض النقاط في هذا الصدد منها   

عقد المتهم النفسية، وتجنب معاداته واستغلال حقيقية وليست خيالية، وإيقاظ ضمير المتهم، 

  .)٣٣٩(ة أو تضليلهأو الوعود الكاذب

  .ولابد من مراعاة المشروعية في كل ما يتخذ مع المتهم من إجراءات  

  .هذا عن مهارة التعامل، وسؤال أطراف الواقعة  

  

  :الجمهور وما يذيعه من أقوال وشائعات : ثالثاً 

ينص نظام مديرية الأمن العام في مجال تعديده للواجبات والقواعد العامة في كيفية   

منه على أنه يجب ) أ( فقرة ١٢٥دث والوقائع والتحقيق فيها، في المادة ضبط الحا
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ومن جمهور الاستفسار عن ظروف الواقعة من العمدة وغيره من رجال الحرس والحفظ "

  ".الجمهور: " من مصادر التحري وجمع المعلومات – إذاً –فالنظام يعتبر ..." الحاضرين 

ي مجال البحث الجنائي ينصرف المعنى إلى إلا أنه ف". الناس: "ومعنى الجمهور   

الذين يحيطون بالواقعة أو بأطرافها، أي أهل المنطقة التي وقعت بها الجريمة أو " الناس"

، أو المنطقة التي يحتمل أن يلجأ )المجني عليه، المشتبه فيهم، المتهم(يقيم بها أحد أطرافها 

  .إليها المتهم

فالمجني . لجمهور هو كالماء الذي يعيش فيه الأسماك وترجع أهمية هذا المصدر إلى أن ا•

والجريمة عليه، والشهود، والمشتبه فيهم، والمتهم كلهم من الناس ويعيشون وسط الناس 

ارتكبت وسطهم، فمنهم من شاهدها ولكن ينأى بنفسه عن المشاكل ومنهم من سمع عنها أو 

تكون مدعاة للتساؤل على الأقل عن أطرافها، ومنهم من يلاحظ أي تغيرات على أحد الناس 

فشخص متوسط الحال ثم ينقلب إلى شخص ينفق بما لا يتناسب مع ). وليس الريبة(

وشخص علاقاته معروفة ومحددة يتردد عليه أخيراً غرباء عن المنطقة، وغير ذلك . مستواه

جنائي القائم آلاف من الأمثلة التي لا تحصر والتي لها دلالاتها الهامة بالنسبة لرجل الضبط ال

  .بالتحري في الواقعة

يمثل أحد الأوعية الهامة لشتى أنواع "عن ذلك قائلاً أن الجمهور لذلك يعبر البعض   

يعتبر مصدراً هاماً من مصادر التحريات ) لذلك.. (المعلومات المتصلة بحالة الأمن العام 

ه في منع أو ضبط يستقي منه الباحث العديد من المعلومات الخصبة التي تسهل له أهداف

أن : ويثور التساؤل عن كيفية الاستفادة من هذا المصدر العام فيستطرد قائلاً . )٣٤٠("الجريمة

أماكن التجمع العامة التي يتردد عليها الجمهور سواء لقضاء الوقت أو قضاء المصالح "

ويوجه الباحث جهوده إلى ". "من أهم مصادر التحريات وجمع المعلومات) .. وغيرها(

حيث تتردد بين الجمهور ". المجموعات الجماهيرية المتصلة بالموضوع الذي يتحرى عنه

هذه الأقوال غير المحددة، وغير المؤيدة بأدلة نظامية هي . المعلومات التي يبحث عنها

رجل الضبط الجنائي الكفؤ أن يستخرج منها بغيته من المعلومات، المادة الخام التي يستطيع 

  .لغو من المعلومات والحديثويطرح جانباً ال
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أنها غير ) ٢. (أنها معلومات غير محددة) ١: ( وتتسم معلومات الجمهور بعدة سمات •

أنها قد تختلط فيها الحقيقة بالمبالغة أو حتى ) ٣). (فالجمهور لا تهمه الدقة كثيراً(دقيقة 

 وآخر جزئية أنها معلومات مبعثرة بين أكثر من شخص، هذا يعرف جزئية) ٤. ()٣٤١(الخيال

ولا شك أن هذه السمات هي في الحقيقة عيوب، لكنها لا تعني . أخرى تكملها وهكذا

الأول أنه يجب أخذ هذه : الاستغناء عن هذا المصدر البالغ الأهمية، ولكنها تعني أمرين 

فيستبعد " يصفيها"أن على رجل الضبط الجنائي القائم بالبحث أن : والثاني. المعلومات بحذر

الغات والأمور غير المنطقية، ثم يربط بين المعلومات المتصلة ببعض، ثم عليه القيام المب

  .بعملية تأكيد تلك المعلومات، حتى يعتمد على المعلومات المؤكدة ويستبعد ما ثبت خطؤه

  

  :ة البـؤر الإجرامي: رابعاً 

ادو الإجرام الأماكن المشبوهة التي يتخذها معت"يعرف البعض البؤر الإجرامية بأنها   

ويصفها بأنها مصدر . )٣٤٢("مواطن لإقامتهم واجتماعاتهم حيث يدبرون لارتكاب جرائمهم

فمثل هذه الأماكن تضم الأشخاص المعتاد ارتكابهم الجرائم، أو ". عن الجرائمحي للمعلومات 

إذا فرض ) الباحث الجنائي(ويمكن لرجل الضبط الجنائي ". المشبوهين"ما يعبر عنهم بلفظ 

ابة سرية دقيقة على هذه الأماكن أن يتعرف على أية مظاهر غير عادية مثل ظهور الثراء رق

على شخص، أو خروج مجرم من السجن في وقت معاصر لوقوع الجريمة محل البحث، أو 

ما يشاع عن التقاء بعض العناصر ببعضها في وقت سابق أو لاحق على الجريمة أو غير 

فيكون عليه تكثيف التحري . أن شيئاً ما غير عادي قد حدثعن ذلك مما يكون مؤشراً لديه 

  .لمعرفة حقيقة الأمر

  

  :الأماكن المفتشة : خامساً 
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مع مراعاة الضوابط الشرعية (قد يرى الباحث تفتيش أماكن معينة بحثاً عن أدلة   

فكثيراً ما تسفر هذه العمليات عن العثور على أدلة تفيد البحث في أي صورة ) والنظامية

كانت، قد يكون جسم جريمة، أو أداة جريمة، أو آثار، أو خطابات أو مكاتبات أو وثائق، أو 

لذلك فإن هذه الأماكن المفتشة تعد من مصادر ). كالمسروقات مثلاً(متحصلات جريمة 

فقد تقدم للباحث دليلاً كاملاً أو دليلاً مكملاً لدليل آخر، بل قد يكون دليلاً . )٣٤٣(التحري الهامة

  .عدم وجود صلة معينة أي يثبت – إن صح التعبير –ياً سلب

وبقدر مهارة رجل الضبط . فالخلاصة أن الأماكن المفتشة هي من مصادر التحري  

  .الجنائي في التخطيط للتفتيش وإجرائه، يكون قدر المعلومات التي يحصل عليها

  

  :مراكز الخبرة الفنية الجنائية : سادساً 

لمستحدثات العلمية لصالح العمل الشرطي، وتحديداً البحث هذه المراكز تُطوع ا  

الجنائي وتتنوع هذه الخبرة في مجالات شتى بقدر حاجة البحث الجنائي، بداية من مراكز 

فحص ومقارنة البصمات، مروراً بالمختبر الجنائي بتخصصاته العلمية المتعددة سواء 

كيمائيون وخبراء الخزائن والأقفال الخبراء البيولوجيين، أو خبراء تحليل المواد، وال

هذا إلى جانب الطب الشرعي بفروعه . والأسلحة النارية، والحرائق، وخبراء الخطوط

هؤلاء الخبراء بعلمهم يعطون الباحث الجنائي معنى ودلالات . المختلفة، وخبراء التصوير

لمعلومات العلمية الآثار والمخلَّفات المضبوطة، ويحددون ظروف الوفاة أو الإصابة وكافة ا

والخبير هو شخص تعمق في دراسة عمل من . )٣٤٤(بما يسهل للباحث كشف الجريمة. عنها

الأعمال وتخصص في أدائه لمدة طويلة واكتسب خبرة عملية كبيرة، بحيث يصبح ملماً 

بجميع تفاصيله بصورة تفوق الشخص العادي وتجعله قادراً على إبداء رأي صحيح في 

  .هذا العملالأمور المتصلة ب

  .فالخلاصة أن الخبراء هم من أهم مصادر المعلومات للبحث الجنائي  
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  :مراكز حفظ المعلومات : سابعاً 

مكتوبة، :  بأي صورة كانت –والمقصود بها المراكز التي تضم سجلات أو مستندات   

 وتبدو أهمية الوثائق هذه من كونها ثابتة،. إلخ.. مصورة، مسجلة على الحاسب الآلي 

. ويمكن تقديمها كدليل مادي على ما كتب فيها، بعكس الأقوال التي قد تتغير عمداً أو نسياناً

لذلك تعد أحد مصادر التحريات . كما تبدو أهميتها في تنوع المعلومات المحفوظة بها

الأساسية التي يلجأ إليها الباحث عادة للحصول على ما تحويه من معلومات عن الأشخاص 

  .)٣٤٥(و الوقائع أو غير ذلكأو الأماكن أ

  .وكلاهما مصدر صالح. أي حكومية، أو غير رسمية" رسمية" وهذه المراكز قد تكون -

فهناك مراكز .  إلا أن مدى مصداقية المعلومات المثبتة بها تتوقف على طبيعة كل مركز-

 – عادة –رسمية مثل الوزارات المختلفة وأجهزتها الفرعية التابعة لها، وهذه تعد بياناتها 

وقد تكون تلك المراكز غير رسمية ولكنها تحرص على دقة ووثوق . حجة بما ورد فيها

ومصداقية بياناتها مثل البنوك وشركات الطيران والمستشفيات الكبرى والشركات الكبرى 

وعادة ما تكون بيانات هذه المراكز الأخيرة على درجة كبيرة من الدقة ". المحترمة"

، "خاصة"المراكز الحكومية، وقد تكون تلك المراكز انت لا تصل لمستوى والمصداقية وإن ك

تها على اوهذه عادة ما تكون بياناتها حجة بذ. مثل الشركات الصغيرة والتاجر وأمثالها

  .أثبتتها بينما لا تكون حجة على الغير إلا أن تدعمها أدلة أو قرائن أخرىالجهة التي 

ولعل أكثرها . فظ المعلومات، ولها أهميتها البالغةوفي مجال الشرطة تتعدد مراكز ح  

وحدات التسجيل الجنائي بما تضمه من بيانات عن : شيوعاً وقرباً من أعمال لبحث الجنائي 

السوابق والاتهامات السابقة للمسجلين بها إضافة إلى بيانات التسجيل الأخرى سواء بالاسم 

وبالمثل سجلات السجون، وتحقيق . وصافأو النشاط الإجرامي والأسلوب الإجرامي أو الأ

  .الشخصية، والأحوال المدنية، والجوازات والمرور وغيرها من الجهات الشرطية

 وبالنسبة لأعمال البحث الجنائي والاستدلال فإن كافة مراكز حفظ المعلومات والسجلات -

 فإن –اً  بصرف النظر عن حجيتها قضائي–والمستندات ذات أهمية لرجل الضبط الجنائي 
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معلومة مسجلة في محل خاص قد تكون ذات فائدة لا تقدر بالنسبة للباحث الجنائي في 

  .توجيه خطوات البحث في قضية ما

 ويلجأ رجل الضبط الجنائي إلى طرق مختلفة للوصول أو الإطلاع على تلك المعلومات -

 خطاب رسمي منه فقد يلجأ إلى إرسال. والوثائق حسب طبيعة أعمال البحث التي يقوم بها

التي يطلبها، كما لو  المعلومات – أو هاتفياً –للجهة لإمداده بالمعلومات، وقد يطلب شخصياً 

إلا أنه قد يكون الأنسب في بعض الحالات . سأل عن سوابق أو اتهامات شخص مشتبه فيه

املات أن يطلع على المعلومات أو البيانات بصفة سرية بل وشخصية، كما لو أراد معرفة التع

المالية لأحد المشتبه فيهم، أو يطلب معلومات من ملف خدمة شخص مشتبه فيه ولا يريد 

 قد يمنع النظام الاطلاع – في حقيقة الأمر –لأحد أن يشعر بأنه يجمع المعلومات، بل إنه 

 وهنا فإن العلاقات – كما هو الحال بالنسبة لحسابات الأفراد في البنوك –على بيانات معينة 

خصية لرجل الضبط الجنائي، وكذا وجود مخبرين له ومصادر معلومات في تلك الأماكن، الش

 يستطيع أن لاتكون هي العون الوحيد له للوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها، رغم أنه 

  .يحتج بها رسمياً، بل ولا أن يعلن أنه اطلع عليها

اكز تفرضه طبيعة عمل فالخلاصة أن أسلوب الحصول على المعلومة من تلك المر  

مدى أهمية السرية في الوصول إلى : مركز المعلومات من ناحية، ومن ناحية ثانية 

  .مدى علاقات الباحث الجنائي ومصادره في الجهات المختلفة: المعلومات، ومن ناحية ثالثة 

  هذه هي أكثر مصادر التحريات شيوعاً، والتي يلجأ إليها رجل الضبط الجنائي في مجال-

وبقدر مهارته في التعامل مع كل منها، يكون ، جمعه للتحريات والاستدلالات عن واقعة ما

الاستدلال أو ( ومن ثم تكون قدرته على تغذية محضره .نجاحه في الحصول على المعلومات

  .بالمعلومات المؤثرة في توجيه التحقيق) التحريات

  

  الموضوع الثالث

  وسائل وأساليب التحريات

  :الأساليب في نصوص النظام الوسائل و



رجل الضبط منها إذا كان ما سبق هو مصادر التحريات أي المصادر التي يستقي   

المطلوبة ؟ أو فكيف يحصل منها على المعلومات الجنائي معلوماته وتحرياته واستدلالاته، 

ر بتعبير آخر ما هي الأساليب والوسائل التي يجمع بها المعلومات المطلوبة من المصاد

أن هناك حقيقة لا مراء فيها، وهي أن المهارة الفنية لرجل الضبط الجنائي هي . السابقة

  .التي تحدد كفاءة استخدام هذه الأساليب والوسائل ومن ثم نجاح التحريات

  . ولم يتعرض نظام الإجراءات الجزائية لتلك الأساليب والوسائل•

 منه تنص على أن مفوض القسم ٩٨المادة إلى نظام مديرية الأمن العام نجد  فإذا رجعنا •

ضبط الآثار "و..". العدلي الإسراع بالذهاب إلى محل الحادث للتثبت من كيفية وقوعه 

ملاحظة أنواع "و.." والعلامات التي تركها الجاني والبحث عن الطريق التي سلكها في فراره 

يستعين على فهم " أن  منه على أن عليه١٠٥وتنص المادة .." الكسر في حوادث السرقات 

 منه ١٢٥ثم ننتقل إلى المادة ..". كيفية وقوع الحادث في الملابسات وأقوال من له إطلاع 

رجل (التي تتحدث عن الواجبات والقواعد العامة في كيفية ضبط الحادث أن على المفوض 

قعة حالاً الانتقال إلى محل الوا"الاستفسار عن ظروف الواقعة، )  فيما بعد–البحث الجنائي 

لمعاينته ووصفه وصفاً دقيقاً وضبط الآثار المادية التي تكون سبباً لكشف غوامض الجريمة 

ثم ". وإذا لزم الأمر فيعمل رسماً كروكياً ويسترشد بكل شخص له إلمام وعلاقة بالحادث.. 

إذا لزم الأمر المبادرة إلى تفتيش المتهمين ومساكنهم " عن أنه يجب ١٢٨تتحدث المادة 

تجب العناية بضبط معلومات العمد ورجال الخفر ورجال " على أنه ١٣٢وتنص المادة ..". 

  ..".الأمن العام عن الحادثة وأسبابها والعلاقات والضغائن التي بين المجني عليه والمتهمين 

 ١٠/١٧٤٩١هـ والمعمم برقم ٩/٤/١٤٠٠ في ٨٧٧٦/د/٧ ثم نجد الأمر السامي رقم -

يقضي بصرف مكافأة مالية لتشجيع المواطن على أداء دوره  والذي ٢٩/٤/١٤٠٠في 

  .)٣٤٦(لخدمة الأمن العام

 ثم نجد في القانون الوضعي المقارن أن القاعدة العامة هي عدم حصر أعمال الاستدلال في •

صور معينة، فكل إجراء من شأنه أن يأتي بمعلومات جديدة عن الجريمة المرتكبة حتى ولو 

وتطبيقاً . صراحة، فهو أسلوب صحيح ما دام في إطار المشروعيةكان غير منصوص عليه 
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لذلك فإن محكمة النقض المصرية ترى أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي إذا لجأ إلى 

وسائل وأساليب مثل التخفي وانتحال صفة ليست له ومخالطة المجرمين، ولا إذا استعان 

لجمع المعلومات، ولا ) مخبر( استعان بمرشد بكلب مدرب على شم آثار المجرمين، ولا إذا

 طالما التزم بحدود )٣٤٧(إذا التجأ إلى وسيلة أو أخرى للحصول على معلومات عن الجريمة

على يحرض المشروعية، ولم يأت ما يتصادم مع أخلاق الجماعة والآداب العامة، ولم 

  .الجريمة

   :)٣٤٨( المعلومات ما يليمما سبق يمكن القول بأن من أبرز أساليب التحري وجمع  

  ).معاينة مسرح الجريمة وما يتصل به من الأماكن ومعاينة الأشخاص(المعاينة ) ١(

  .المحادثة) ٢(

  .المراقبة) ٣(

  .التنكر والعمل تحت ساتر) ٤(

  .المخبرون) ٥(

  .التفتيش) ٦(

.. ر جهاز كشف الكذب، أجهزة التنصت، أجهزة التصوي(بعض الأساليب الفنية الحديثة ) ٧(

  ).إلخ

  :وفيما يلي عرض لكل أسلوب من هذه الأساليب   

  

  :المعاينة : أولاً 

يكاد يتفق كل من كتبوا في موضوع الاستدلال والتحري والبحث الجنائي على أهمية   

  .المعاينة كأسلوب أساسي من أساليب جمع المعلومات والاستدلال والتحريات
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  :معنى المعاينة 

، إلا أنه في مجال البحث الجنائي يتسع المفهوم "العين "اشتقت كلمة المعاينة من  

ومن ثم فإن كلمة المعاينة تتخذ معنى ". إدراك كل ما يدرك بمختلف الحواس"ليشمل 

مشاهدة وفحص مسرح الواقعة وما يتصل به وما يحويه، كذا معاينة : اصطلاحياً يقصد به 

ك الرؤية بالنظر أو الشم مثل شم ون السبيل إلى ذلوقد يك. الأماكن أو الأشخاص ووصفها

رائحة معينة كخمر أو عطر أو دخان أو رائحة مواد متطايرة مثل البنزين أو غيره من 

. وقد يكون السبيل لذلك هو السمع، مثل سماع صراخ معين أو صوت آلة ما. المحروقات

فة ما إذا وقد يكون السبيل لذلك اللمس، كأن يلمس رجل البحث الجنائي جسماً معيناً لمعر

  .كان رخواً أو صلباً، أو جافاً أو مبتلاً

مادي للحالة التي عليها شيء أو مكان أو شخص إثبات " ويعرف البعض المعاينة بأنها -

بواسطة المشاهدة أو الفحص المباشر بالحواس والإدراك، ممن يقوم بمباشرة الإجراء، 

يمة وتحديد مرتكبها وبيان حالته وذلك بهدف جمع الآثار المادية التي تدل على وقوع الجر

  .)٣٤٩(النفسية أو العقلية

رؤية مكان ارتكاب الوقائع الجنائية وإثبات حالتها بالشكل الذي " وقال عنها آخرون أنها -

عادة على إثبات حالة ) اسم المعاينة(تركها به الجاني عقب ارتكاب الجريمة، كما يطلق 

  .)٣٥٠("لجريمةالأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة با

مشاهدة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وعمل وصف شامل " ويقول عنها آخرون أنها -

لإثبات حالته بالكيفية ) الفوتوغرافي(له سواء بالكتابة أو بالرسم التخطيطي أو التصوير 

كما تشمل فحص جسم المجني عليه والمتهم وبيان ما يوجد بها من . التي تركه بها الجاني

  .)٣٥١(آثار

المشاهدة والملاحظة المباشرة لمسرح الجريمة وإثبات حالته " ويقول عنها آخرون أنها -

الراهنة وما طرأ من تغيرات على الأشخاص والأشياء الموجودة في مسرح الجريمة، 
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ة قباستنطاق مسرح الجريمة بالنظرة الثا"ويعبر عنها بأنها . )٣٥٢("واستنتاج الحقائق منه

  ".التي تلعب فيها الخبرة العملية للمحقق دوراً كبيراًوالوقفة المتأنية 

الإجراء الذي يتضمن وصف مكان الحادث بما فيه من أشياء " ويقول عنها آخرون أنها -

وأشخاص، والفحص الدقيق لكافة المحتويات بهدف كشف مخلفات وآثار الجاني بالمكان، 

ت ارتكاب الجريمة، وتوضح قدراً والتي تشير إلى شخصيته أو شركائه وما قد يفيد في إثبا

من الاستنتاجات المنطقية تشكل في حد ذاتها الأساس الذي تقام عليه عملية التحقيق 

  .)٣٥٣("والبحث التالية

 ويمكن الاستطراد في ذكر عدد كبير من تعريفات المعاينة وفق الزاوية التي ينظر منها كل •

جموع ما سبق يمكن القول بأن المعاينة هي إلا أنه من م. كاتب أو باحث لهذا الأسلوب الهام

:  

  .مشاهدة أو فحص مسرح الجريمة والأماكن والأشياء والأشخاص المتصلين به) ١(

  ).إلخ.. بصر، سمع، شم (أن هذا الفحص قد يكون بأي حاسة من الحواس ) ٢(

  .وتبين ما به من آثار أو علامات" موضوع الفحص"أن هذا الفحص يهدف إلى وصف ) ٣(

شخص، ) مكان(موضوع الفحص "أن هذا الوصف يهدف إلى إثبات الحالة التي عليها ) ٤(

  ).إلخ... شيء 

  .تدويناً أو رسماً أو تصويراً، أو تسجيلاً بأي وجه: وقد يكون هذا الإثبات   

لذلك فإن للقائم بالمعاينة أن يستعين بكل الوسائل والأساليب المشروعة التي تسهل   

ستخدام الأجهزة العلمية الحديثة، والاستعانة بالخبراء، وبما يمكنه من له القيام بعمله كا

رؤية ما لا يرى بالعين المجردة ويحتاج إلى أساليب علمية لإظهاره، وتحقيق ذاتية الصوت 

  .)٣٥٤(والرائحة وعناصر الأشياء ومضاهاتها

  

  :أهداف المعاينة 
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اص والبحث عن الآثار تهدف المعاينة إلى فحص الأشياء أو الأماكن أو الأشخ  

وهو ما . المادية التي تثبت وقوع الجريمة وتحديد مرتكبها وإثبات الحالة التي هي عليها

   :)٣٥٥(يمكن تعديده فيما يلي

 إثبات وقوع الجريمة أو عدم وقوعها، وتحديد مكانها وسبب وكيفية حدوثها والآلة -١

ات تميزها عن غيرها وتعد دليلاً المستخدمة في ارتكابها وما قد يوجد بها من عيوب أو سم

  .على استخدامها هي تحديداً

 إيضاح الأسلوب الإجرامي للجاني وكيفية دخوله وخروجه، وعدد الجناة تقريبياً -٢

  .واحتمالات وجود صلة بين الجاني والمجني عليه

 قد تؤدي إلى تحديد شخصية الجاني عن طريق الآثار المتروكة وسلوكه في مسرح -٣

  .الجريمة

  . الكشف عن الآثار المادية المتخلفة عن الجريمة سواء من الجاني أو المجني عليه-٤

في أسلوب الجاني الإجرامي من سلوك غير طبيعي يخرج عن  تكشف عما قد يوجد -٥

مجرى ارتكاب الجريمة، بما يميزه عن غيره كحرق أوراق أو فتح صنابير المياه وغير ذلك 

  .)٣٥٦("النفسيةالبصمة "وهو ما يطلق عليه 

  . أن تعطي رجل الضبط الجنائي تصوراً عن خطة البحث المطلوبة-٦

 تنقل صورة واضحة لمكان ارتكاب الجريمة وأطراف الواقعة، كما تساعد على التأكد من -٧

  .)٣٥٧(صدق أقوال أطراف الواقعة عندما يعاد تمثيل الواقعة

  .)٣٥٨(ناسقها وصحتها وتكشف عن مدى تى تساند وتعزز باقي الأدلة في الدعو-٨

  . سرعة سؤال أي مصاب بمسرح الجريمة، خاصة إذا كان هناك احتمال لوفاته-٩

إسعاف مصابين، تعيين حراسة، تسيير :  سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات مثل -١٠

  .)٣٥٩(إلخ.. المرور، إخلاء أماكن، فصل التيار الكهربي أو المياه 
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لجريمة بتحديد الأشخاص القريبين من مكان  الإسهام في الاستدلال على شهود ل-١١

  .)٣٦٠(الجريمة الذين يحتمل رؤيتهم أو علمهم بأي معلومات عن الجريمة

  

  :أهمية سرعة الانتقال لعمل المعاينة 

إذا كان ما سبق هو الأهداف المرجوة من المعاينة، فإن تحقيق أي من هذه الأهداف   

فبضع دقائق قد تكون هي . ور العلم بالواقعةيتوقف على سرعة الانتقال لعمل المعاينة ف

الفيصل بين جمع العديد من الأدلة والآثار، وبين البحث العقيم الذي لا يسفر عن شيء 

  .)٣٦١(للباحث

عمل سرعة لذلك فإن كافة نظم وقوانين الإجراءات الجزائية والجنائية تنص على   

. صورة كبيرة على سرعة الانتقالالمعاينة وما من أحد كتب في موضوع المعاينة إلا وركز ب

إما عمداً، أو عفواً بغير قصد، أو بفعل : ذلك أن هناك أسباباً كثيرة لتغير مسرح الجريمة 

الوقت والظروف الجوية والعوامل المحيطة، فتكون النتيجة إما ضياع أدلة هامة أو تضليل 

  .الحادثرجل البحث لمعاينته أمراً يخالف ما كان عليه في الطبيعة وقت 

 فقد تحدث تغيرات مسرح الجريمة عن عمد، كأن يعود الجاني لمسرح الجريمة لأخذ شيء •

مسح بصماته أو (أو لطمس آثاره ) إلخ.. كقطعة من ملابسه، أو أداة الجريمة (ما نسيه 

كترك بطاقة أو ملابس (أو لوضع أشياء غير حقيقية لم تكن موجودة ) إلخ.. بقع دموية 

وهو ما لم . وذلك لتضليل رجل الضباط الجنائي) إلخ.. قة له بالواقعة شخص آخر لا علا

  .يكن ليحدث لو أسرع رجل الضبط لعمل معاينته

 وقد تحدث التغيرات عن غير قصد، كأن يقوم أهل المنزل وغيرهم بطمس آثار هامة •

 به من نتيجة كثرة الحركة والهرج والاضطراب أو يقوموا بتنظيف مسرح الجريمة وإزالة ما

أو . أو تُطمس البصمات من سيارة مسروقة نتيجة إمساك الجمهور بها فضولاً منهم. فوضى

  . آثار أقدام نتيجة المرور فوقهاتُطمس
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 وقد تحدث التغيرات نتيجة مرور الوقت أو التغيرات الطبيعية، فقد تتطاير مواد استخدمت •

تغير ملامح جثة نتيجة التغيرات وقد ت. في الجريمة مثل البنزين أو الكحول وما شابهها

وقد تثير الرياح الرمال فتطمر أداة الجريمة فلا تُرى، . الرمية أو بفعل الحيوانات المفترسة

وقد تغير حرارة الجو من طبيعة بعض المواد مثل المواد التي تنصهر . أو تطمر آثار الأقدام

  .أو تتحلل بفعل الحرارة المتوسطة وغير ذلك

 يملون – نتيجة تأخر وصول رجل الضبط الجنائي –د للواقعة ولكنهم  وقد يوجد شهو•

  .الانتظار فينصرفون، فيحرم من الاستفادة بشهاداتهم وربما كانت على أكبر قدر من الأهمية

 فقد لا يوجد من – نتيجة تأخر وصول رجل الضبط الجنائي – وقد يموت المجني عليه •

  .)٣٦٢(نائي من سماع كلماته الأخيرة عن الفاعليسعفه، وفوق ذلك يحرم رجل الضبط الج

 وجدير بالذكر إن سرعة الانتقال لعمل المعاينة لا يخاطب به رجل الضبط الجنائي فقط بل •

 بعد –فقد يعمد بعض الجناة . )٣٦٣(يخاطب به أيضاً محقق هيئة التحقيق والادعاء العام

كبر صورة ممكنة في مسرح  إلى إحداث تغيير بأ–إجراء رجل الضبط الجنائي لمعاينته 

الجريمة حتى يشكك المحقق في صدق محضر استدلالات رجل الضبط الجنائي، عندما يجد 

عما ذكره رجل الضبط الجنائي في ) نتيجة أعمال التغيير(المحقق أثناء معاينته وضعاً يختلف 

  .محضر الاستدلالات

  

  :أساسيات لعمل المعاينة 
 بعد سرعة –لتزام بها عند القيام بعمل المعاينة هناك ثمة مبادئ أساسية يجب الا  

 حتى تتاح لرجل الضبط الجنائي أفضل الفرص للخروج بنتائج –الانتقال التي سبق عرضها 

  :إيجابية من معاينته، يمكن إيجازها فيما يلي 
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فعادة ما يتجمع الجمهور فور علمه بالجريمة، . )٣٦٤( إبعاد الجمهور عن مسرح الجريمة-١

: وهو ما يحمل مخاطر جمة تتمثل في .  مسرح الجريمة لمعرفة ما الذي حدثفي، وحول

) جـ. (طمس الآثار والأدلة بمسرح الجريمة) ب. (إعاقة عمل رجل الضبط الجنائي) أ(

احتمال أن يندس بينهم ) د. (تشويش فكر رجل الضبط الجنائي ومن يوجد معه من الخبراء

  .إلخ.. و يتلفه  أ– عمداً –من يغير من مسرح الجريمة 

.  الاتصال بالخبراء فور إبلاغه بالجريمة، لينتقلوا معه للاشتراك في المعاينة بخبراتهم-٢

خبير تحقيق الشخصية : ويذكر من هؤلاء الخبراء . بل إن ذلك يجب أن يتم قبل أن ينتقل

لتصوير (، المصور الجنائي )لرفع الآثار المادية(، خبير المختبر الجنائي )لرفع البصمات(

في حالة (، الطبيب الشرعي )مسرح الجريمة وموجوداته والأدلة وأماكن العثور عليها

  .)٣٦٥(، وغيرهم وفق ما تمليه طبيعة كل جريمة)الإصابات أو الوفيات
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  .)٣٦٦( طلب الإسعاف إن كان هناك مصابون-٣

 – أو الخبراء المرافقين له – بنفسه – الحرص على ألا يتلف رجل الضبط الجنائي -٤

مسرح الجريمة ومحتوياته لذلك يجب على رجل البحث أن يعتبر أن كل موجودات مسرح 

. لخبراء بحرصلذلك يجب أن يتحرك هو وا. الجريمة تحمل آثاراً أو أدلة ترشد إلى الفاعل

ألا يتلف أو يغير شيئاً قد يصلح "ويعبر البعض عن ذلك قائلاً أن على رجل الضبط الجنائي 

ولو  –وليس له أن يضيف .. في إعادة تصوير الجريمة، أو يمكن أن يتخذ دليلاً ضد المتهم 

كأن يدخن ويلقي فضلات السجائر بمسرح  ()٣٦٧( شيئاً لمسرح الجريمة–غير قصد عن 

  ).إلخ.. ة، أو يحضر أشياء معه ويلقي بفضلاتها فيه الجريم

 الدقة في إجراء المعاينة بما يعني الوصف الدقيق لكل ما تشمله المعاينة من أماكن أو -٥

  .)٣٦٨(أشياء أو ألوان أو أوزان أو روائح أو أشخاص أو غير ذلك

ين في دفتر  يجب تدوين كل ما يصادفه رجل الضبط الجنائي في معاينته، ويمكن التدو-٦

. صغير يعتبر مرجعاً يرجع إليه عند تحرير محضر الاستدلالات أو محضر المعاينة المنفصلة

نسيان بعض الوقائع أو  : )٣٦٩(فالاعتماد على الذاكرة وحدها أمر محفوف بمخاطر النسيان

النقاط أو الأوصاف أو الأسماء أو التصرفات التي يتخذها رجل الضبط الجنائي أو مرافقوه 

  .ن الخبراءم

  

  :القواعد الفنية لإجراء المعاينة 

  :هناك قواعد فنية يجب الالتزام بها عند إجراء المعاينة يمكن إجمالها فيما يلي   

  .)٣٧٠( الحصول على البيانات الأساسية عن الواقعة ممن قد يوجد من رجال الحفظ-١

لذي يضمن فحص كل  هذا النظام والترتيب هو ا: النظام والترتيب في عمل المعاينة -٢

تجرى "حتى ليعبر البعض عن ذلك بقوله . جزء من مسرح الجريمة بدقة دون ترك أي جزء
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ويقول آخرون . )٣٧١("وفقاً لخطة منطقية منظمة.. معاينة شاملة لمكان الحادث أو الجريمة 

أن يقف عند نقطة ملائمة من محيط مكان .. بداية ) رجل الضبط الجنائي(على الضبط "

 موقع التقاط الصور، المصادر  :)المعاينة ("هندسة التفتيش" لـ ويضع خطة منظمة الجريمة

لا توجد قاعدة محددة ثابتة توضح "ويعترف البعض بأنه . )٣٧٢(المحتملة للأدلة وما إلى ذلك

في كل الجرائم، ولكن هناك قواعد عامة تطبق ) معاينة مسرح الجريمة(كيفية إجراء الفحص 

ويضيف أن على القائم . )٣٧٣("القائم بالفحصلخبرة عة، ويخضع التطبيق وفقاً لظروف كل واق

حتى يستطيع السير في الاتجاه الصحيح الذي .. بالمعاينة محاولة إعادة تمثيل الحادث 

ثم يعرض عدداً من أنماط . )٣٧٤("يهتدي به إلى الأماكن المحتمل وجود الآثار المادية بها

، )وهو ما يجب أن يبتعد عنه(لفحص العشوائي ا: مسرح الجريمة منها وأساليب فحص 

والفحص الشريطي، والفحص الشريطي المزدوج والشريطي الشبكي، والفحص الحلزوني، 

عندما (، وتقسيم مساحة المسرح إلى أقسام )الدوران حول المحور(والفحص بنمط العجلة 

الحجم، ونمط يكون مسرح الجريمة متسعاً أو يكون الأثر الذي يجرى البحث عنه ضئيل 

  .)٣٧٥(تقسيم المساحة إلى دوائر متحدة المركز

فإذا كان هناك رجل يحتضر . )٣٧٦( على رجل الضبط الجنائي تفضيل الأهم على المهم-٣

وإذا كان هناك مصاب فيجب الإسراع بإسعافه، وإذا . فالأهم هو سؤاله قبل إجراء المعاينة

  .عامل معها قبل غيرهاكانت هناك مواد متطايرة أو سريعة التلف فيتم الت

 يجب البحث عن الأدوات التي يحتمل استخدامها في ارتكاب الجريمة، وكذا الآثار التي -٤

يحتمل تَخَلُّفُها عنها ولا ينبغي الاستهانة بأي شىء في مسرح الجريمة، فقد توجد أشياء 
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 مفتاح تافهة بينما إذا أمكن التنبه لها وعوملت المعاملة الفنية الصحيحة فقد تقدم

  .فقد تكون من أدلة الإدانة الهامة عند التحقيق وأمام القضاء. )٣٧٧(القضية

التقرير  لا يتعامل مع الآثار إلا الخبير المختص بداية من رفعها وانتهاء بفحصها وكتابة -٥

  .)٣٧٨(عنها

 إن معرفة الأسلوب الإجرامي للجاني هو أحد أهداف المعاينة، لذلك يجب الاهتمام -٦

وهو ما . )٣٧٩(منافذ الدخول والخروج كالأبواب والنوافذ وما قد يوجد من فتحاتبمعاينة 

يعني أيضاً الفحص الدقيق لها لاحتمال وجود أية آثار من الجاني علقت بها، أو على العكس 

 مثل أن توجد آثار دماء على مسمار بارز في أحد المنافذ بما ،احتمال أن تعلق به آثار منها

  .)٣٨٠(لجاني أثناء خروجه أو دخولهيعني احتمال جرح ا

كما .  الاستعانة بالمعدات والأجهزة الفنية في البحث، جنباً إلى جنب مع الوسائل التقليدية-٧

.  المدربة في الإطار الذي تحدده النظم والتعليمات)٣٨١(يدخل فيها الاستعانة بكلاب الشرطة

  ).بشرط المشروعية(كما يجب الاستعانة بالتصوير أو وسائل التسجيل المختلفة 

 ةجه لبيان و– إن وجدوا – يجب عرض الأدلة أو الآثار على المتهمين أو المشتبه فيهم -٨

  .)٣٨٢(نظرهم فيها وتفسيرهم لوجودها ومدى الاعتراف أو الإنكار لحيازتها

 توصيف الأشياء الموجودة أو المضبوطة أثناء المعاينة بطريقة تثبت ذاتيتها وتميزها -٩

  . مما  يشبهها، بصورة قاطعة)٣٨٣(عن غيرها

 يوصف الأشخاص بالبيانات الشخصية والأوصاف البدنية العامة مع بيان ما قد يوجد من -٩

والأوصاف التفصيلية بداية من . عاهات أو آثار جروح قديمة أو حديثة ومكانها وحالتها
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ن آثار أو نوعه، مادته، شكله، حالته، ما به م: ثم الملبس . الرأس وانتهاء بالقدمين

ثم أسلوب ) إلخ.. هادئ، منفعل، خائف (ثم الحالة الصحية، والحالة العصبية . علامات

  .ولهجة الكلام

  يجب إثبات كافة ما تسفر عنه المعاينة في دفتر مؤقت يكون المرجع لعمل المحضر-١٠

  .فيمـا بعـد

   :)٣٨٤(النقاط التي تشملها المعاينة
المعاينة نقاطاً إجراء  عن ،المحضر المنفصليجب أن يتضمن محضر الاستدلال أو   

  :هامة منها

  . تاريخ ووقت الوصول للمعاينة، وحالة الجو أو الطقس ودرجة الإضاءة والرؤية-١

  . وصف لموقع مسرح الجريمة-٢

  . وصف لمسرح الجريمة من الخارج ثم من الداخل-٣

  . وصف لمحتويات مسرح الجريمة-٤

  .لاتهم وأماكن وجودهم وصف للأشخاص الموجودين وحا-٥

  . فحص ووصف الأشياء والآثار والأدلة والمخلفات وأماكن وجودها-٦

  . وصف الأسلوب الإجرامي وكيفية الدخول والخروج-٧

  . من حضر من الخبراء وغيرهم من ذوي الشأن-٨

  . بيان المضبوطات التي تم رفعها والتصرف نحوها-٩

 إجراءات مثل إسعاف مصابين، إخطار جهات،  بيان ما اتخذه رجل الضبط الجنائي من-١٠

  .إلخ.. القبض على أشخاص، تعيين حراسة 

  

  :إثبات المعاينة 
. الواقع أن إثبات المعاينة هو المحصلة النهائية لكل ما سبق ذكره عن المعاينة  

فإن لذلك .  الجريمة ومن به وما به حالة مسرحفالمعاينة إجراء يهدف إلى فحص وإثبات

حالة مسرح الجريمة، من به، ما به، الآثار : عاينة هو الصورة التي يفرغ فيها ذلك المإثبات 
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والأدلة والمخلفات التي أسفرت عنها المعاينة، ما اتخذه رجل الضبط الجنائي أو الخبراء من 

  .نتائج كل ذلكوإجراءات، 

لها محضر بأن تُذكر ضمن محضر الاستدلالات، أو يخصص : أولاً  )٣٨٥( ويتم هذا الإثبات•

مستقل يشار إليه في محضر الاستدلالات، وذلك إن كانت الجريمة على قدر من الجسامة 

 إذا اقتضت – أو باختصار –وكان مسرح الجريمة متسعاً أو مركباً أو متنوع المحتويات 

  .طبيعة المعاينة ذلك

ون ملازماً لرجل فالمصور الجنائي يجب أن يك. بالتصوير الفوتوغرافي: ثانياً  ويتم الإثبات •

الضبط الجنائي القائم بالمعاينة لتصوير مسرح الجريمة في صورة كلية ثم تصوير أجزائه 

في لقطات كلية، ثم تصوير أماكن الآثار والأدلة والمخلفات أو أدوات أو جسم الجريمة مع 

شياء نسبتها إلى المكان الكلي الموجودة به، ثم تصوير لقطات تفصيلية للآثار والأدلة والأ

  .ذات الأهمية، بحيث تقدم هذه الصور سجلاً حياً لمسرح الجريمة يحفظه على مدى سنوات

وقد يستخدم التصوير بالفيديو وإن كان ذلك لا يغني عن التصوير الفوتوغرافي   

  .لسهولة تداوله

ويجريه رجل . )٣٨٦(بالرسم التخطيطي أو التوضيحي أو الكروكي : ثالثاً ويتم الإثبات •

الجنائي محاولاً قدر الاستطاعة الاستعانة بمقاييس رسم تقديرية مع إيضاح الاتجاهات الضبط 

الأصلية، ويوضح أماكن المنافذ وأماكن الأشخاص أو جسم الجريمة أو الآثار والأدوات 

  .وعادة ما يكتفي به في الجرائم غير الجسيمة. والأدلة المعثور عليها

ندسي، وهو رسم مبنى على رفع مساحي لمسرح الجريمة بالرسم اله: رابعاً  ويتم الإثبات •

وقد يتم ذلك ). إذا كانت متاحة(ويمكن استخدام أجهزة رفع مساحي متطورة . وموجوداتها

  .بواسطة من لديهم خبرة بالرسم الهندسي
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 – فإذا أُثبتت المعاينة بدقة ونجح رجل الضبط الجنائي محرر محضر الاستدلال أو ملحقه •

 في نقل صورة واضحة وأمينة لمسرح الجريمة وما يحويه من أشخاص –نة محضر المعاي

أو أشياء أو أدلة فسوف يكون هذا المحضر أحد العمد الهامة التي يستند إليها التحقيق، 

  .ومن بعده القضاء في الوصول إلى الحقيقة

التي تم لذلك فعلى رجل الضبط الجنائي الإلمام بالمهارات الفنية لإجراء المعاينة و  

عرضها فيما سبق حتى يخرج منها بأقصى ما يمكن من معلومات وأدلة يصوغها بعد ذلك 

في محضر جمع الاستدلالات مباشرة، أو في محضر معاينة مستقل، وقد يكون مكانها محضر 

  .التحريات إذا كانت المعاينة لمكان أو شخص أوصلت إليه التحريات فيما بعد

  :المحادثة : ثانياً 

وهي تعني تبادل الحديث بين شخصين، إلا أنها " الحديث"من " المحادثة" لفظ يشتق  

في مجال البحث الجنائي يتحدد الهدف منها بالحصول على المعلومات من شخص ما، حيث 

، ويكون الطرف )أو الباحث الجنائي(رجل الضبط الجنائي " المحادثة"يكون أحد طرفي 

لومات معينة يرغب الطرف الأول في معرفتها المقابل هو الشخص المرجح أن لديه مع

إلا أنه قد ). في غالب الأحوال(، أو بطريق غير مباشرة )أحياناً(والوصول إليها إما مباشرة 

يكون الهدف من المحادثة بث فكرة معينة لدى الطرف الثاني بهدف إحداث تأثير معين يهدف 

 هذه الوسيلة أو هذا الأسلوب ومن ثم تكتسب. إليه رجل البحث الجنائي في مجال عمله

أهميته كأسلوب هام من أساليب الحصول على المعلومات أو الاستدلال أو التحري " المحادثة"

وما دامت المحادثة هي . حتى ليصعب القول أنه توجد واقعة ما لم يستخدم فيها هذا الأسلوب

أن تكون : المحادثة لذلك فإن هناك ضابطاً أساسياً لتلك " مقنن بهدف محدد"تبادل حديث 

السيطرة فيها لرجل الضبط الجنائي، وفي نفس الوقت أن يكون للطرف الثاني النصيب الأكبر 

  .)٣٨٧(من الحديث

منها الإعداد المسبق للمحادثة، ثم أسلوب : ويعتمد نجاح المحادثة على عدة أمور   

. ي إلى إفشالهاسير المحادثة، ثم الحرص على قواعد عامة معينة وتجنب أخطاء معينة تؤد
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وتلعب شخصية رجل الضبط الجنائي وقدرته على كسب ثقة الغير دوراً، محورياً في 

  .المحادثة، إلى جانب خبرته وخلفيته العلمية عن علم النفس

ثرثار، :  وطبيعته  المحادثة الآخرفبطريجب الإلمام الجيد :  ففي مجال الإعداد للمحادثة •

، طبقته الاجتماعية، عاداته، الموضوعات وبأطراف الواقعةمتحفظ، ذكاؤه، صلته بالموضوع 

بحيث يتم الإلمام بأكبر قدر مستطاع من تلك . إلخ.. التي تجذب اهتمامه، أسلوب تفكيره 

ولا شك أن قدرة الباحث على فهم طبائع الناس تقدم له عوناً هاماً في هذا . المعلومات

  . وتحديدهالمحادثة بموضوع وكذلك يجب الإلمام الجيد . )٣٨٨(المجال

 قدرة الباحث على الربط بين ما يحصل عليه من معلومات – هنا أيضاً –وتظهر   

  .لي الذي يتحرى بشأنه حتى يختار الجوانب التي يركز عليها في حديثهصوبين الموضوع الأً

فإنه يجب أن يقترب الباحث من طرف المحادثة بصورة :  أما عن أسلوب سير المحادثة •

ويجب البدء بموضوعات عامة ثم التدرج إلى ما . )٣٨٩(التآلف وتنزع الرهبة منهتشعره ب

يمس موضوع التحري بطريقة غير مباشرة ويمكن بعد ذلك إدارة مناقشة لتأكيد بعض 

المعلومات التفصيلية ويجب أن تُختم بموضوعات عامة حتى تكون الصورة العامة للمحادثة 

ويجب أن تكون شخصية الباحث قادرة على . منها هدفهاأنها مجرد محادثة عادية ولا يتبين 

  .)٣٩٠(توجيه الحديث بصورة غير مباشرة

 يجدر – أسفر عنها التطبيق العملي والعلمي – إلى جانب ما سبق فإن هناك قواعد •

كذلك يجب . ستر هدف المحادثة) تفي غالبية الحالا(بالباحث الالتزام بها من ذلك أنه يجب 

بما لا يحيد بالمحادثة عن هدفها (حادثة حرية التعبير عن ذاته أن يترك لطرف الم

إلا بصورة (، كذلك يجب أن يترك له الحديث بحرية دون محاولة تصحيح معلوماته )الأساسي

وتبدو كفاءة الباحث في تجنب الأسئلة التي لا تكون لها عادة إلا إجابات ). غير مباشرة

 تكون دافعاً إلى لاسبة لزمن المحادثة ومدتها فيجب أوثمة قاعدة بالن. بنعم أو لا" مبتسرة"

  .سأم وملل طرفها الآخر
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 ومما يساعد على نجاح المحادثة إلمام الباحث بالمبادئ العامة لعلم النفس بما يعينه على •

  .ويجب أن يكون الباحث حسن التصرف وحليماً. فهم الطبيعة البشرية للأفراد

 هو الذي يبحث عن المعلومات وهو المحتاج إليها لا  ويجب على الباحث ألا ينسى أنه•

  . الطرف الآخر لذلك فلا مجال لسوء التصرف أو الفظاظة أو عدم اللياقة أو التعالي

 وبالمثل فيجب ألا يفقد الباحث السيطرة على الحديث بحيث يفلت زمامه بأي صورة كأن -

الآخر مجرد مستمع، أو ينحرف عن هدف المحادثة، أو أن يصبح هو المتحدث والطرف 

  .بالدخول في مناقشات عقيمة، أو استدراجه إلى موضوعات لا يلم بها جيداً

  . ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض الاستعجال ومقاطعة طرف المحادثة-

 ومن الأمور التي يجب الحذر منها أن يشعر طرف المحادثة أن رجل البحث يستغله في -

  .رادتهانتزاع معلومات منه دون إ

  

  :قيمة المعلومات التي تسفر عنها المحادثة 

لا شك في قيمة أية معلومات بصفة عامة، إلا أن المعلومات المتحصل عليها من   

 قضية مسلم بها وحجة، بل هي أساس يوجه الباحث إلى – تحت أي ظرف –المحادثة ليست 

لك أنه يعيب هذه المعلومات ذ. تأكيدها من مصادر أخرى، أو توجهه إلى استيفاء نقاط معينة

العيوب البشرية المعتادة سواء بحسن نية كالمبالغة والتهويل أو التهوين وعدم الدقة خاصة 

في مجال النقل السمعي للأحداث، أو بسوء نية بتعمد الكذب لإخفاء معلومات معينة أو 

الباحث (ئي اختلاق معلومات معينة خاصة إذا اكتشف طرف المحادثة هدف رجل الضبط الجنا

  .لكل ذلك يجب تناول هذه المعلومات بالحذر لتصفيتها ولتأكيدها من مصادر أخرى). الجنائي

  

  :المراقبــة : ثالثاً 

وهي عبارة عن رصد لتحركات . المراقبة أسلوب هام من أساليب جمع المعلومات  

يه وأوقات واتصالات شخص، أو هي رصد لمكان معين لمعرفة من يتردد عليه، أو ما يدور ف

  .ومن ثم فهي مراقبة لأشخاص أو لأماكن. ذلك



أشخاص أو : ويفيض كثيرون في الحديث عن المراقبة سواء من حيث موضوعها   

مكشوفة، مستترة، راجلة، بالسيارة، لصيقة أو متقطعة، ثابتة : أماكن أو أنواعها المختلفة 

ولكل منها قواعدها وبرامج .  ذلكأو متحركة، فردية، ثنائية، ثلاثية، أكثر من ذلك إلى غير

التدريب عليها وحيل اكتشاف المراقبة والتغلب عليها، بل لقد شمل الحديث عنها استخدام 

الوسائل العلمية الحديثة في المراقبة، إلى غير ذلك مما تناولته الكتب والكتابات المتخصصة 

 ما يهم هو أنها فإن. ، مما يخرج تفصيله عن موضوع هذه الدراسة)٣٩١(في هذا الشأن

أسلوب هام من أساليب جمع المعلومات والتحري وأنها قد تكون سابقة لضبط الجريمة أو 

بل قد تكون لازمة أحياناً لضبط الجريمة، كما لو تطلب الأمر استصدار إذن من . لاحقة لها

جهة التحقيق بتفتيش مكان أو شخص فغالباً ما يتضمن محضر التحريات الذي يطلب الإذن 

  .التفتيش بناء عليه، نتائج مراقبات قام بها رجل الضبط الجنائي لشخص أو لمكانب

  .كما يجب أن تكون هاك خطة مسبقة للمراقبة. ولابد من الإعداد الجيد للمراقبة •

 وبقدر كفاءة القائمين بالمراقبة، وحسن الإعداد لها تكون كمية ودقة المعلومات التي •

لومات التي يتم الحصول عليها من المراقبة، وإن كانت ولا شك أن المع. تتمخض عنها

ليست بذاتها دليلاً قطعياً، إلا أن لها قيمتها سواء أمام جهة التحقيق أو أمام القضاء فيما 

وبذلك فإن مهارة . بأسلوب عرض هذه المعلومات في المحضرإلا أنه يجب الاهتمام . بعد

 المراقبة، وتتبدى مرة أخرى في قدرته على رجل الضبط تتبدى مرة في حسن الإعداد وتنفيذ

  .عرض ما أسفرت عنه في محضر التحريات الذي يحرره

  

  :التنكر والعمل تحت ساتر : رابعاً 

قد تكون صفة رجل الضبط الجنائي عائقاً له عن الحصول على المعلومات المطلوبة   

وإضافة إلى . )٣٩٢(محيث ينفر كثير من الناس من التعامل مع رجال السلطة ويبتعدون عنه
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ذلك فإن هناك من الأنشطة ما يمارس سراً وبمعزل عن الناس ولا يمكن الوصول إليه 

لهذه الأسباب . بسهولة كما في حالات الاتفاق الجنائي أو جرائم الاتجار في المخدرات

من الوصول إلى بغيته وغيرها قد يلجأ رجل الضبط الجنائي إلى إخفاء شخصيته حتى يتمكن 

لذلك فإن لهذا الأسلوب من أساليب التحري وجمع المعلومات أهميته مما . معلوماتمن ال

  .يجعل جهات إعداد رجال البحث الجنائي تهتم به

 رغم إبقائه على منظره –حيث يعمد رجل الضبط الجنائي : وقد يكون التنكر طبيعياً  •

 مستمرة، وفق طبيعة  إلى إحداث تغيير في شكله أو هيئته إما بصورة مؤقتة أو–العادي 

وقد . وقد يكون التنكر صناعياً أي باستعمال أدوات خارجية خاصة. المهمة التي يقوم بها

للقيام بعملية التنكر وتغيير " المكياج"يصل الأمر في بعض الحالات إلى الاستعانة بخبراء فن 

ا انتحالاً حيث تلبس على الوجه إم) الماسكات(وقد يمكن استخدام الأقنعة . )٣٩٣(الملامح

نتحال شخصية غير معروفة يمكن معها مشاهدة النشاط الإجرامي أو لالشخصية معينة، أو 

  .تسجيله

مثل أجهزة الاتصال أو أجهزة . وكثيراً ما تستخدم بعض الأجهزة الحديثة أثناء التنكر  

ل تسهي: التنصت والتسجيل، أو أجهزة التصوير العادي أو المقرب والهدف من تلك الأجهزة 

اتصال المتنكر برئاسته أو زملائه من ناحية، ثم تسجيل المعلومات التي يتوصل إليها سواء 

  .وهنا لابد من التذكير بالضابط العام وهو المشروعية. بالصوت أو الصورة أو بكليهما

من الوصول إلى معلومات هامة لم يكن يتيسر ) التنكر(وكثيراً ما يمَكِّن هذا الأسلوب   

. ها بدونه، إلا أنه يشترط أن يتم التنكر بإتقان وأن يكون المتنكر قد تدرب عليهالحصول علي

ولابد من التركيز هنا على المشروعية، خاصة في حالة استخدام أجهزة التنصت أو التسجيل 

  .حتى لا تُهدر الأدلة التي يتَوصل إليهاحيث يجب الالتزام بما تفرضه النظم من ضوابط 

 هذا الأسلوب معلومات دقيقة، وقد تكون موثقة تسجيلاً أو تصويراً مما  وكثيراً ما يقدم•

  .يجعل لها قيمتها الإقناعية الكبيرة في الإثبات ومن ثم توجيه التحقيق
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  :المخـبرون : خامساً 

تلجأ كثير من جهات الشرطة إلى أسلوب تجنيد واستخدام المخبرين للحصول على   

  رغم كل ذلك–ب جدلاً واسعاً بين مؤيد له ومهاجم له، إلا أنه وقد أثار هذا الأسلو. المعلومات

ويَعْتَبر الأمر السامي رقم .  لازال أسلوباً معترفاً به ومطبقاً بشكل كبير على مستوى العالم-

 أن من يبلغ عن ٢٩/٤/١٤٠٠ في ١٠/١٧٤٩١ المعمم برقم ٩/٤/١٤٠٠ في ٧/٥/٨٧٧٦

 إنما يؤدي دوره لخدمة الأمن ويقرر له مكافأة جريمة أو يساعد في الحيلولة دون وقوعها،

  .)٣٩٤(تتزايد بتزايد تدخله مع المجرمين فتصل المكافأة إلى أكبر قيمة

والواقع إن الصورة السابقة هي إحدى صور أسلوب الاستعانة بالمخبرين ولم ينكر   

لا " أنه فنجده في دولة كمصر يقره قائلاً. القضاء استعانة رجال الضبط الجنائي بالمرشدين

يرسله إلى المتهم استعان بمرشد إذا ) .. رجل الضبط الجنائي(تثريب على مأمور الضبط 

 على مأمور الضبط أن يصطنع في بلا تثري"وتقول في حكم آخر . )٣٩٥("لجمع بعض أسراره

من ذلك التخفي .. من الوسائل ما يؤدي إلى كشف الجريمة ) حدود المشروعية(تلك الحدود 

  .)٣٩٦("، ولو أبقى أمره سراً مجهولاًاصطناع المرشدينفات ووانتحال الص

كل شخص ينجح الباحث الجنائي في اجتذابه أو تجنيده " ويعرف البعض المخبر بأنه •

  .)٣٩٧("للحصول منه على المعلومات التي يتطلبها العمل الشرطي في منع وضبط الجريمة

سراً للحصول )  الضبط الجنائيرجل(الشخص الذي يتصل به " بينما يعرفه آخرون بأنه -

منه على معلومات معينة تفيد في منع الجريمة، أو في كشف غموض جريمة وقعت بالفعل، 

ويتلقى المرشد في بعض الأحيان أجراً أو منفعة . وذلك للوصول للجناة المساهمين فيها
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 وفي البعض الآخر تدفعه الغيرة على مصلحة ما للإدلاء بهذه. مقابل هذه المهام

  .)٣٩٨("المعلومات

 أو المرشد كما يطلق عليه في بعض البلاد العربية – وقد تعرض كثيرون لتعريف المخبر -

فهو ليس موظفاً حكومياً ( ولكن يمكن القول بأن المخبر هو شخص من الجمهور العادي –

يتعاون مع رجل البحث الجنائي بإمداده ) ولا شبه حكومي وليست له أية صفة رسمية

نحرفين، إما بمناسبة واقعة معينة، أو مات عن النشاط الإجرامي للأشخاص البالمعلوم

ويقوم رجل البحث الجنائي بإنشاء علاقة مع . بطريقة منتظمة، أو على فترات متقطعة

 فيمده بما لديه من – حيث يأنس المخبر لرجل البحث الجنائي –المخبر أساسها الألفة 

ل على معلومات معينة عن أمر ما أو شخص أو معلومات أو يكلفه رجل البحث بالحصو

  .مكان، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب ظروف كل واقعة

 ولا يمكن اعتبار عمل المخبر عملاً غير أخلاقي، ذلك أنه يساهم بعمله هذا في دفع المنكر •

  .وإقرار الحق والعدل والأمن

علومات أمر هام لرجل البحث الذي  والواقع أن أسلوب استخدام المخبر للحصول على الم•

 ساعة يومياً بلا انقطاع، ولا في كل ركن من أركان ٢٤لن يستطيع أن يوجد في عمله 

وتتعاظم . لذلك فهو في حاجة إلى من يمده بالمعلومات. منطقة اختصاصه في نفس الوقت

ى من أهمية المخبر عند وقوع جريمة ما، فيكون رجل الضبط الجنائي في أمس الحاجة إل

وغالباً ما يكون من العسير سؤال أهل المنطقة إما لنفورهم من . يقدم له أية معلومات عنها

أو لارتباطهم بعلاقات معينة مع الجاني أو للخوف من ) رجل الضبط الجنائي" (الغريب"هذا 

سبيل لاختراق هذا الصمت إلا لذلك فلا . وانتقامه، أو لغير ذلك من الأسباببطشه وسطوته 

 يستعلم – أو من خارجها إذا لم يتيسر مخبر من أهلها –طريق مخبر من أهل المنطقة عن 

منه رجل الضبط الجنائي عن معلوماته الشخصية، وعما يتناقله الناس بخصوص الجريمة، 

  .أو يكلفه بجمع معلومات معينة عنها
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مركز مرموق أو شخص غير (قد يكون من أي وسط اجتماعي المخبر  وبذلك فإن •

وعادة ما يتقدم المواطن الصالح لرجل ) إلخ.. عروف، مثقف، غير مثقف، ثري، فقير م

الضبط الجنائي بالمعلومات تطوعاً لخدمة الأمن، أو لخدمته شخصياً، أو لدفع أمر يضايقه، 

إلا أنه يحدث أن . أو لأنه محب للتقرب من السلطة، وهو هنا لا يبغي أجراً مادياً على عمله

وقد .  رجل الضبط الجنائي لجمع المعلومات مقابل أجر مادي أو منفعة معينةيوجد من يجنده

  . بمناسبة واقعة معينة– فقط –أو يكون المخبر مستديماً في علاقته برجل الضبط الجنائي 

 وقد كتب كثيرون من المختصين عن أنواع المخبرين، وكيفية تجنيد المخبر، وقواعد •

الاتصال به وتأمينه وغير ذلك، مما يخرج تفصيله عن التعامل معه، ومكافأته وقواعد 

لذلك فيكفي التعرض لما يتصل بهذه الدراسة بوصف الاستعانة . موضوع هذه الدراسة

يتقنها  وأنها مهارة يجب أن. جمع المعلومات والاستدلال والتحريبالمخبر هو أحد أساليب 

  .رجل الضبط الجنائي

مخبر سيقوم بعمل ما في سبيل ضبط الجريمة فيجب أن  ويجب التنبيه إلى أنه إذا كان ال•

تتم كافة أعماله تحت الرقابة الصارمة من الباحث الجنائي بما يوفر الاطمئنان القلبي له على 

إن " واعية"، بل ثقة "عمياء"يجب ألا يوثق فيه ثقة : وبتعبير آخر . أمانه وسلامة الإجراءات

  .جاز التعبير

  :قضاء المخبر وجهة التحقيق وال

هل يلزم أن يكشف رجل الضبط الجنائي لجهة التحقيق، وللقضاء من بعدها عن   

شخصية المخبر الذي استقى منه المعلومات ؟ استقرت أحكام القضاء، سواء في مجال الدول 

العربية أو على مستوى العالم تقريباً على أنه لا يجوز إجبار رجل الضبط الجنائي على 

  .)٣٩٩(كشف شخصية مخبره

وقد سبق عرض ما قضت به محكمة النقض المصرية من أنه لا تثريب على مأمور   

.. أن يصطنع من الوسائل ما يؤدي إلى كشف الجريمة ) .. رجل الضبط الجنائي(الضبط 

وقد أكدت تلك المحكمة . )٤٠٠("ولو أبقى أمرهم سراً مجهولاًاصطناع المرشدين .. ومن ذلك 
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، وأنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية )المخبرين(ن مراراً جواز الاستعانة بالمرشدي

، وأن المهم هو علم رجل )٤٠١(المرشدين غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي

الضبط القضائي بالمعلومات التي قدمها لسلطة التحقيق أياً كانت وسيلته في العلم، واكتفاء 

  .)٤٠٢(وأماراتهذه السلطة بتقدير جديتها وما بها من دلائل 

فالخلاصة أنه لا غضاضة في الاستعانة بالمخبر لجمع معلومات معينة، ولا يوجد   

  .، سواء لجهة التحقيق أو للقضاءإلزام على رجل الضبط الجنائي أن يفصح عن شخصية مخبره

  

  :المخبر ورئاسة رجل الضبط الجنائي 

سته ؟ إن اتصال هل من حق الباحث الجنائي الامتناع عن ذكر اسم مخبره لرئا  

المخبر برجل الضبط الجنائي إنما هو في إطار العمل والصلة معه هي صلة محورها العمل 

ومن ثم فإن من حق رئيس الباحث الجنائي في العمل، معرفة شخصية المخبر، بل وتوجيه 

في تسلسلها ويثبت هذا الحق لرئاسات العمل الواحد . الباحث الجنائي في اتصاله به

أنه من الواجب على الضابط أن يحيط رئاسته المباشرة علماً :  بل وأكثر من ذلك .تصاعدياً

  .بما يذكره المخبر من معلومات ذات طابع أو أهمية خاصة مع إيضاح مصدر تلك المعلومات

  :مدى الاعتماد على أقوال المخبر 

ه على سبق ذكر أن المخبر لابد وأن يكون مدفوعاً بدوافع معينة لإدلائه بمعلومات  

إلا أنه أياً كان الدافع فلابد . ، وهي دوافع تختلف من شخص لآخر)٤٠٣(نحو ما سبق عرضه

من اعتبار أن ما يدلي به من معلومات مجرد معلومات غير مؤكدة حتى يتم تدعيمها بطريق 

. أو أكثر من طرق التحري وجمع المعلومات الأخرى، بمعنى أنها لا تؤخذ على علاتها

هذه المعلومات على تقويم ويتم . هي تقويم هذه المعلومات ومدى دقتهاوالخطوة الأولى 

  :ضوء 

  . شخصية المخبر ومدى اتزانها ومستواها الثقافي والاجتماعي وغيره ومدى الوثوق به-١
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  . دوافعه للإخبار والعوامل المختلفة التي تحيط به-٢

الوثوق بالمعلومات  مدى علاقة المخبر بالموضوع الذي يخبر عنه، ومدى إمكانية -٣

  ).شاهدها بنفسه، حدثه بها شخص ثقة، سمعها من الناس(

 نتائج التأكد من تلك المعلومات عن طريق مصادر أخرى للمعلومات وبأساليب أخرى -٤

  .للتحري

) الباحث الجنائي(على ضوء هذه المعايير الأربعة، يزن رجل الضبط الجنائي   

ى إمكانية ذكرها في محضره كمعلومة يثق في معلومات المخبر ويقيمها حتى يقرر مد

  .صحتها أم أنها معلومات غير مؤكدة وإن كانت موجودة

ويجب أن يضع في ذهنه أن تلك المعلومات ستقدم باسمه هو وليس باسم المخبر،   

  .فيجب أن يضع نفسه موضع الثقة

  

  :التفتيـش : سادساً 

تعلقة بالجريمة لضبطها، كجسم البحث عن الأشياء الم"يعرف البعض التفتيش بأنه   

الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها والأشياء التي لها علاقة بها، وكل ما يفيد في 

  .)٤٠٤("كشف حقيقتها

هو أحد الوسائل الهامة التي يلجأ إليها الباحث الجنائي "ويقول عنه آخرون أنه   

، وذلك بهدف كشف المزيد من لاستيفاء عمليات البحث والتحري فيما يواجهه من حوادث

الأدلة التي تثبت التهمة على الجاني، أو العثور على ما يفسر له وقائع الجريمة التي كشفت 

  .)٤٠٥("عنها مراحل التحقيق السابقة

من أخطر العمليات الشرطية مساساً ) تعد(عملية التفتيش في حد ذاتها "ويضيف بأن   

إلى .. مما دعى .. ا على جسد شخص أو مسكنه بالحريات الفردية، نظراً لأنها تنصب إم

بمجموعة من القيود الثقيلة التي تكفل إتمام التفتيش بأكبر قدر من .. تقييد عمليات التفتيش 

.. إلى صبغ إجراءات التفتيش بالصبغة القانونية "ثم يقول أن هذه الحقيقة تدفع ". الضمانات
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 بقواعد الإجراءات الجنائية والحدود التي وهو ما يتطلب من القائم بالتفتيش علماً تاماً

ويتبدى هنا ما سبق ذكره من أن من مهارات حرفية العمل . )٤٠٦("رسمتها لإتمام التفتيش

  .الإلمام بالضوابط المختلفة للعمل حماية له من الطعن فيه: الفنية 

 أو خطرة، أو عن أدوات أو أدلة  وعلى ذلك فالتفتيش هو البحث عن أشياء ممنوعة•

سواء كان . أو عن أشياء مطلوبة لجهة البحث الجنائي. جريمة، أو آثار ومخلفات جريمة

ذلك أن الباحث الجنائي قد يستشف من خلال . هذا البحث في مكان ما أو لدى شخص ما

دلة المادية عقب ارتكابه بحثه في جريمة ما أن الجاني قد تمكن من حيازة عدد من الأ

دلة دليلاً دامغاً على ارتكابه للجريمة مثل العثور بمسرح ويشكل ضبط هذه الأ .للجريمة

 ، أحد أزرار ثوبهىالجريمة على أجزاء نزعت عَرَضاً من ثوبه أو ملابسه، أو العثور عل

فيشكل العثور على ثوب الجاني ومقارنته بالآثار المعثور عليها بمسرح الجريمة دليلاً على 

، فيلزم لهذا البحث )٤٠٧(لسلاح المستخدم للجريمةأو العثور على مقذوف ا. سبق تواجده به

عن ذلك السلاح بمسكن المشتبه فيه ومقارنته بالمقذوف المضبوط حتى إذا انطبق المقذوف 

كل هذا وأمثاله . المضبوط بمسرح الجريمة على السلاح كان ذلك من أدلة الإدانة الهامة

 أصل الأثر المعثور عليه بمسرح يدفع الباحث إلى التفتيش في مسكن المشتبه فيه بحثاً عن

 عن مستندات أو خطابات يفضي العثور عليها إلى وبالمثل قد يجرى التفتيش بحثاً. الجريمة

لذلك فإن التفتيش يعد من الأساليب الهامة للاستدلال والتحري وجمع . ا مإثبات أو نفي أمر

  .المعلومات

نونية، وقواعد شرطية فنية والتفتيش عملية فنية دقيقة تحكمه قواعد نظامية وقا  

 حتى لا تبطل قيمة الدليل ببطلان إجراءات الوصول إليه، )٤٠٨(لابد من الالتزام الصارم بها

وحتى يمكن للتفتيش أن يكون منتجاً ويضمن البحث الدقيق في كل ). من الناحية النظامية(

دف منها، مع المكان الذي يجرى تفتيشه، وحتى تؤمن عملية التفتيش وتنجح في تحقيق اله

سد أية منافذ لتهريب الأشياء التي يجرى البحث عنها، مع تأمين القوة القائمة بالتفتيش من 
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لذلك نعرض بإيجاز لكل من ). الناحية الفنية(أية اعتداءات محتملة من أصحاب المسكن، 

  :النظامية والفنية : هذه القواعد 

   :القواعد النظامية الواجب مراعاتها عند التفتيش) ١

 قبل الشروع في –إن مراعاة هذه القواعد على أكبر قدر من الأهمية، لذلك يجب   

 التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات التي يتطلبها النظام لإمكان إجراء –التفتيش 

وتنظم التفتيش في المملكة القواعد الواردة في نظام الإجراءات الجزائية . )٤٠٩(التفتيش

 من نظام الإجراءات الجزائية ٤٠فالمادة ). ومن قبل كان ينظمها نظام مديرية الأمن العام(

إلا بحق (وهو حرمة جسم ومسكن ومكتب ومركب كل شخص : تنص على المبدأ العام 

لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي " على أنه  بالنص٤١ثم تردف المادة ). النظام

محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة 

ثم ...". وما عدا المساكن فيكتفي بتفتيشها بإذن مسبب من المحقق . التحقيق والادعاء العام

 في الأحوال التي –رجل الضبط الجنائي يجوز ل" مبدأً عاماً آخر وهو أنه ٤٢تقرر المادة 

ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته .  أن يفتشه–يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم 

باقي القواعد النظامية التي يجب على رجل  ٥٤ : ٤٣ثم تتناول باقي المواد من ...". 

وخلاصة هذه القواعد . الضبط الجنائي التقيد بها عند إجراء تفتيش الأشخاص أو الأماكن

 إذن من المحقق بذلك – في غير حالات التلبس –النظامية أنه يجب أن يسبق التفتيش 

  .التفتيش

مستقل أو بناء على محضر (ويعطى ذلك الإذن بناء على محضر تحريات   

ويجب تنفيذ . يوضح فيه الدلائل الكافية والجدية التي تبرر طلب الإذن بالتفتيش) الاستدلالات

إضافة إلى ذلك فإن النظام . خلال الفترة الزمنية المحددة في الإذن) المأذون به(فتيش الت

ينص على بعض قواعد إجرائية خاصة بالتفتيش خاصة فيما يتعلق بحضور التفتيش، 

  .وتفتيش الأنثى، وموعد إجراء التفتيش
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عرض  وي. )٤١٠( وينص النظام على ضرورة تحرير محضر بما تم من إجراءات التفتيش•

  . على جهة التحقيق المختصة– كمرفق بمحضر جمع الاستدلالات –ذلك المحضر 

  

  :القواعد الإدارية للتفتيش ) ٢

فمن تضم هذه القواعد ما ورد في التعاميم والتعليمات من أوامر بخصوص التفتيش   

والمجرمين، التفتيش من أهم أساليب اكتشاف الجريمة "ذلك التعميم الذي ينص على أن 

جب أن يتم فوراً تفتيش منزل المتهم في حالة وقوع الجريمة، أو قيام اشتباه قوي في وي

لا يكفي لإجراء التفتيش أو الأمر به مجرد التبليغ عن ) وأنه. (شخص بارتكاب جريمة

جريمة، إنما يجب أن يسبق التفتيش تحريات جدية عما اشتمل عليه البلاغ، فإذا أسفرت عن 

وكانت هناك فائدة يحتمل الحصول عليها من التفتيش جاز تفتيش منزله .. توافر دلائل قوية 

"..)٤١١(.  

  .)٤١٢( وبالمثل التعميم الذي ينظم قواعد إجراء التفتيش-

ليس المقصود بالتفتيش القيام بحملة " وقد نص التعميم الأول على مبدأ هام وهو أنه -

تحطيم الممتلكات مما يسبب إرهابية من قبل المفتش تتصف بطابع العنف وتعمد الإيذاء و

إلى آخر ما ". بل يجب أن يتم بدقة متناهية وأسلوب هادئ بدون إثارة الخواطر. أثراً سيئاً

  .جاء به

  

  :القواعد الفنية لإجراء التفتيش ) ٣
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والمقصود بهذه القواعد هي المهارات الفنية لإجراء التفتيش حتى يحقق أهدافه   

فتيش بناء على خطة مسبقة وتحريات جدية مسبقة عن وهو ما يتطلب أن يتم الت. كاملة

  .أنسب أوقات إجرائه بما يحقق عنصر المفاجأة

  . وتجب التفرقة بين تفتيش الأماكن وتفتيش الأشخاص•

   :)٤١٣(، فيما يليتفتيش الأماكنويلخص البعض القواعد الفنية الواجب مراعاتها عند   

  . الجهات التحفظ على المكان المراد تفتيشه من جميع-١

  . منع الناس من دخول المكان وكل اتصال به-٢

  . حجز جميع من بالمكان في محل خاص-٣

 ملاحظة الأشخاص المرافقين للباحث في أثناء التفتيش، حتى لا يخفي أحدهم أو يضع -٤

  .شيئاً في المكان الجاري تفتيشه، بما يؤثر على نتيجة التفتيش

  .ة معينة وينتهي عندها عمل برنامج للتفتيش يبدأ من نقط-٥

  . فحص كل جزء من أجزاء المكان وما به من أثاث ومتاع والجدران والأرضيات-٦

   :)٤١٤( بينما يذكر آخرون عن القواعد الفنية لتفتيش الأماكن ما يلي•

ه وموقعه وتكوينه الخارجي وطبيعة بمعنى معرفة عنوان:  تحديد المكان المراد تفتيشه -١

  .منافذ التي تؤدي إليه والمطلات التي تحيط بهسكانه والمسالك وال

  . تخطيط الدخول إلى المكان بما يكفل تحقيق عنصر المفاجأة-٢

  . حراسة المنافذ والمطلات من الخارج-٣

والتعرف عليهم وسبب تواجدهم وصلتهم  . حصر الأشخاص المتواجدين داخل المكان-٤

ويعين عليهم " آمن"ص في مكان واحد ثم يجمع جميع الأشخا. بالمشتبه فيه صاحب المكان

  .الحراسة اللازمة لحين إتمام التفتيش

يجب رسم خطة تفتيش المكان بحيث يبدأ من نقطة معينة ويتابع :  خطة تفتيش المكان -٥

مع مراعاة الدقة في التفتيش، وملاحظة التغيرات . التفتيش منها حتى يعود إليها مرة أخرى

  . المكان طول الوقتالعصبية التي تطرأ على صاحب
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وإذا كان المتهم موجوداً حينذاك فيواجهه .  إثبات العثور على الأشياء التي يبحث عنها-٦

  .بالمضبوطات ويسمع دفاعه أو تبريراته، ثم يتم بتحريز المضبوطات

  .)٤١٥( ويجب إثبات كافة هذه الإجراءات بمحضر إثبات التفتيش•

  :عند تفتيش الأماكن فيما يلي ) رياًمها( من كل ما سبق يمكن تلخيص ما يجب •

  .والأوامر والتعاميم في هذا الصدد:  مراعاة ما ينص عليه النظام -١

  .ومنافذه وجغرافيته:  الإلمام الكافي بالمكان الذي سيجرى تفتيشه -٢

، لشل الحركة عن المقاومة، وتأمين القوة، وضبط من يحاول  رسم خطة للدخول للمفاجأة-٣

  .يب شيء، ومنع الدخول للمكانالهرب أو تهر

  . تعيين أفراد حول المنافذ-٤

  .ومنع أي تصرف إلا بإذن الباحث:  على الموجودين – بعد الدخول – السيطرة -٥

  .قبل تفتيش المكان:  تفتيش الأشخاص الموجودين -٦

  .في إجراء التفتيش الالتزام بالنظام والترتيب -٧

في مذكرة يثبت فيها الأشياء المضبوطة ومكان العثور أولاً بأول  تدوين نتائج التفتيش -٨

  .وتكون هذه المذكرة هي الأساس لتحرير محضر إثبات التفتيش. ووصفها وظروف ضبطها

  : تفتيش الأشخاص •

يتم تفتيش الأشخاص بقصد الحصول على أدلة مادية يحتمل وجودها مع الشخص،   

ويقسمه البعض إلى أربعة . )٤١٦(ما قد يوجد معه من أسلحة أو أدوات خطرةنزع أو 

   :)٤١٧(أقسام

  .التفتيش الظاهري لجسم الإنسان سواء يدوياً أو بالأدوات الإلكترونية) ١(

  .وهو الذي يتم في مكان الحادث أو بعد القبض على الشخص: التفتيش الميداني ) ٢(
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ية وهو ما يتم في مكان خاص مغلق حيث يتم تعر: التفتيش الشامل لجسم الإنسان ) ٣(

 فحص ملابسه – إضافة إلى تفتيش الشخص ذاته –الشخص من كافة ملابسه، ويتم فيه 

  .بالوسائل المختلفة لإظهار ما قد يوجد عليها من آثار

ويقوم به الأطباء المختصون، ويتم في حالة الاشتباه : التفتيش الداخلي لجسم الإنسان ) ٤(

و في حالة الجرائم الجنسية، أو في في وجود مواد داخل جسم الإنسان مثل المخدرات، أ

  .حالات التسمم

ويراعى في جميع .  والذي يحدد نوع التفتيش الذي يستخدم هو نوع المعلومات المطلوبة•

 تنص عليه النظم من قواعد وضوابط، أن يكون تفتيش الأنثى الأحوال استيفاء ما قد

 وموعد إجرائه ومن قام به، كذلك يجب مراعاة إثبات التفتيش ونوعه وتاريخ. بواسطة أنثى

  .وما أسفر عنه من نتائج، في محضر الاستدلالات أو محضر خاص ملحق به

   :)٤١٨(اعد الفنية لتفتيش الأشخاصوالق

يجب تحديد الشخص المراد تفتيشه تحديداً نافياً للجهالة، خاصة إذا تطلب الأمر ) ١ (

خرى تبدو أهمية ذلك التحديد ومن ناحية أ. استصدار إذن من جهة التحقيق بذلك التفتيش

كما يفيد ذلك التحديد في معرفة .  تفتيش شخص غير المراد تفتيشه– مثلاً –في ألا يتم 

أماكن تواجده، الأوقات التي يكون فيها : مثل . معلومات عن شخصية وطباع ذلك الشخص

رات التي ، مثال تفتيش تاجر المخدرات بعد التأكد من حصوله على المخد"منتجاً"التفتيش 

  .سيبيعها أو تفتيش النشال قبل أن يتخلص من المسروقات وهكذا

وقبل ذلك يراعى نزع أي سلاح : جعل الشخص في الوضع الفني الصحيح للتفتيش ) ٢(

ويهدف الوضع الفني للتفتيش إلى جعل الشخص المراد تفتيشه تحت السيطرة . ظاهر معه

  .زنه أو شل قدرته على المقاومة والتعديالكاملة للقائم بالتفتيش، سواء بإفقاده توا

  :الأخطاء في عملية التفتيش 

قد يقع القائم بالتفتيش في أخطاء ينتج عنها إما حدوث تعدي من الشخص الجاري   

تفتيشه على القائمين بالتفتيش، أو عدم تحقق الهدف منه سواء لتمكن الشخص من 
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يش، أو لعدم دقة التفتيش بحيث لا يغطي التخلص من الأشياء أو الآثار المستهدفة من التفت

  .)٤١٩(جسم الشخص أو ملابسه بصورة دقيقة أو لأسباب أخرى عديدة

وعادة ما يحدث ذلك . والخطأ الأول هو إجراء التفتيش في المكان أو الوقت الخطأ) ١(

  .نتيجة قصور التحريات المسبقة عن الشخص المراد تفتيشه ونشاطه

  .تحديد الشخص المراد تفتيشهوالخطأ الثاني هو عدم ) ٢(

  .والخطأ الثالث هو عدم مراعاة الضوابط التي تنص عليها النظم واللوائح) ٣(

الخطأ الرابع هو عدم دقة التفتيش وعدم شموله أو ترك أجزاء من المكان المراد ) ٤(

  .تفتيشه

  .والخطأ الخامس هو عدم مراعاة القواعد الفنية للتفتيش والسابق عرضها) ٥(

  . والخطأ السادس هو إهمال تأمين عملية التفتيش)٦(

  .والخطأ السابع هو إهمال استكمال تفتيش باقي المكان عند ضبط بعض الأشياء) ٧(

  

  :إثبات التفتيش 

 على ضرورة تحرير محضر بالتفتيش ٤٧ينص نظام الإجراءات الجزائية في المادة   

عرض أن التفتيش هو عملية تستهدف وقد سبق . متضمناً بيانات محددة ذكرتها تلك المادة

 –عدها ب والقضاء من –الحصول على أدلة تثبت اتهام الجاني، بما يقنع جهة التحقيق 

بصحة الاتهام الموجه للمتهم بما يدفعها كجهة تحقيق إلى تبني ما يقوله رجل الضبط 

ليه من ولن يتأتى ذلك إلا إذا أثبت كافة ما اتخذه من إجراءات، وما حصل ع. الجنائي

 فهي حسن عرض الإجراءات التي اتخذها –، هذا كخطوة أولى، أما الخطوة الثانية )٤٢٠(أدلة

وصورة ذلك العرض هي محضر التفتيش الذي قد . وما أسفرت عنه من الحصول على أدلة

هذا المحضر هو الوثيقة النظامية . يكون ضمن محضر جمع الاستدلالات أو مستقلاً عنه

: ولابد أن يصاغ المحضر محققاً للخطوتين السابقتين .  عن التفتيشلإثبات كافة ما سبق

عرض وليس من قبيل المبالغة القول بأن سوء . شمول العرض، ثم دقة الوصف والعرض
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نتائج التفتيش وما أسفر عنه من ضبط أدلة، قد يؤدي إلى التشكيك في كل ما حواه، 

  . ةوبالتالي إهدار أدلة إدانة قد تكون بالغة الأهمي

ويلخص البعض القواعد التي ينبغي التقيد بها في تحرير محضر التفتيش فيما   

   :)٤٢١(يلي

  . ذكر تاريخ وساعة فتح المحضر واسم محرره ووظيفته-١

  . عرض إجمالي موجز بمثابة صدر للتحقيق يسرد فيه الوقائع بتسلسلها الزمني وبدقة-٢

  . إيضاح السند النظامي للتفتيش-٣

في التفتيش والمناطق التي كلفوا بها وذكر أسماء من ] نظاماً[من عاون  ذكر أسماء -٤

  ).إلخ.. كالمتهم أو أحد رجال الحفظ أو الجيران (حضر التفتيش 

  . إيضاح أسلوب اقتراب رجل الضبط الجنائي من مكان التفتيش ودخوله-٥

  . عرض إجراءات تأمين موقع التفتيش ومنافذه سواء من الخارج أو الداخل-٦

  . وصف موجز لجغرافية مكان التفتيش-٧

 الوصف الدقيق للمكان الذي يعثر فيه على أدلة أو آثار مع وصف الحالة التي كان -٨

  ).إلخ..  قرب نقطة ما – مستتر –ظاهر (عليها وحالة الدليل أو الأثر ومكانه 

ها  وما علقوا به عن مصدر، إثبات عرض المضبوطات على المتهم أو شهود التفتيش-٩

  .وسبب وجودها والاعتراف بملكيتها أو حيازتها أو إنكار ذلك

 سؤال المتهم تفصيلاً عن كيفية وصول كل شيء من المضبوطات إليه ومواجهته بها -١٠

كدليل يفضي إلى الاستنتاجات المنطقية التي تنجم عنه، والحصول على توقيعه وتوقيع 

  . وإثبات ذلكموتها عليه بعد تلا–الشهود على محضر التفتيش وأقواله بها 

  . ذكر إجراءات التحفظ على المضبوطات ثم تحريزها بالأسلوب الصحيح-١١

 ذكر كافة الإجراءات التي اتخذت في التفتيش حتى تلك التي لم تسفر عن نتائج -١٢

  .إيجابية
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  . إنهاء المحضر بذكر ساعة انتهاء التفتيش والتصرف حيال المتهم والمضبوطات-١٣

. عمل رسم تخطيطي لمكان التفتيش وأماكن العثور على الآثار أو المضبوطات يمكن -١٤

ويمكن الاستعانة بالتصوير لإيضاح مكان وجود الآثار أو المضبوطات والحالة التي كانت 

  ).وينبغي إثبات اسم القائم بالتصوير وبياناته(عليها 

 الشمول ثم العرض الأمين : وتحقق القواعد السابقة الوجهين المطلوبين لمحضر التفتيش •

والدقيق بحيث أن من يقرأ المحضر يقتنع بكل ما جاء به كما لو كان حاضراً بنفسه وشاهد 

  .كل إجراءات التفتيش بتسلسلها ودقتها

 إن محضر التفتيش الكامل والشامل بالصورة السابقة هو الوحيد الذي يمكن أن يؤثر في •

  .مسار التحقيقات

  

  :ليب الفنية الحديثة بعض الأسا: سابعاً 

قدم التطور العلمي لجهاز الشرطة عامة، ولجهاز البحث الجنائي خاصة مساعدات   

بعضها في صورة بسيطة يستطيع رجل . هامة في صورة أجهزة علمية تعينه في أدائه لعمله

الضبط الجنائي أن يستخدمها بنفسه مثل أجهزة التصوير والاتصال اللاسلكي وأجهزة 

هزة الرؤية الليلية وغيرها، وبعضها أكبر حجماً من أن يحمل وبعضها يحتاج التنصت وأج

لخبراء متخصصين لتشغيله كأجهزة التحليل الكيمائي مثلاً أو المجهر المقارن أو الإلكتروني 

ولا شك في أن هذه الأجهزة قد قدمت الكثير في مجال مكافحة . وأجهزة كشف الكذب

الوسائل الهامة لرجل الضبط الجنائي في مجال عمله الجريمة وضبطها بحيث أصبحت من 

والضابط الأساسي لها هو المشروعية بحيث لا تعتدي على حرية . للتحري والاستدلال

الأفراد إلا في نطاق أحكام النظام، أو تخالف الأخلاق والآداب العامة، وألا تعدم أو تقيد إرادة 

  .الفرد

راحة عن هذه الأساليب الفنية ولكنه أشار ولم يتحدث نظام الإجراءات الجزائية ص  

أن " منه عندما نص على أن لرجال الضبط الجنائي ٢٨إليها بصورة غير مباشرة في المادة 

وهو نص عام يمكن أن يتسع إلى استخدام كافة .." وغيرهم يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء 

الرسائل ضبط "خامس منه على ثم نجده ينص في الفصل ال. أنواع الأساليب العلمية الحديثة



من جهة ( أنه لا يجوز مراقبتها إلا بأمر مسبب ٥٥ومراقبة المحادثات، فيقرر في المادة 

 على أن لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن ٥٦ثم تنص المادة . ولمدة محددة) التحقيق

يمكن مراقبة ويستفاد من ذلك أنه ...". يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها 

ولا شك أن السبيل لهذه المراقبة هو الوسائل العلمية . المحادثات الهاتفية بضوابط معينة

ويمكن أن ينسحب هذا الحكم على تسجيل الأحاديث عن بعد عن طريق أجهزة . الحديثة

ويقسم البعض هذه . التنصت والتسجيل، فيسمح به بنفس الضوابط التي أوردها النظام

   :)٤٢٢(علمية إلى قسمينالأساليب ال

  .الوسائل والأساليب العلمية التي لا تمس حقوق الإنسان: أولاً 

  .الوسائل والأساليب العلمية التي تمس حقوق الإنسان: ثانياً 

ويدخل فيه الأساليب والوسائل المتعلقة بالأدلة المادية بعيداً عن شخص المتهم، :القسم الأول 

عها ومدى مطابقتها لوقائع معينة ومثل رفع وفحص آثار مثل فحص الآثار أو الأشياء ونو

وسائل "الدماء على الحوائط أو الملابس ومضاهاة البصمات وطبعات الأقدام وغيرها من 

وأساليب البوليس الفني أو الشرطة العلمية التي يقوم باستخدامها خبراء متخصصون في 

جهزة التصوير المتطورة وأجهزة ويدخل فيها أ. )٤٢٣(.."فروع المعرفة العلمية المختلفة 

  .الاتصال عن بعد وغيرها

ومن أمثلتها أخذ عينة : الوسائل والأساليب العلمية التي تمس حقوق الإنسان : القسم الثاني 

كما يدخل . الدم، والكشف على جسم الإنسان سواء بواسطة طبيب أو باستخدام أشعة معينة

وبعضها متفق على عدم .  على أدلة قوليةفيها الأساليب والوسائل التي تتخذ للحصول

وبعضها . مشروعيته مثل التنويم المغناطيسي أو استخدام العقاقير التي تؤثر على الإرادة

  .مختلف على مشروعيته وهو جهاز كشف الكذب

لذلك فله " المشروعية"ولما كان الضابط العام في كل أعمال رجل الضبط الجنائي هو   

أما تلك التي تمس . ساليب العلمية الحديثة التي لا تمس حرية الإنسانأن يستخدم أياً من الأ
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حقوق الإنسان فيستخدم المباح منها بضوابطها التي تنص عليها النظم مثل استئذان جهة 

  .التحقيق مثلاً

وتشترك الأساليب العلمية لجمع المعلومات والاستدلال والتحري، مع باقي أساليب   

لذلك فإنه إذا .  ألا وهو كشف الجريمة وإقامة الأدلة على مرتكبها:التحري في الهدف منها 

أمكن الحصول على دليل في الجريمة باستخدام هذه الأساليب الحديثة، فلابد أن يتم إثبات 

إما محضر جمع الاستدلالات أو محضر تحريات ملحق به يوضح به : ذلك في محضر 

 أي الذي لا يتطلب إذناً من –ن جاز التعبير  إ–استخدام رجل البحث الجنائي للأسلوب الحر 

فيوضح في محضره . أي من الأساليب التي تتطلب إذناً من جهة التحقيقجهة التحقيق، أو 

تاريخ وساعة استخدام الأسلوب، وإذا كان ثمة إذن مسبق فيذكر نصه، وما أسفر عنه من 

ال، ثم العرض الدقيق الأمين الشمول والكم: ويحكم هذا المحضر القاعدتين الهامتين . نتائج

  .الذي يجعل من يقرأ المحضر كأنما كان هو نفسه مستخدم الأسلوب ومحصل نتائجه

ن التجاء رجل الضبط الجنائي إلى مصادر المعلومات التي تم أ: فخلاصة كل ما سبق  •

واستخدامه لأساليب جمع المعلومات من تلك المصادر، ثم ما يسفر عنه . عرض أمثلة لها

ك العمل من الحصول على معلومات وأدلة وآثار متخلفة عن الجريمة، كل ذلك يشكل ذل

  . الضوابط الفنية لمحضر استدلاله ولتحرياته–المهارة الفنية لرجل الضبط الجنائي، أو 



  الفرع السادس

  الضـوابط الأخـلاقية

الأخلاقية يعلمنا القرآن الكريم وكذا سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم الضوابط   

  .في كل أمر

:  فالحق سبحانه وتعالى يبعث أحد أنبيائه من أولي العزم إلى واحد من أكابر المجرمين •

اذهبا إلى : " فكان أن علمه الحق سبحانه وتعالى كيفية معاملته بقوله – لعنه االله –فرعون 

قمتين : ضان تماماً فهنا نقي. )٤٢٤("فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى. فرعون إنه طغى

موسى عليه السلام وأخوه هارون، أمامهما قمة من قمم الكفر والطغيان، : من قمم الإيمان 

  .معهبالقول اللين إلا أنه رغم ذلك يأمر الحق عز وجل 

وإنك لعلى خلق " والحق عز وجل يمتدح رسول االله صلى االله عليه وسلم فيقول له •

  .)٤٢٥("عظيم

لا يحب االله الجهر بالسوء "ه وتعالى خلقه جميعاً بالقول الحسن فيقول  ثم يأمر الحق سبحان•

ولا يقتصر التعليم على هذه الآيات بل إن القرآن الكريم يضم العديد من . )٤٢٦("إلا من ظلم

فالحق عز وجل يأمر نبيه صلى االله عليه وسلم بالدعوة . الآيات التي تأمر بالأخلاق الحسنة

، ويشَبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ويأمره أن يأمر المؤمنين بالحكمة والموعظة الحسنة

  .بأن يقولوا التي أحسن

 وبالمثل فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يترك باباً لحسن الخلق إلا أمر به وحض •

من روع مؤمناً لم يؤمن االله روعته يوم "عليه بل إنه لينهى عن مجرد ترويع المؤمن فيقول 

ليس : "ويقول . )٤٢٧("لقيامة، ومن سعى بمؤمن أقامه االله مقام ذل وخزي يوم القيامةا

. )٤٢٩("البر حسن الخلق"، ويقول )٤٢٨("بالطَعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيءالمؤمن 
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رجال "وذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم صنفين من أهل النار لم يرهما كان أحدهما 

مضي لصفحات لا تحصى نويمكن أن . )٤٣٠("الناسبها ناب البقر يضربون بأيديهم سياط كأذ

 وعمل رجل الضبط –ومن ذلك نفهم أن لأي عمل عامة . في سرد ما جاء في حسن الخلق

  . ضوابط أخلاقية لابد من الالتزام بها–الجنائي خاصة 

لمركز،  منه على واجبات مفوض ا٧٧ لذلك نجد أن نظام مديرية الأمن ينص في المادة •

 في أفراد القوة التابعة والأخلاق الفاضلةبث روح الشجاعة "على أن عليه ) ٢(فيذكر في الفقرة 

  .له

 من نفس النظام وهي تتحدث عن دخول المساكن وتفتيشها، تنص في ١٥٠ ثم نجد المادة •

وز ألا يتسبب المفتش في إزعاج أناس ربما كانوا أبرياء، ولا يج"على أنه يجب ) ٧(الفقرة 

للمفتش انتهاك حرمة المحل أو أهله أو إهانتهم، ويجب عليه القيام بأداء واجبه في التفتيش 

  ..".حكمة ورزانة بكل 

كل من "أن " العقوبات" من ذات النظام تنص في مجال حديثها عن ٢٣٥ ثم نجد المادة •

  ".يطرد حالاً من الوظيفةوفساد أخلاقه يثبت سوء سلوكه 

 عن المخالفات التي يجازى عليها أفراد الشرطة بالسجن فتنص في ٢٤١ وتتحدث المادة •

  ".بالغلظة والخشونةمن يعامل الناس "منها على أن من هؤلاء ) ٤(الفقرة 

 في مجال عرضها للواجبات العامة لكافة رجال الأمن العام فتنص ٢٦٦ ثم تخصص المادة •

انة والنزاهة في جميع الأعمال، يجب على رجال الأمن العام توخي الصدق والأم"على أنه 

 حتى يفوز برضاء االله وحسن أبحاثهم وتحرياتهموأن يكونوا أمناء في نقل ما تصل إليه 

  ".توفيقه، ثم رضاء الناس

على موظفي الشرطة اتباع العدل ومراقبة " مؤكدة على أن ٢٦٧ثم تتبعها المادة   

  ..".الضمير الطاهر وتجنب الظلم والافتراء والتدليس 

على رجل الأمن العام أن " على نفس المنوال فتنص على أنه يجب ٢٧١ وتسير المادة •

وليعلم أن حسن الإجابة وتصريف الأمور بالحسنى ... اً دواماً نحو الجمهور بيكون مؤد
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يدعو الجمهور إلى تقدير رجال الأمن العام ومعاونتهم معاونة فعالة تسهل أعماله المطلوبة 

  ".منه

 وضوح نصوص مواد نظام مديرية الأمن العام السابقة في تقرير مبدأ وجود  ولا شك في-

  .في العمل وضرورة الالتزام بها" الضوابط الأخلاقية"

هـ الذي يعرض ١١/٧/١٣٨٥ وتاريخ ١٠٥٤٦٢ وقد سبق عرض تعميم الوزارة رقم •

ملة إرهابية ليس المقصود بالتفتيش القيام بح"الضوابط الأخلاقية في تفتيش المساكن وأنه 

بل يجب أن يتم ... العنف وتعمد الإيذاء وتحطيم الممتلكات من قِبَل المفتش تتصف بطابع 

  ". بدون إثارة الخواطروأسلوب هادئبدقة متناهية 

 بل إن نظام الإجراءات الجزائية قد نص على بعض الضوابط الأخلاقية، وبذلك تحولت إلى •

إذا كان في المسكن نساء ولم "..  من أنه ٥٣مادة ضوابط نظامية، من ذلك ما تنص عليه ال

يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، 

  ..".وأن تُمكّن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك 

نجد مصداق ذلك حكم . خلاقية بل نجد أن من ضوابط المشروعية، الالتزام بالضوابط الأ•

لا تثريب على مأمور الضبط " والذي تقول فيه )٤٣١(محكمة النقض المصرية السابق عرضه

أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل ما يؤدي إلى الكشف عن ) رجل الضبط الجنائي(

ويشرح البعض ذلك بقولهم أنه يقصد ...". بما لا يتصادم مع أخلاق الجماعة الجريمة 

المشروعية الالتزام بالقانون بوجه عام، وكذلك بالآداب والأخلاق العامة التي لا يتسامح ب"

  .)٤٣٢("الناس عادة في المساس بها، ويستهجنون الوسائل المؤدية إلى ذلك المساس

ويمكن أن .  من كل ما سبق يتضح أن الضوابط الأخلاقية ضرورة لا غنى عنها للعمل•

:  عامة، وبين أخلاقيات المهنة خاصة، ويقصد بالأخيرة نفرق فيها بين الأخلاق بصفة

الأخلاقيات التي يجب أن تحكم عمل الشرطة عامة والضبط الجنائي والبحث الجنائي تحديداً، 

تقوى االله سبحانه وتعالى : وهي من نوع ما أورده نظام مديرية الأمن العام السابق ذكرها 

، عدم ترويع الناس بغير حق، النزاهة، واليقين أنه مطلع ومراقب لكل عمل ابن آدم
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الظلم : الاستقامة، الصدق، الأمانة، الرفق بالناس وتصريف أمورهم بالحسنى، البعد عن 

عدم الاعتماد على . والافتراء والتدليس ومعاملة الناس بالغلظة، عدم الكبر والتعالي والغرور

م برئ حتى تثبت إدانته، وله في الظن والأخذ بالشبهات، الاقتناع الداخلي بمبدأ أن المته

ثم وجه كلامه إليه بما !" ما أخاله سرق: "رسول االله أسوة حسنة حيث جئ له بسارق فقال 

بلى ) : "وقد رغب في تطهير نفسه(فقال السارق " أسرقت؟"اء بأن له حق الإنكار حيشبه الإي

فاقطعوه ثم احسموه ثم اذهبوا به : "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ". يا رسول االله

فلم يفترض رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه مجرم رغم إتيان الناس . )٤٣٣(.." به يائتون

وغني عن القول أن حماس العمل في !". ما أخاله سرق: "به، بل لم يغلظ له القول وقال 

ة أو مكافحة الجريمة وضبطها لا يجب أن يكونا بأي حال مسوغين لمجانبة الحقيقة وزياد

وبمعنى آخر لا يجب تعويض عدم الكفاءة في العمل وعدم القدرة على . تَقَول ما لم يحدث

. كشف الجريمة والإتيان بالأدلة الصحيحة، بالافتعال والتلفيق والاعتماد على الشبهات والظن

فيجب أن يكون الاقتناع الوجداني الحقيقي المبني على الأدلة الواضحة والحقيقة، هو 

  .س الوحيد للاقتناع بالإدانةالأسا

الشرعية، النظامية، الإدارية، الفنية ثم :  إن الالتزام بكافة الضوابط السابق ذكرها •

 وهي التي .الأخلاقية هو التعبير الحقيقي عن مهارة رجل البحث الجنائي وكفاءته في عمله

 أو تفتيش أو بما قد يلحق به من محاضر معاينة(تتجسد في صورة محضر جمع استدلالات 

شامل وكامل ومقنع لمن يقرأه بصدقه ودقته، فلا يملك إلا أن يعتمده ) محاضر تحريات

  .أساساً لتوجيه التحقيق الجنائي بل والقضاء من بعده

أي بما قد يلحق به من (هي أن محضر جمع الاستدلالات بالمعنى الواسع : فالحقيقة   

لا تسجيل لما تم في مجال كشف الجريمة مخاطر معاينة أو تفتيش أو تحريات، ما هو إ

ضبط الواقعة ) ١: (ومعرفة مرتكبيها وضبطهم وتجميع وإقامة أدلة الإدانة عليهم من خلال 

من خلال اللجوء إلى مصادر التحري السابق عرضها وباتباع أساليب ) ٢(ثم ) مبدئياً(

ابط الشرعية والنظامية التحري السابق عرضها للوصول إلى تلك النتيجة، مع الالتزام بالضو

  .والإدارية والأخلاقية السابق عرضها خلال كل ذلك
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א א
  محضر جمع الاستدلالات وتوجيه التحقيق

.  هو وسيلة لتبين الحقيقة بشأن اتهام شخص ما– أياً كانت صورته –إن التحقيق   

أو بتعبير آخر إثبات نسبة الجريمة إلى مرتكبها إثباتاً يقود إلى اليقين العقلي الواثق في 

. )٤٣٤(للقاضي بنسبة الجريمة إلى المتهمأعماق النفس، وهو ما يتمثل في الاقتناع الداخلي 

ووسيلة التحقيق الابتدائي إلى ذلك هي جمع أدلة الإدانة التي تؤكد نسبة الجريمة إلى 

مة فهو فحص وتمحيص  الذي يجريه القاضي أثناء المحاك–أما التحقيق النهائي . المتهم

ه يمثل الحقيقة اليقينية المدعي والمدعى عليه وترجيح من يقتنع داخلياً بأن: أدلة الجانبين

والواقع أنه لا جهة الادعاء، ولا المحكمة تملك من الوسائل الفنية ما ). حسب الظاهر(

والذي يملك ذلك هو رجل الضبط الجنائي الذي يفْرِغ ما توصل . يمكنها من جمع تلك الأدلة

حاضر إليه من حقائق وأدلة في صورة محضر استدلال وما يلحق به من محاضر أخرى كم

فإذا تمكن ذلك المحضر، وملحقاته من إثبات . أو التفتيش أو التحريات) المستقلة(المعاينة 

نسبة الواقعة الإجرامية إلى المتهم، عن طريق أدلة الإثبات المختلفة، كان ذلك المحضر هو 

دلة  الذي يقود التحقيقات التالية إلى الاقتناع بما ورد به من أ– إن صح التعبير –" القائد"

وهو ما يدعو إلى الحديث عن ذلك . وصولاً إلى اقتناع القاضي بالإدانة وإصدار حكمه بها

  :في ثلاثة فروع 

  .كمال محضر جمع الاستدلالات: الفرع الأول   

  .الأخطاء الشائعة في محضر جمع الاستدلالات: الفرع الثاني   

  .وجه الطعن وآثارهإمكانية الطعن في محضر جمع الاستدلالات وأ: الفرع الثالث   

  

  الفرع الأول

  كمال محضر جمع الاستدلالات
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 حتى ليصعب الفصل –متلازمين يضم شقين " كمال المحضر"والواقع أن تعبير   

  : لابد من تحققهما –بينهما 

  .اكتمال احتوائه على العناصر اللازمة للمحضر الصحيح الفعال: الأول 

  . توصل إلى الاقتناع اليقينيالتي" الإثباتية"أن يحوي القوة : الثاني 

  :كمال احتوائه على العناصر اللازمة : الشق الأول 

لابد لمحضر جمع الاستدلالات الصحيح والفعال أن يضم عناصر معينة توحي بالثقة   

فلا يكفي أن .  من ناحية أخرى– بأي وسيلة – ضد الطعن فيه تُحَصنُه و، من ناحية–فيه 

بد أن يكون غير قابل للطعن المؤثر فيه، لأنه يحوي بذاته أوجه يكون موحياً بالثقة، بل لا

ويمكن تقسيم تلك العناصر اللازمة إلى أربعة أنواع . الرد على أي طعن يمكن أن يوجه إليه

:  

  .العناصر النظامية) ١(

  .العناصر الشكلية) ٢(

  .العناصر الموضوعية) ٣(

  .العناصر الفنية) ٤(

  

   :العناصر النظامية: أولاً 

 الالتزام بكافة ما تفرضه النظم من – في محصلتها النهائية –العناصر النظامية تعني   

  .إجراءات وقواعد وأُطر

فإن تلك . )٤٣٥(ما يتمثل في الالتزام بالضوابط النظامية السابق عرضها ويتمثل ذلك أول •

ل حالات القبض الضوابط تمثل ما تتطلبه النظم في الإجراء السليم الصحيح، فعلى سبيل المثا

فهي تحدد ماهية تلك الحالات، وسلطات رجل الضبط الجنائي إزاءها، : والتفتيش 

  .وإجراءاتها، والشروط المتطلبة إزاء كل منها، وهكذا

  .للإجراء ويجعله بمنأى عن الطعن فيه" الشرعية"فالالتزام بتلك الضوابط هو الذي يحقق 
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سواء في ذلك شرعية مصادر . ية أعمال التحري وبالمثل فإن العناصر النظامية تعني شرع•

التحري، أو شرعية أساليب التحري، وهو ما يضفي في النهاية الشرعية على نتائج 

  .التحريات وينأى بها عن الطعن فيها على أساس مخالفة الشرعية

  . كذلك تعني الالتزام بقواعد الاختصاص، سواء الاختصاص النوعي أو المكاني أو الزماني•

لواقع أن عدم الالتزام بقواعد الاختصاص النظامية هو من أوائل أوجه الطعن في فا

  .الإجراءات حتى لو كانت سليمة من الوجهة الإجرائية والموضوعية

 كما تتضمن العناصر النظامية المحافظة على حقوق الإنسان وفق ما قررتها الشريعة •

همها الحفاظ على كرامة الإنسان وحظر وأ. الإسلامية الغراء والنظم والاتفاقات الدولية

إيذاؤه جسمانياً أو معنوياً بأي صورة من صور الإيذاء، وعدم المساس بحرية الأفراد 

  .وحرمة مساكنهم إلا في حدود النظام

 ويدخل في العناصر النظامية توافر أركان الجريمة قِبَلْ المتهم بالصورة التي ينص عليها •

  .النظام الخاص بها

 أن يتضمن المحضر الصحيح سند كل إجراء من إجراءاته من نصوص النظام، فإن  ويجب•

  .معنى ذلك أن يتضمن المحضر الرد على أي طعن يوَجه إليه عن مخالفة النظام

. )٤٣٦( وإضافة إلى كل ذلك فإن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أوجه معينة للبطلان•

وجه من أوجه البطلان المذكورة، ليس هذا فقط بل فيجب التأكد من عدم تلبس المحضر بأي 

  .يجب التحوط لأية دفوع بالطعن من الناحية النظامية

  

  :العناصر الشكلية : ثانياً 

) وملحقاته(يعرف البعض العناصر أو المقومات الشكلية لمحضر جمع الاستدلال   

 أنه بعد تجميع نتائج ذلك. لإدراج الحقائق التي تم التوصل إليهاالأسلوب الأمثل : "بأنها

التحريات يجب تنظيمها والتنسيق بينها من خلال تسلسل منطقي يعتمد على التسلسل الزمني 

 وصورة تحقيق ذلك أن يكون أسلوب إدراج .)٤٣٧("لترتيب الأحداث المتعلقة بوقوع الجريمة
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افي  إض)٤٣٨(يجعلها لا تحتاج إلى شرحصورة أو بشكل "وسرد الأحداث ونتائج التحريات في 

ومن ناحية أخرى فيجب ألا يكون هناك تناقض في عرض تلك الوقائع . هذا من ناحية. آخر

وعلى ذلك فإن . وإضافة إلى ذلك فيجب الالتزام بالإيجاز الوافي وغير المخل. والنتائج

   :)٤٣٩(ثلاثة أسسالعناصر أو المقومات الشكلية تعتمد على 

  .ئج التحرياتالترتيب الزمني المتسلسل للأحداث ولنتا) ١(

 ذلك عدم وجود تناقض ويشملالسرد المنطقي المترابط للأحداث ونتائج التحريات، ) ٢(

، وهو يلجأ "الاستطراد"مات، وألا يلجأ محرر المحضر إلى دبينها، وترتيب النتائج على المق

وقد  "، أو"وقد فات أن نذكر كذا: "إليه عندما يغفل واقعة فرعية ما، ثم يعود إليها مثل قوله 

  ..".سبق أن حدث كذا 

ويعنى ذلك عدم الإسهاب في السرد أو الإطناب أو الاستعراض : الإيجاز الشامل ) ٣(

اللغوي، أو الإشادة بالمقدرة الذاتية والكفاءة في التحريات رغم ما شاب القضية من غموض 

الوقائع وكافة ة أي سرد كاف" الشمول"إلا أن الإيجاز لا يعني الإخلال بمبدأ . أو غير ذلك.. 

  .النتائج

وإضافة إلى ذلك فيجب الالتزام بالبناء التنظيمي لمحضر جمع الاستدلالات والسابق   

ومن العناصر الشكلية للمحضر أن يكون مكتوباً بخط اليد، وباللغة العربية، . )٤٤٠(عرضه

، وبخط واضح مقروء، وأن يستخدم العبارات المفهومة، وألا يكون به أي شطب أو تحشير

  .وأن ترقم صفحاته، وأن يحَافَظَ على نظافة المحضر شكلاً

  

  :العناصر الموضوعية : ثالثاً 

  :من أهمها الفرعية وتضم العناصر الموضوعية عدداً من العناصر   

  :كمال وكفاية البيانات التي يضمها المحضر ) ١(
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اسي لعل أول ما يجعل لمحضر الاستدلال قيمة، هو أن يكون هو المصدر الأس  

ولا يتأتى ذلك إلا إذا حوى كافة البيانات المتاحة عن الواقعة، وبالشمول الكافي . للمعلومات

  .والوضوح التام

يستوي أن يكون ذلك في مرحلة ضبط الواقعة أو ما يليها من مراحل وإجراءات،   

 مثل إجراءات المعاينة أو التفتيش أو التحريات، وما يتحرر عنها من محاضر تلحق بمحضر

ولا يمكن حصر المعلومات التي يجب أن ). محضر ضبط الواقعة(جمع الاستدلالات الأولى 

يتضمنها كافة المحاضر، فهو أمر متغير من جريمة لأخرى وفق ظروفها، إلا أنه يمكن 

القول بأن هناك حداً أدنى من المعلومات التي يجب أن يتضمنها محضر جمع الاستدلالات، 

  :كالآتي

وتعد هذه هي :  العلم بالجريمة إلى جهة الشرطة أو رجل الضبط الجنائي  كيفية وصول-أ

 – على رجل الضبط الجنائي أن يوضحها في محضره – بداهة –الحقيقة الأولى التي يجب 

   :)٤٤١(وعادة ما يكون وصول العلم عن الجريمة عن أحد طريقين

كتابياً (مجني عليه شخصياً ، أو من ال)المبلغ(هو الإبلاغ عن الجريمة من شخص ما : الأول 

كما لو تقدم لجهة الشرطة (، بل قد يكون في بعض الحالات من المتهم نفسه )أو شفهياً

وفى كافة الحالات يجب إثبات أقوال من أبلغ عن الجريمة ). مسلماً نفسه لجريمة ارتكبها

  .وكافة معلوماته عنها، في محضر ضبط الواقعة

، فقد يصل إلى "منع الجريمة"لضبط الجنائي لدوره في عن طريق ممارسة رجل ا: الثاني 

أنه يوجد نشاط ) عن أي مصدر من مصادر المعلومات والتحريات السابق عرضها(علمه 

فالعلم بالجريمة هنا هو نتيجة لمبادأة من رجل . إجرامي معين، أو أنه وقعت جريمة بالفعل

يمة قبل وقوعها وضبطها إذا الضبط الجنائي في مجال أدائه لدوره في مجال منع الجر

كأن (وفي مثل هذه الحالات، قد يقوم رجل الضبط الجنائي بضبط الجريمة مباشرة . وقعت

من هيئة التحقيق والادعاء " أمر"وقد يحتاج الأمر إلى استصدار ). تكون في حالة تلبس مثلاً
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 ويكون .)٤٤٢(العام للقيام بإجراء ما مثل القبض على شخص وتفتيشه أو تفتيش مكان ما

أن يحرر محضراً بالتحريات التي " الأمر"على رجل الضبط الجنائي في مجال استصدار لذلك 

قام بها وما أسفرت عنه من نتائج ودلائل كافية على قيام شخص ما بممارسة نشاط إجرامي 

ويكون ذلك " الإذن"أو ارتكابه لجريمة، بحيث يقنع ذلك المحضر المحقق بإصدار ذلك 

فإذا تم تنفيذ القبض أو . )٤٤٣(مبرره ومستنده لإصدار الإذن بالإجراء المطلوبالمحضر هو 

التفتيش، توجب على رجل الضبط الجنائي أن يحرر محضراً بما اتخذه من إجراءات وما 

، ثم )كمراقبة هاتف مثلاً(أسفر عنه القبض أو التفتيش أو الإجراء المأذون به بصفة عامة 

وفي . )٤٤٤( على جهة التحقيق المختصة–تم القبض عليه  ومن يكون قد –يعرض المحضر 

كافة الحالات يجب أن يكون المحضر حاوياً لكافة المعلومات التي توفرت، بطريقة شاملة 

  .وكاملة وواضحة

يحدد النظام لكل جريمة أركانها التي يجب  : )٤٤٥( التثبت من توافر أركان الجريمة-ب

 ثم فإن محضر جمع الاستدلالات يجب أن يتضمن ومن. توافرها للقول بوقوع تلك الجريمة

ثبوت توافر تلك الأركان من واقع الأدلة التي يسفر عنها فحص البلاغ أو من القيام 

  .بالتحريات أو بأي إجراء آخر

ذلك أن هذا المكان هو الذي يطلق عليه اصطلاحاً  : )٤٤٦( تحديد مكان الجريمة ووصفه-جـ

لذلك يجب تحديد . المصدر الأول للآثار والأدلة الجنائيةوهو الذي يعتبر " مسرح الجريمة"

بالنسبة له، والشهود المكان بدقة ثم وصفه ومعاينته بدقة، ووصف مكان وجود المبلغ 

                                                 
  .٣٨٨، ٣٨٢ص . المرجع السابق  )442(

في غير حالات التلبس لا يجوز القبض علـى         " من نظام الإجراءات الجزائية على أنه        ٣٥تنص المادة     )443(

 في غيـر حـالات      –فهذه المادة تشترط    ...".  أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك          أي إنسان 

وبالمثل، تـنص المـادة   .  استصدار أمر من سلطة التحقيق والادعاء العام بالقبض أو التوقيف      –التلبس  
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ومكان وجود المجني عليه إذا كان فيه، ثم وصف الآثار والأدلة التي يحويها وصفاً دقيقاً 

ن من يقرأ ما حواه المحضر عن هذه ووصف أماكنها والحالة التي هي عليها بحيث يكو

إذا نجح المحضر في هذا التحديد . النقطة، كأنه شاهد بعينيه ذلك المكان ومن به وما به

والوصف والتصوير كان مؤثراً فيما تلاه من مراحل بحيث لا يمكن الطعن فيما حواه وما 

  .ذكره

وقت تلقي : ل إجراء مثل وتحديد أوقات بداية ونهاية ك : )٤٤٧( تحديد وقت وقوع الجريمة-د

. البلاغ، وقت الانتقال، وقت القبض، وقت التفتيش، وقت مشاهدة الأشخاص أو الأحداث

ويتم هذا التحديد من واقع من عاصروا أو قاموا بالإجراء مثل المبلغ، المجني عليه، 

  .إلخ.. الشهود، المتهم، رجل الضبط الجنائي، الخبراء 

إن اهتمام  : )٤٤٨(يمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها تحديد أسلوب ارتكاب الجر-هـ

المحضر بهذا التحديد وإثباته هو من أهم دعائم الاقتناع بما جاء بالمحضر من إجراءات أو 

أدلة أو شهادة شهود، وهو عنصر هام في الإقناع بصدق رواية الشهود، ودحض ما قد 

اع المحقق والمحكمة من بعده وهو عنصر هام في إقن. يكون من دفاع غير صادق للمتهم

 وتأييد للاستنتاج الذي قد يخرج به –بوقوع الجريمة على النحو الذي ورد بالمحضر 

  . التحقيق من سؤال أطراف الواقعة

إن تحديد أسباب ودوافع الجريمة وذكرها في  : )٤٤٩( تحديد أسباب ودوافع الجريمة-و

إمكانية تقييم محقق وللمحكمة من بعده المحضر مع الأسانيد التي تثبت ذلك هو ما يعطي لل

  .هادة الشهود على ضوء تلك الأسباب والدوافعالأدلة أو ش

وبالمثل فإن احتواء محضر الاستدلال أو  : )٤٥٠( إيضاح الظروف المحيطة بالجريمة-ز

ملحقه الخاص بالتحريات إيضاحاً كاملاً للظروف المحيطة بالجريمة سواء السابقة عليها أو 

ها مثل عداوة سابقة أو ارتكاب المجني عليه لعدوان سابق على المتهم، أو الممهدة ل
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الظروف المعاصرة لها مثل تواجد أشخاص معينين في أماكن معينة وقت وقوع الجريمة، أو 

وقوع أحداث معينة في أماكن أخرى ذات صلة بالجريمة مثل مشاهدة شريك المتهم في مكان 

أو الظروف اللاحقة للجريمة مثل سفر شخص معين . قريب من مكان تنفيذ الجريمة مثلاً

كل . مشتبه فيه من مكان لآخر، أو اختفاء شخص معين، أو عرض أشياء للبيع وغير ذلك

وقوع الجريمة، ومن ثم " مجرى"ذلك يعطي لجهة التحقيق ثم للمحكمة إمكانية تصور 

 التي يعرضها والاستنتاجات الاقتناع بالأدلة التي يقدمها رجل الضبط الجنائي، أو التصورات

 تحديداً –وتعد هذه المعلومات . التي يخرج بها وتدفعه إلى اتخاذ خطوات أو إجراءات معينة

  . من أهم المعلومات التي يجب أن يحتويها محضر الاستدلالات وملحقاته–

 أي تحديد ما أسفر عنه ارتكاب الجريمة، مثل تحديد الإصابات:  تحديد نتائج الواقعة -ح

وسببها وتاريخ حدوثها والآلة المستخدمة في إحداثها، أو تحديد المسروقات ووصفها 

. أو تحديد التلفيات أو الخسائر التي نجمت عن الجريمة ووصفها وقيمتهاوقيمتها وملكيتها، 

فإذا أثبت المحضر . حديد أهمية كبيرة في تحديد مسئولية الجاني وإقامة الأدلة عليهتولهذا ال

طبياً عن حالة المجني عليه وما به من إصابات وتصور للآلة التي أحدثتها وكيفية تقريراً 

إحداثها، ثم ضبط لدى المتهم آلة ينطبق عليها ما جاء بالتقرير الطبي، أو إذا أثبت محضر 

جمع الاستدلالات تحديداً للمسروقات وأوصافها ثم ضبطت تلك المسروقات في حوزة المتهم 

اها المتهم، أمكن بناء اقتناع المحقق، ثم المحكمة بنسبة الجريمة إلى من سلمه إيحوزة أو 

المتهم، بعكس ما إذا كان الوصف قاصراً أو مجهلاً، فمن السهل عندئذ دحض ذلك 

  .)٤٥١(الدليل

قد يستعين متلقي البلاغ أو رجل الضبط الجنائي بخبير ما، أو :  تحديد تصرفات الشرطة -ط

تتخذه الشرطة من إجراءات مثل ضبط شيء ما أو تعيين بإسعاف طبي أو غير لك مما 

حراسة على مسرح الجريمة، أو أن تبدأ تحريات عن أمر معين أو تعاين مكاناً أو شيئاً، أو 

ولا شك في أهمية أن يحتوي محضر الاستدلالات على كافة . غير ذلك من التصرفات

لهذه الإجراءات وإثبات لها " تقنين"التصرفات المتصلة بالقضية، فإن هذا الإثبات هو 

: وهي حفاظ على مسرح الجريمة . ولتاريخها ووقتها ومكانها والأشخاص المشاركين فيها
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لإيجاد الاطمئنان لدى جهة التحقيق : لحين قيام جهة التحقيق بإجراء المعاينة، وثانياً : أولاً 

 بها وفي صيانة تحفظها ثم المحكمة على أن الأدلة والآثار التي عثر عليها بعيدة عن العبث

كما أن إثبات هذه الإجراءات هو المبرر لإجراءات بحالتها حتى التصرف النظامي بشأنها 

م دلاحقة مثل تلقي تقرير من خبير، أو طلب تفتيش مكان أو القبض على شخص، كما أنها تق

  .)٤٥٢(جنائيلجهة التحقيق ثم المحكمة اطمئناناً إلى مصداقية وجدية واهتمام جهة الضبط ال

  .كمال وكفاية البيانات:  هذا عن أول العناصر الموضوعية •

  :جدية التحريات ودقتها وكفايتها ) ٢( 

مدى صلاحية التحريات لأن تكون مسوغاً لإجراءات " جدية التحريات"يقصد بتعبير   

 وأن تكون أساساً كافياً للاعتماد عليها في الحكم بإدانة المتهم بارتكاب )٤٥٣(التحقيق

فمن . هي مهمة رجل الضبط الجنائي في أجهزة البحث الجنائي" التحريات"هذه . الجريمة

الحقائق المؤكدة أنه لا المحكمة ولا جهة التحقيق والادعاء العام لها القدرة، ولا التأهيل 

لا تستطيع من الناحية "، أو كما يعبر البعض أن أي منها )٤٥٤(لجمع أدلة الإثبات أساساً

والمؤهل للقيام بهذا الدور هي . )٤٥٥("أن تقوم بنفسها بعمليات التحريالمنطقية العملية ولا 

فإذا كانت هذه التحريات صحيحة ودقيقة " رجل الضبط الجنائي"جهة البحث الجنائي أي 

، رغم ما يقال عن الاستدلال من أنه عملاًوكافية فإن كافة التحقيقات التالية سوف تلتزم بها 

ر للتحقيق في التهمة، يهدف إلى تبصر السلطة المكلفة بالتحقيق مجرد تمهيد أو تحضي"

وما يرتبه البعض على ذلك . )٤٥٦("بالمعلومات التي تمكنها من التصرف على نحو أو آخر

من أن ما ينشأ عن الاستدلال لا يصح عده دليلاً قانونياً تبنى عليه الإدانة، وأنه لا يجوز 

 وإلا كان حكمه معيباً، ذلك أن وحدهمحضر الاستدلال بالاستناد إلى للقاضي أن يدعم حكمه 
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فالقول . )٤٥٧("الدليل القانوني هو ما يستمد من التحقيق ويشترط لصحته أن تسبقه استدلالات

فإن دور . السابق لا ينتقص من القول بتأثير التحريات الجدية في التحقيقات اللاحقة

ات، فإذا كان ما جاء بها صحيحاً التحقيقات التالية هو فحص وتمحيص ما جاء بالتحري

الابتدائية أو النهائية أمام (وكاملاً فلا مناص من الأخذ به في الإثبات في كافة التحقيقات 

لذلك نجد من يقرر أن محضر التحريات قد يصل في جديته إلى حد الدليل الذي ). المحكمة

لى وقوع الواقعة، ونسبتها يجوز الاستناد إليه في الإدانة إذا ساق من الأدلة التي تدلل ع

وذلك عندما يأتي  .)٤٥٨(، ما يقنع جهة التحقيق ثم المحكمةلفاعلها، أو نفيها عن المتهم

محضر التحريات بأدلة إثبات مادية، أو أدوات الجريمة، أو شهود على الواقعة، أو اعتراف 

يات عن ويؤكد أن محضر التحر. صحيح لا تشوبه شائبة من إكراه أو تأثير على المتهم

 يكون شاهداً لا يستهان به في الدعوى، كما لو – إذا كان جدياً بالمعنى الصحيح –الواقعة 

كان شاهداً على حالة الضبط لأشياء تمثل حيازتها جريمة، أثناء تنفيذ إذن من جهة التحقيق 

  .)٤٥٩(والادعاء بتفتيش شخص ومسكن المتهم

كون دليلاً تبنى عليه الإدانة يجب أن يتوفر أن التحريات الجدية التي يمكن أن ت: فالخلاصة 

  : أو شروط صفاتفيها سبع 

  .أن يوضح في محضر التحريات كيفية الحصول على الأدلة) ١(

وقت الضبط ثم : مثلاً (أن يوضح وقت وكيفية التحفظ على الأدلة في خطواتها المختلفة ) ٢(

 إن كان ثمة – الخبرة العرض على جهة التحقيق والادعاء العام ثم العرض على جهة

بما )  ثم العودة من جهة الخبرة إلى جهة التحقيق ثم العرض على المحكمة–ضرورة لذلك 

يقطع، وأيضاً يقنع بأن الأدلة لازالت بالحالة التي ضبطت عليها أول مرة، وأنها كانت طوال 

العبث أو الوقت تحت تحفظ دقيق ورقابة من الجهة المختصة بما يضمن أنها لم تمسها يد ب

  .الإتلاف أو التغيير والتبديل
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سواء كان هذا الفحص عادياً ونمطياً أم استلزم فحصاً : أن يوضح نتيجة فحص الأدلة ) ٣(

بحيث ). إلخ.. كمضاهاة البصمات، أو تحليل المواد أو مقارنتها (فنياً وخبرة متخصصة 

  .تكون نتيجة الفحص في الصورة النظامية المعتمدة

  . العلاقة والارتباط بين الأدلة المختلفة وبين الوقائعبيان مدى) ٤(

وعدم )  معنوية– مادية –بأنواعها المختلفة قولية (إبراز التناسب بين الأدلة المختلفة ) ٥(

  .التعارض بينها

أن تتم كافة الإجراءات في إطار من الشرعية والالتزام بالنظم، وليس فيها اعتداء على ) ٦(

  .خاصة للأفرادالحريات والحقوق ال

أن يقدم كل ما سبق في محضر منهجي متسلسل ومتناسق وواضح ومنطقي بحيث ) ٧(

  .ينتهي إلى النتيجة النهائية التي توصلت إليها التحريات

ويكون المحضر المحرر عنها هو ". بالجدية" مثل هذه التحريات هي التي يمكن وصفها •

اء على الأخذ به وإقامة الاتهام على أساسه، جهة التحقيق والادع - عملاً  –" يجبر"الذي 

أن يقنع المحقق والقاضي من بعده، بما حواه بحيث يكون اقتناعه وهو الذي يمكن 

  .)٤٦٠(بالحكم على أساسه

  

  :إبراز أسباب ما يتخذ من إجراءات وسندها النظامي ) ٣(

 ما اتخذ  الرد على أية تساؤلات حول أسباب– من ذاته –وبهذا فإن المحضر يقدم   

ى لزومها وجدواها، كما أنه يقنع من يقرأ المحضر بجديته ودقته بما يدعو من إجراءات ومد

ضد الطعن بمخالفة النظام أو "  نفسهصنيح"وإضافة إلى ذلك فإنه . إلى الثقة بما يحويه

  .الطعون التي تدور حول عدم الدقة والتخبط في الإثبات

  

  :جريمة مراعاة الأدلة المطلوبة في كل ) ٤(

سبق عرض أن الشريعة الإسلامية، والنظام، يتطلبان أدلة معينة ومحددة في جرائم   

الحدود والقصاص، لذلك لابد أن يوفر المحضر هذه الأدلة المطلوبة، لأنه بغيرها لن يطبق 
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الحد أو القصاص، خاصة وأن هناك مبدأ درء الحدود بالشبهات الذي من شأنه استبعاد 

ة الأدلة المطلوبة أو يافالأقل عدم توقيع الحد لدى أي شبهة بسبب عدم كالإدانة أو على 

  .عدم ثبوتها

  

  :عدم التناقض ) ٥(

مطلقاً بغير تحديد ليشمل عدم التناقض في كل " عدم التناقض"وقد ذكر الباحث تعبير   

كأن يذكر توقيتاً معيناً لإجراء أو : بما يشمل عدم التناقض بين أجزاء المحضر : شيء 

. واقعة ما، ثم يذكر في موضع آخر من المحضر توقيتاً مغايراً لنفس الإجراء أو الواقعة

وبين ) محضر ضبط الواقعة(وكذا عدم التناقض بين محضر جمع الاستدلالات الأصلي 

المحاضر الملحقة به، مثل محاضر المعاينة أو التفتيش أو المراقبة لشخص أو مكان أو 

يات، إلا إذا كان هذا التناقض له ما يبرره من حدوث تغيرات في لمكالمات، أو محاضر التحر

الظروف والملابسات أدت إلى تغيير الوضع عما سبق ذكره، وهنا يجب أن يتضمن المحضر 

كأن تتغير طبيعة دليل ما بفعل العوامل الجوية كالحرارة (ماهية التغير الذي حدث ومبرراته 

  .)ل حسن النية أو سيئ النية أو غير ذلكأو الأمطار أو الرياح، أو بفعل فاع

  

  :عدم افتعال الجريمة أو الأدلة أو التحريض عليها ) ٦(

 قد يلجأ إلى أساليب فنية – في مجال بحثه عن الأدلة –إن رجل الضبط الجنائي   

كأن يدفع أحد (لم يحرض بفعله هذا على وقوع جريمة ، وله الحق في ذلك طالما أنه للتحري

). اشرة أو بواسطة مخبر مثلاً، إلى ارتكاب جريمة بغية ضبطه في حالة تلبسالمجرمين مب

) .. الجنائي(إن من مهمة رجل الضبط : "لذلك نجد إحدى محاكم النقض تقول في حكم لها 

فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر . الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها

ام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها صحيحاً منتجاً لأثره، ماد

وعلى ذلك يجب ألا يتضمن محضر الاستدلال أو ملحقاته ما يستفاد منه أن رجل . )٤٦١(.."

ولذلك . الضبط الجنائي قد افتعل جريمة أو حرض عليها، أو افتعل دليلاً على غير الحقيقة

 البحث إلى ضبط الجريمة أو الدليل حتى يجب أن يوضح المحضر بجلاء كيفية توصل رجل
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يستبعد إمكانية أي طعن من المتهم بأن رجل الضبط الجنائي قد افتعل الجريمة أو حرض 

  . عليها، أو افتعل الدليل

وجدير بالذكر بادئ : أمام رجل الضبط الجنائي اعتراف المتهم  وتثير هذه النقطة موضوع •

قِنْ لعمله لا يعتمد كثيراً على اعتراف المتهم في ذي بدئ أن رجل الضبط الجنائي المتْ

بجهده  – التي يجمعها من الأدلة الدامغةوفي محضره يجب أن يكون تحت يده المحضر، بل 

 أو أمراً مستفاداً على "تحصيل حاصل"ما يجعل اعتراف المتهم أمامه مجرد  –الشخصي 

 لا على مبنية على هذه الأدلةدانة وجه القطع واليقين من الأدلة التي جمعها بحيث تكون الإ

لتلك الأدلة، بحيث أنه إذا " معززاً"اعتراف المتهم، أو بتعبير آخر أن يكون اعتراف المتهم 

فرض أنه لم يعترف فإن الأدلة التي يحويها المحضر كافية بذاتها لنسبة الجرم إلى 

فائدة من الإنكار ولا مفر له ، مثل هذه الأدلة هي بذاتها كفيلة بإقناع المتهم بألا )٤٦٢(المتهم

  .إلا الاعتراف

سيد " كمبدأ عام أهمية كبيرة، حتى ليقول عنه البعض أنه – ولا شك أن لاعتراف المتهم •

إلا أن الحقيقة التي . وأقواها تأثيراً في نفس القاضي وأدعاها إلى اتجاهه نحو الإدانة" الأدلة

 – أنه ليس كل اعتراف – قضاء إقناعي  في ظل مبدأ أن القضاء الجنائي–لا مراء فيها 

 القاضي  مستدعياً بطريقة آلية الحكم بالإدانة، بل لابد من اقتناع–حتى في مجلس القضاء 

  .)٤٦٣(بذلك الاعتراف أنه يمثل الحقيقة وأنه ليس وليد ضغط أو إكراه أو تهديد ما

ذي يصدر في مجلس وهو ال. الاعتراف القضائي:  والاعتراف من الناحية القضائية نوعان •

 حجية أن تبنى الإدانة على أساسه – إذا توافرت شرائطه –من المتهم نفسه، وله القضاء 

وهو ما : هو الاعتراف غير القضائي : والنوع الثاني . )٤٦٤(وهو يكفي لتسبيب حكم الإدانة

مام أ: ، مثلخارج مجلس القضاءيرد ذكره في التحقيقات نقلاً عن أقوال منسوبة إلى المتهم 

شهود، أو في محرر صادر منه، أو في محضر جمع الاستدلالات، أو حتى تحقيق هيئة 
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هذا الاعتراف غير القضائي ليس مهدر القيمة، بل له أهميته ويمكن . التحقيق والادعاء العام

أن تبنى الإدانة على أساسه، إلا أن ذلك يتوقف على قيمة المحرر الذي تضمنه ذلك 

 شهادة شاهد ؟ وما مدى تقييم تلك الشهادة والاعتداد بها، هل هو هل هو عن: الاعتراف 

في محضر جمع الاستدلالات، هل هو يوحي بالثقة فيه والاطمئنان إلى صدقه، هل هو أمام 

كافة الضمانات التي نص عليها النظام أمام أن تكون هيئة التحقيق والادعاء العام؟ وهنا لابد 

عن مثلاً ببطلان تحقيق جهة التحقيق أو الاستجواب أو فإذا ط. سلطة التحقيق قد روعيت

المواجهة التي أجرتها تلك الجهة، فإن ذلك الطعن ينسحب بالتبعية على ما تضمنه التحقيق 

  .)٤٦٥(من اعتراف المتهم

. ويستبين للقاضي قيمة الاعتراف من المطابقة بينه وبين الأدلة الأخرى المطروحة  

إلا أنه يتعين على القاضي دائماً أن يبين رأيه في . أن يسقطهفإذا وجدها لا تعززه كان له 

  .)٤٦٦(الاعتراف إذا رفض الأخذ به حتى إذا كان صادراً أمام جهة الضبط القضائي

أن رجل الضبط الجنائي لا يجب أن يكون حرصه الأول على اعتراف :  ونخلص مما سبق •

وقد رأينا . بحيث تكون دامغة وقاطعة بل الأهم أن يحرص على أدلة الإدانة الأخرى –المتهم 

 – ومن باب أولى الاعتراف أمام جهة الضبط الجنائي –يقَيم الاعتراف أمامه أن القاضي 

وأن له أن يسقط الاعتراف ولا . على ضوء الأدلة الأخرى المطروحة في الدعوى الجنائية

غط أو افتعال في الحصول وهو ما يؤكد أنه يجب ألا يكون هناك ض. يأخذ به إذا لم يقتنع به

وأن يوضح محضر الاستدلالات ذلك بوضوح عن طريق سرد الظروف . على اعتراف المتهم

والملابسات التي تم فيها الاعتراف وقبل ذلك الأدلة المتوافرة في المحضر التي لا يجدي 

  الأخرىبأن يدفع القاضي للأخذ بهذا الاعتراف على ضوء الأدلةمين قفإن ذلك . الإنكار معها

  .التي يقدمها محضر جمع الاستدلالات

  

  :بها بما يدعو إلى الاطمئنان إلى سلامتها  سلامة التحفظ على الأدلة لمنع البعث )٧(
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قد تسفر معاينة مسرح الجريمة، أو تفتيش الأشخاص أو الأماكن عن العثور على   

في مثل هذه . ا جريمةأشياء أو آثار تعد أدلة هامة، وقد تسفر عن ضبط أشياء تعد حيازته

الحالات يجب أن يتضمن محضر الاستدلالات أو المحضر عن الإجراءات التي أسفرت عن 

ضبط هذه الأشياء بياناً دقيقاً عن مكان العثور على تلك الأشياء أو الآثار ووصفها الظاهري 

من مكان  والحالة التي وجدت عليها، ومن قام برفعها – إن كانت مختفية –وكيفية إخفائها 

 وتحفظه ا من مكانهاوكيفية قيامه برفعه) إلخ.. رجل الضبط الجنائي، الخبير (العثور عليه 

 بالصورة التي تدفع بالاطمئنان إلى نفس عضو هيئة التحقيق والقاضي من بعده إلى اعليه

 لى المحافظة عليه من إمكانية أي عبث أوإمن ناحية، ثم الاطمئنان على الدليل جدية العثور 

وإذا كان المتهم موجوداً لحظة العثور على الشيء فيجب . تبديل أو إضافة أو تغيير أو إتلاف

أو تبريراته عن وجود الشيء في حوزته، الشيء الذي عثر عليه وسماع دفاعه مواجهته ب

فإذا تم ذلك . إن إنكاراً أو اعترافاً ويجب أن يتضمن محضر الاستدلالات كافة هذه الإجراءات

ام من ضبط هذه الأشياء بتحريزها وتغليفها وختمها بالشمع الأحمر بخاتمه وإثبات فيجب قي

وإذا اقتضى الأمر الاستعانة بخبراء فيجب إثبات كافة الإجراءات . )٤٦٧(كافة هذه الإجراءات

التي اتخذت حيال ندب كل خبير وتوقيتات وصولهم إلى مسرح الجريمة، أو إرسال الآثار 

 بالإثبات التفصيلي لوقائع تحريز الآثار المرسلة للخبير وتغليفها ويجب الاهتمام. إليهم

وختمها بالشمع الأحمر حتى يعطي المحضر لسلطة التحقيق ثم القاضي الاطمئنان التام إلى 

سلامة الإجراءات وسلامة تقرير الخبير وأن الأشياء المفحوصة هي نفسها التي عثر عليها 

ضت مع محضر الاستدلال الخاص على المحقق ثم على بمكان الحادث، وهي نفسها التي عر

وإذا ورد تقرير الخبير فيجب أن يثبت في المحضر الخاص وقت وصول ذلك . المحكمة

التقرير مع ذكر موجز لما جاء بالتقرير عن نتائج الفحوص ثم يوقع رجل الضبط على 

يه الأثر أو الشيء التقرير ويرفقه بمحضر الاستدلال الخاص، كمستند أو دليل على ما يعن

  .)٤٦٨(المفحوص

                                                 
  .٢٦٩ص . مرجع سابق. القواعد. كامل  )467(

  .٢٩٣ص . لسابقالمرجع ا  )468(



لمسرح ) بواسطة المصور الجنائي(أن تلتقط صور فوتوغرافية الأهمية بمكان ومن  •

 الشيء أو الدليل، ثم وَضْع والجريمة أو المكان المفتش أو أي مكان عثر فيه على الأثر أ

يء ذاته وترفق أو الشالأثر أو الشيء في مسرح الجريمة أو المكان ثم صور مقربَة للأثر 

 محققاً –هذه الصور بالمحضر حتى تُدَعم ما جاء به حول ضبط الشيء كأنما تَنْقِل القارئ 

  .)٤٦٩( إلى مسرح الجريمة ليشاهد على الطبيعة ما عثر عليه وحالته–كان أو قاضياً 

وهناك قواعد فنية لرفع الآثار تناسب كل نوع من الآثار تناول الحديث عنها   

وهناك قواعد فنية لتحريز .  مما يخرج عن صلب هذه الدراسة)٤٧٠( المختصينالكثيرون من

الآثار وتداولها بما يضمن المحافظة عليها مثل تسجيل خواص ومواصفات كل أثر يعثر 

عليه، بطريقة تسمح بالتعرف عليه تحديداً، وترقيم الأثر، ومعاملته عند التحريز بالأسلوب 

فلا توضع السوائل أو :  في وسيلة حفظ لا تؤثر فيه الذي يكفل المحافظة عليه، وحفظه

المواد في أوعية معدنية يمكن أن تتفاعل معها فتغير من خصائصها، ووضع الأشياء الدقيقة 

في زجاجة صغيرة أو أنبوبة اختبار وتحرز بهذه الصورة، وإذا تكون الأثر من عدة أجزاء 

جزاء المحرزة في وعاء كبير مناسب مع فإن كل جزء منها يحرز على حدة ثم تجمع هذه الأ

مراعاة كتابة بيانات كل جزء عليه إضافة إلى كتابة البيانات على الصندوق الجامع لها، 

يختم على الحرز بخاتم القائم بالتحريز، ويرفق بالأحراز المرسلة للفحص مذكرة توضح 

 موجز لظروف ظروف العثور على كل أثر ومكان وطريقة رفعه واسم من قام برفعه، مع

الحادث وأقوال الأطراف ثم بيان المطلوب من جهة الخبرة القائمة بالفحص، مع إرفاق قرار 

كما توجد طرق فنية لتداول . )٤٧١(انتداب جهة الخبرة وطريقة التصرف في الحرز بعد فحصه

وليس المجال سرد تلك التفصيلات الفنية، بل المقصود أنه توجد قواعد فنية . )٤٧٢(الأحراز

                                                 
ص . ٤٥العـدد   ). المـصرية (مجلة الأمن العـام     : القاهرة. الدليل المادي ). ١٩٦٩. (الدوري، زكريا   )469(

١٠٠.  

التحقيـق الجنـائي    ). م١٩٥٥. (مصطفى. حسين، رفعت . محمود، إبراهيم . رياض، عبد الرحيم  . داود  )470(

). م١٩٦٨. (محمـد حـازم   . ة، سليم صفحات متعدد . مطبعة النصر : القاهرة. العملي والفني والتطبيقي  

. ٤٠العـدد   ). المصرية(مجلة الأمن العام    : القاهرة. الآثار الدقيقة تكشف الحقيقة في الجرائم الغامضة      

  . وآخرين.  وما بعدها٢١١ص . مرجع سابق. معاينة مسرح الجريمة. ، عنب١١٧ص 

  . المراجع السابقة  )471(

  .١٢٧ص . ٢٩العدد : القاهرة. ية نقل الأحراز وحملهاكيف). ١٩٦٥(مجلة الأمن العام المصرية   )472(



فع الآثار وحفظها وتداولها بما يضمن المحافظة عليه آمنة، وأنه يجب الالتزام بتلك لر

الفنية تحقيقاً لسلامة التحفظ على الأدلة وتداولها وضمان عدم العبث بها بما يدعو القواعد 

  .إلى الاطمئنان إلى سلامتها ولإمكان الاستناد إليها في التدليل والاتهام

  

  : إلا بناء على أدلة مذكورة في المحضر عدم توجيه الاتهام) ٨(

فالاتهام لا يجب أن يكون بالشبهات ولا استناداً لأدلة أو آثار غير معروفة أو غير   

. فما لم يذكر في محضر الاستدلال أو ملحقاته لا اعتداد به في التدليل. مذكورة في المحضر

م فيه على أساس قوي من لذلك يجب حتى يكون محضر الاستدلال مؤثراً، أن يكون الاتها

أدلة محددة مذكورة في المحضر وليس مثلاً عن مجرد المعلومات الشخصية لرجل الضبط 

  .، أو مجرد رأيه الشخصيالجنائي

  

  :إقامة الدليل المؤكد على كل ما ورد بالمحضر ) ٩(

بحيث يمكن نسبتها إلى قائلها (ويستوي في ذلك بما يحويه المحضر من أقوال   

، أو ما يحويه من اتهام، فيتضمن المحضر )ليها مثلاً أو تسجيلها أو الإشهاد عليهابتوقيعه ع

  .ما يؤكد ذلك الاتهام من أدلة مادية أو معنوية أو أقوال

ويجب أن تكون الأدلة التي يحويها المحضر أدلة صحيحة واضحة الدلالة، فلا يبنى   

إلى الجنائي، أو لمجرد توجيه الاتهام الاتهام مثلاً على مجرد الاقتناع الشخصي لرجل الضبط 

وهكذا في كل .  بناء على دليل واهي أو مشكوك فيه أو غير قاطع الدلالة على الاتهامالمتهم

  .ما يتضمنه محضر الاستدلال

هذه هي العناصر الموضوعية الواجب توافرها في محضر جمع الاستدلالات الذي   

  .لنهائييؤثر في التحقيقات التالية له وفي الحكم ا

  

  :العناصر الفنية : رابعاً 

هذه العناصر في . إن المصدر الرئيسي لهذه العناصر هو رجل الضبط الجنائي نفسه  

أن ) ١: (وهي تتوفر بأمرين ". كفاءة أو حرفية العمل"مجملها هي التي يمكن أن نسميها 

مدى ) ٢. (هيكون المبدأ الشخصي لرجل الضبط الجنائي هو حب عمله والحرص على إتقان

  :ويمكن أن نلخص هذه العناصر فيما يلي . خبرته الذاتية وكفاءته الفنية

  :كفاءة محرر المحضر وخبرته ) ١(



فكفاءة محرر المحضر . شخصي/ني هو عنصر فنيفويمكن القول بأن هذا العنصر ال  

ؤه ة والدقيقة التي تقنع من يقرنهي التي تكفل خروج المحضر في الصورة الكاملة الأمي

  :لذلك يجدر التنبيه هنا إلى الأهمية البالغة لثلاثة نقاط  .بكل ما حواه

  .الحرص على نقل خبرات الرؤساء إلى المرؤوسين أثناء ممارسة العمل) أ(

الحرص على تنمية قدرات رجل الضبط الجنائي باستمرار عن طريق التدريب والندوات ) ب(

ة سير العمل بل يجب أن تمتد إلى مناقشة والاجتماعات التي يجب ألا تقتصر على مناقش

  .مشاكل العمل وحلولها ثم نقل الخبرات من الجيل الأقدم إلى الجيل الأحدث

حرص رجل الضبط الجنائي على التثقيف الذاتي بالإطلاع على مجريات الأمور بصفة ) جـ(

من شروح، عامة ثم الإطلاع على ما يخدم عمله مثل النظم التي تمس عمله وما يكتب عنها 

لأسباب ترجع إلى  على أسباب نقض الأحكام للإطلاعبل ويجب أن يولى عناية خاصة 

  .إجراءات رجل الضبط الجنائي، حتى يكون على بينة من أوجه القصور فيتلافاها

 ويجب أن يواكب ذلك أن يختار لأعمال الضبط الجنائي من لديه الرغبة الصادقة للعمل •

  .شخص في مكان يحبه ويرغبه هو أول حافز له على الإجادةبهذا الميدان فإن عمل ال

  

  :الاهتمام بعرض ما يتم من إجراءات ونتائجها ) ٢(

إن محضر جمع الاستدلالات، وملحقاته، هو السجل الرسمي للواقعة وما يتخذ   

البحث عن  : )٤٧٣(بأنها" عامة"بصددها من إجراءات نص عليها نظام الإجراءات بألفاظ 

تشكل الإطار " العامة"هذه المهام ". ائم وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة عنهممرتكبي الجر

مثل " العامة"العام الذي تندرج تحته مجموعة من الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ تلك المهام 

مسرح (إجراء المعاينة، تفتيش أماكن أو أشخاص، القبض على أشخاص في أماكن متعددة : 

ويكون هؤلاء المقبوض عليهم ). إلخ..  أماكن اختفاء –أماكن العمل  – المسكن –الجريمة 

                                                 
البحث عن مرتكبـي الجـرائم،       : هيمهام رجال الضبط الجنائي     أن  على  ) إجراءات (٢٤تنص المادة     )473(

:  أن علـيهم   ٢٧ وتضيف المـادة     .وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام       
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 أن لهـم    ٢٨وتضيف المـادة    . بالجريمة، المحافظة على الأدلة، القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال        

  .سؤال من لديهم معلومات والاستعانة بأهل الخبرة



متواجدين، هاربين وضبطوا في أماكن اختفاء، تقدموا (حال القبض عليهم على أحوال ما 

بالقول، بالأيدي، : من تلقاء أنفسهم، وضعت خطة بحث للبحث عنهم والقبض عليهم، قاوموا

جروح، خدوش، آثار : بس معينة، بهم آثار ما بالسلاح، استعانوا بآخرين، يلبسون ملا

وقد يستدعي الأمر وضع خطة ). إلخ.. طلاء، ولكلٍ أوصافه الخاصة وبياناته الشخصية 

مراقبة الأشخاص : بحث جنائي لكشف غموض الجريمة تتضمن هي الأخرى إجراءات مثل 

أشخاص أو بجهات أو الأماكن أو المراسلات والاتصالات الهاتفية، عمل كمائن، الاتصال ب

إلخ إلى غير ذلك .. للحصول على معلومات معينة، بث مخبرين، الاستعانة بالخبرة المناسبة 

هو وسيلة ويكون محضر جمع الاستدلالات وما يحرر من محاضر تالية .  )٤٧٤(من إجراءات

تسجيل هذه الإجراءات وما أسفرت عنه من نتائج لاستخدام كل ذلك في إثبات توافر أركان 

لذلك يجب أن يكون تسجيل وعرض تلك الإجراءات بصورة . جريمة ونسبتها إلى الفاعلال

وأن يتم ذلك . إثبات توافر أركان الجريمة ونسبتها إلى الفاعل، وأدلة ذلك: تخدم ذلك الهدف 

ولن يتأتى ذلك إلا إذا تم الإجراء ذاته بكل . بصورة مفهومة ومقنعة وفي إطار من الشرعية

  .تمام ثم عرض في المحضر بنفس القدر من العناية والاهتمامالعناية والاه

  

  :التزام الحق ) ٣(

إن الباطل كان "صدق الحق عز وجل عندما وضع المبدأ العام في الحياة   

ولن يوجد في الحياة استثناء لهذا المبدأ الإلهي، مهما . )٤٧٦("زال وبطل"أي . )٤٧٥("زهوقا

لك فمهما زاغ المحضر عن الحق وحاول أن يزيفه لذ. طال الزمن سوف يزول ويبطل الباطل

لذلك فالقاعدة الأولية في فنية العمل هي . فهو إلى زوال لا محالة، وسينكشف الحق يوماً ما

ولو سئل شاهد أو حتى رجل الضبط الجنائي وكان قد كذب . التزام الحق لأنه هو الصحيح

. تفصيلات، ولو الدقيقة منهامن قبل فمن المقطوع به أنه سوف ينسى ويخطئ في بعض ال

أما إذا كان قد صدق فإنه يرى ما يشهد عليه أو ما ذكره رأي العين عندما يسأل عنه ولو 

                                                 
  .مما سبق عرضه عن مصادر التحري وأساليب ووسائل التحري  )474(

  .٨١: الإسراء   )475(
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تحقيق نجاح : أن يبيع أي إنسان آخرته بمقابل تافه " الخطأ"هذا إلا أنه من . آلاف المرات

  .أو غرض في نفسه. مزيف

  :التثبت من مصادر المعلومات ) ٤(

 الضبط الجنائي إلى مصادر شتى للحصول على المعلومات التي سوف يلجأ رجل  

ويستند إليها بعد ذلك في إثبات وقوع الجريمة وتوافر أركانها ونسبتها يثبتها في محضره 

لذلك فإذا جاءت تلك المعلومات من مصدر غير موثوق بصحته فإنها سوف . إلى الجاني

: لال الشك على المحضر كله، أو على الأقل تكون عرضة لأن تكون خاطئة، وهو ما يلقي بظ

في الجزئية من المحضر المتعلقة بتلك المعلومات، وهو ما يجعل المحضر غير جدير بالثقة، 

لذلك فمن العناصر الفنية في محضر الاستدلال الجيد هو . ومؤثراً سلبياً في التحقيقات التالية

طيع رجل الضبط الجنائي إقامة الدليل ألا يذكر به من المعلومات إلا المؤكدة والتي يست

يشاع بين : "وإنه من الحقائق الثابتة أن المحضر الذي يبنى على معلومات من مثل . عليها

مثل هذا .." يتبين من المظاهر العامة "، .."يشتبه أن يكون "، "يتردد بين الناس"، "الناس

وعلى معلومات غير " اتالتخمين"و" الظن"المحضر لا يمكن الوثوق به لأنه مبني على 

مؤكدة، وهو بذلك لا يمكن أن يتخذ أساساً للإدانة التي يجب أن تبنى على الحقائق المقطوع 

  .بها التي لا يمكن الطعن فيها بأي حال

  

  :عرض خطة البحث الجنائي وكيفية تنفيذها وما أسفرت عنه من نتائج ) ٥(

طوات بحث هو أمر فني ولا شك أن وضع خطة البحث الجنائي وما تشمله من خ  

وعادة ما تشمل خطة البحث خطوات في اتجاهات متعددة . خاص بجهة البحث الجنائي

لفحص كل الاحتمالات، وعادة ما ينجح أحد هذه الاتجاهات فقط ولا تؤدي الاتجاهات الأخرى 

لذلك فالمقصود ليس عرض خطة البحث بما نجح . إلى أي نتيجة، وهذا أمر عادي ودارج

 اتجاهات وما لم ينجح، ولكن المقصود هو عرض خطة البحث في المجال أو منها من

فمثل هذا العرض يوضح أن كشف . الاتجاه الذي أدى إلى كشف الجريمة وضبط الجاني

بحيث يجعل الجريمة وضبط الجاني إنما جاء نتيجة منطقية لخطوات سابقة منظمة ومخططة 

 كشف الجريمة والوصول إلى أدلة بنفسهقارئ المحضر، من محقق أو قاض، كأنما عايش 

  .الإدانة التي وردت بالمحضر، فذلك أدعى إلى اقتناعه بما حواه المحضر



 قد لابست كل خطوة من الشرعية على ضرورة أن تكون التأكيدإلا أنه من المهم   

وأن يكون خطوات البحث المذكورة في المحضر، بأن يكون كل إجراء له سند من النظام 

  .والوسيلة مشروعين معاًالمصدر 

  : من ثغرات أو تعارض بين بعض الأدلة المذكورة – ظاهرياً –سد ما قد يوجد ) ٦(

عدم التناقض "سبق عرض أنه من العناصر الموضوعية في محضر جمع الاستدلال   

أو تعارض " ظاهرية"إلا أنه قد توجد ثغرات . بما يعني عدم تناقض الأدلة" بين أجزائه

 بعض الأدلة أو الوقائع المذكورة في المحضر وهو ما يمكن أن يسم المحضر بين" ظاهري"

لذلك فإن المحضر الجيد يجب أن يحتاط لمثل هذا . فيما يقرره" بالغموض وعدم القطع"

ومن . التعارض أو الثغرات الظاهرية فيحرص على سد وإيضاح نقاط الاشتباه أو الالتباس

وقت التنفيذ الفعلي، أو ضبط الأشخاص أو الأشياء، أو ذلك توقيت الإذن بالتفتيش وأمثلة 

) جـ(، )ب(قابل شخصين ) أ( أن – مثلاً –فقد يرد بالمحضر . مقابلة الأشخاص والشهود

ففي مثل هذه الحالات يكون من المهم أن يتضمن المحضر . كلٌ في مكان بعيد عن الآخر

) ب(قابل ) أ(خير يجب إيضاح أن ففي المثال الأ. بوضوح الفرق بين توقيت كل إجراء وآخر

بعد ذلك في توقيت لاحق يسمح ) ب(وأنه قابل . في مكان كذا يوم كذا في الساعة كذا

وقد تكون هذه هي الحقيقة الفعلية، لكن ). جـ(إلى مكان ) ب(من مكان ) أ(بإمكانية انتقال 

 وثغرات بين عن وجود تناقض" ظاهرياً"السكوت عن إيضاح تلك التفاصيل تعطي الانطباع 

  .أو الثغرات" الظاهري"لذلك يجب ألا يترك المحضر فرصة لوجود هذا التعارض . الأدلة

  

  :حسن تحرير المحضر وعرض الوقائع والأدلة ) ٧(

. إن هذا العنصر الفني هو التجسيد الحي أو المحك الحقيقي لكفاءة محرر المحضر  

حرير المحضر يوحي بافتعالها أو كذبها فقد يحوي المحضر كافة الأدلة الحقيقية ولكن سوء ت

لذلك فإن حسن تحرير المحضر هو . أو عدم إمكان وجودها أو حدوثها بالصورة المذكورة

عنصر فني هام للغاية للوثوق به ولفهمه ولاتخاذه أساساً للإجراءات اللاحقة في التحقيق 

  .والمحاكمة



) أ: (أموراً مثل " دلةحسن تحرير المحضر وعرض الوقائع والأ"ويتضمن تعبير   

تسلسل ومنطقية ) ب. (إتقان كافة المهارات الخاصة بعناصر المحضر السابق عرضـها

  : وذلك كالآتي .التوقيت المناسب) د. (ح العرض وتحديدهووض) جـ. (العرض

العناصر : ويقصد بها ) السابق عرضها(إتقان كافة المهارات الخاصة بعناصر المحضر ) أ(

إن إتقان مهارات الالتزام بالعناصر السابقة هو . شكلية والموضوعية، والفنيةالنظامية، وال

  .أول بديهيات حسن تحرير المحضر

كأن يكون محرر المحضر : ويمكن تشبيه المقصود بذلك : تسلسل ومنطقية العرض ) ب(

ممسكاً بآلة تصوير فيديو أو سينمائي يصور بها مشاهد متسلسلة ومنطقية، بحيث يشكل 

حضر وملحقاته ما يمكن تشبيهه بقصة لها بداية وأحداث ثم تصل إلى النهاية المنطقية الم

  .لها بلا ثغرات ولا طفرات في السرد ولا إغفال واقعة ضرورية لسلامة السرد

قد يتقن محرر المحضر العناصر السابقة كلها إلا أنه لا : وضوح العرض وتحديده ) جـ(

 يستخدم ألفاظاً غير مفهومة أو لها أكثر من معنى أو كأن: يحسن إيضاح ما يريد ذكره 

مثل هذه الألفاظ تعد . أو ألفاظاً لا تعبر عما يريد التعبير عنهغريبة عن الاستخدام العادي 

وبالمثل قد لا يحسن سرد الأحداث بحيث يمتلئ " التحديد"مضللة وتُفقد المحضر سمة 

 دون أن يذكر مقدماتها التي أدت – مثلاً –ة المحضر بعدم المنطقية في السرد كأن يذكر نتيج

المحضر إلى التحديد، كتحديد الأشخاص أو يفتقد وقد  .إليها، بما يؤدي إلى غموض المحضر

الأوقات، أو الأوصاف أو غير ذلك مما يسم المحضر بعدم الوضوح وعدم التحديد، وبما 

  .ينعكس انتقاصاً من قيمة المحضر وإمكانية الاعتماد عليه

  

  :التوقيت المناسب ) ٤(

فالتسرع بعرض . إن التوقيت عنصر هام في كل إجراء بل وفي المحضر ككل  

 من هذا طبعاً أن تتوافر ولا يقصد. المعلومات يوحي بأنه لم يبذل الجهد الكافي للتأكد منها

المعلومات ثم يحجبها محرر المحضر لفترة قبل عرضها، ولكن المقصود أن لكل معلومة أو 

فالكشف . الوقت المناسب الذي تستغرقه للحصول عليها بحسب المجرى العادي للأموردليل 

ولكن التحري عن سلوك شخص . عن سوابق واتهامات شخص قد يستغرق أقل من الساعة

ومراقبة نشاط شخصي أو مكان . وسمعته لا يتم عادة في يوم بل قد يستغرق أسبوعاً مثلاً

. يمارس أو لا يمارس، ومن ثم يتطلب وقتاً أطول وهكذاتتطلب زمناً يقطع بأن نشاطاً ما 



ففي الأمثلة السابقة إذا عرضت المعلومات المطلوبة قبل الوقت الذي يستغرقه الحصول 

والعكس صحيح إذا عرضت بعد وقت طويل فقد تفقد . عليها عادة فإن ذلك يكون تسرعاً

نصر هام وهو يتحدد وفقاً لنوع فالخلاصة أن التوقيت ع. قيمتها أو على الأقل مصداقيتها

  .المعلومة أو الدليل والظروف الخاصة بكل واقعة، وذلك بحسب المجرى العادي للأمور

 ما "يجْبر" قد – خاصة الفنية – وليس من قبيل المبالغة القول بأن إتقان عناصر المحضر •

  .بسيطة" هنَّات"قد يوجد بالمحضر من بعض 

  :القوة الإثباتية للمحضر : مع الاستدلالات الشق الثاني من كمال محضر ج

 كان احتواء المحضر على العناصر الأربعة السابق عرضها اللازمة لكماله، يمثل ذاإ  

التي " القوة الإثباتية"الشق الأول من كمال محضر جمع الاستدلالات، فإن احتواءه على 

القوة "ولا شك أن . ضرتوصل إلى الاقتناع اليقيني، يمثل الشق الثاني من كمال المح

  .تُستمد أساساً من العناصر الأربعة السابق عرضها" الإثباتية

  

  :القوة الإثباتية وحرية القاضي في استظهار الحقيقة 

إن القضاء الجنائي قضاء إقناعي، بمعنى أنه لابد أن يقتنع القاضي بالدليل الذي يقدم   

ه يمكن أن يهدر اعترافاً لمتهم، ومن باب لدرجة أن. إليه ويطمئن إليه حتى يبني حكمه عليه

فالمبدأ أن القاضي حر . أولى أن يهدر شهادة شاهد أو غيرها من الأدلة إن لم يطمئن إليها

في أن يستعين بكافة طرق الإثبات للبحث عن الحقيقة والكشف عنها بنفسه من عناصر 

  .)٤٧٧(الدعوى وأدلة الإثبات المطروحة أمامه في مجلس القضاء

 في ذلك، القول بأن القاضي ملزم في جرائم الحدود والقصاص بأدلة حولا يقد  

نعم هو محدد بأدلة محددة، ولكن ذلك لا يعني أنه لا حيلة له إلا الأخذ بما يعرض . محددة

                                                 
مطبعـة  : القاهرة. الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن      ). م١٩٧٧. (مصطفى، محمود محمود    )477(

  .٣٥ص . ١ط. جامعة القاهرة



ذلك أنه يستطيع أن يطرح شهادة أحد الشهود مثلاً إذا لم يطمئن إليها أو إذا لم . عليه منها

  .)٤٧٨(رعية المتطلبة فيهاتكن وفق الشروط الش

إن اقتناع القاضي بشهادة الشهود شيء مهم في جرائم : " البعض ذلك بقولهم ويؤكد  

الحدود، إذ لا يكفي أن يؤدي الشهود شهادتهم لكي يقام الحد، بل لابد للقاضي أن يتأكد من 

ذلك أبو وكمثال لذلك، في واقعة اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا حيث أبلغ عن . )٤٧٩("صدقهم

فقد شهد بأنه " زياد"بكرة وأحضر ثلاثة شهود معه فشهد أبو بكرة واثنان معه، أما الرابع 

؟ "لةحهل رأيت المرود داخل المك: "فقال له عمر رضي االله عنه " انبهاراً ومجلساً سيئاً"رأى 

  . )٤٨٠(" حدوهم، فجلدوهم–االله أكبر : "قال عمر . لا: قال

  

  :وسائل الإثبات 

صود هنا وسائل الإثبات في أي مرحلة كانت عليها الواقعة سواء مرحلة جمع والمق  

أو مرحلة ) أمام هيئة التحقيق والادعاء العام(الاستدلالات أو مرحلة التحقيقات الابتدائية 

  .التحقيقات النهائية أمام المحكمة

  .)٤٨١(مر أي صحمن ثبت الشيء ثبوتاً أي دام واستقر فهو ثابت، وثبت الأ:  والإثبات لغةً •

فالأدلة التامة مثالها . أدلة تامة، وأدلة ناقصة: ويقسم البعض وسائل الإثبات قسمين   

الاعتراف غير القضائي، : أما الأدلة الناقصة فمنها . الاعتراف القضائي أو شهادة شاهدين

وهي التي تحقق حالة : أدلة بسيطة : بينما يقسمها آخرون إلى . أو شهادة شاهد واحد

                                                 
رطاً من الـشروط الخاصـة      أو لافتقادها ش  ) بصفة عامة (لافتقادها أحد الشروط العامة اللازمة للشهادة         )478(

  .بجرائم الحدود والقصاص
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إلا . )٤٨٢(وهي التي لا تكفي بمفردها لتحقيق ذلك اليقين: وأدلة مركبة . ليقين لدى القاضيا

كان بالنظر إلى قوة تدليلها، حيث تنقسم إلى الدليل، أن أشهر تقسيمات وسائل الإثبات 

  .والقرينة، والدلالة

  

  :الدليل الجنائي : النوع الأول 

ذلك الأثر "أما الدليل الجنائي فهو ". ينةالب"أنه " بصفة عامة"قال البعض عن الدليل   

المنطبع في نفس، أو في شيء، أو متجسم في شيء ينم عن جريمة وقعت في الماضي أو 

ويقول عنه آخرون . )٤٨٣(تقع في الحاضر، وعلى شخص معين، تُسند الجريمة إلى سلوكه

شخصية مرتكبها كل واقعة مادية أو معنوية تؤدي إلى إثبات وقوع الجريمة، أو تحديد "أنه 

ويقول عنه . )٤٨٤("أو إثبات ارتكابه لها، سواء تم ذلك عن طريق مباشر أو غير مباشر

ويعطي . )٤٨٥("وسيلة الإثبات المشروعة التي تحوز في ذاتها قوة التدليل عليها"آخرون أنه 

 ويشرح البعض ذلك بأن الدليل قد يكون أثراً. الشهادة، والمعاينة، والاعتراف: أمثلة لذلك 

وقد يكون شهادة شاهد أو تقريراً فنياً . بمسرح الجريمة) الجنائي(مادياً عثر عليه الباحث 

  .)٤٨٦(لخبير

فالأثر قد يتخلف عن الجاني أو . ويضيف أن هناك فرقاً بين الدليل، والأثر الجنائي  

 ..البصر، السمع، اللمس (المجني عليه أو الآلات المستخدمة في الجريمة، ويدرك بالحواس 

وهنا ( يفضي مباشرة إلى إثبات التهمة على المتهم، قدوهو . أو يكتشف بالخبرة الفنية) إلخ

مثل صلة (وقد لا يفضي إلى ذلك، فيقتصر دوره على إثبات صلة ما ) يتطابق مع الدليل

 – بذاته –وهو لا يشكل في هذه الحالة ) المجني عليه بمسرح الجريمة، أو صلة بالشاهد
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ولابد أن يكون الدليل منتجاً في إثبات . والدليل قد يكون مادياً أو معنوياً. ةإثباتاً للجريم

  .)٤٨٧(التهمة على المتهم

  

  :طرق إثبات جرائم الحدود 

   :)٤٨٨( سبعة طرق– في رأي البعض –تتضمن طرق الإثبات في جرائم الحدود   

علم ) ٦. (امةالقس) ٥. (النكول عن اليمين) ٤. (اليمين) ٣. (الإقرار) ٢. (البينة) ١(

  .القرينة الواضحة التي تُصَير الأمر إلى حيز المقطوع به) ٧. (القاضي

   :)٤٨٩( هي– أو ما تَرَكَّب منها –بينما يحصرها البعض في أربعة طرق   

  .الإقرار) ٤. (النكول عن اليمين) ٣. (اليمين) ٢. (الشهادة) ١(

  

  :طرق الإثبات في غير الحدود والقصاص 

 وهو النظام العام الذي يرجع إليه فيما –ص نظام المرافعات الشرعية يتبين من نصو  

بإجراءات " في الباب التاسع الخاص – )٤٩٠(لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية

  :هي أن طرق الإثبات " الإثبات

) ٤. ()٤٩٣(المعاينة) ٣. ()٤٩٢(اليمين) ٢. ()٤٩١(استجواب الخصوم والإقرار) ١(

  . )٤٩٤(الشهادة

  .)٤٩٧(القرائن) ٧. ()٤٩٦(الكتابة) ٦. ()٤٩٥( الخبرة)٥(
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  :خصائص الدليل الجنائي 

لما كان الدليل الجنائي من شأنه إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى الفاعل فلابد أن   

تكون له خصائص معينة تقابل هذا الأثر الخطير المرتب على الدليل الجنائي يمكن تلخيصها 

   :)٤٩٨(فيما يلي

  .نشأته، العثور عليه، فحصه، جوهره: امه بالوضوح في كافة مراحله ضرورة اتس) ١(

بمعنى أن يتفق في طبيعته والنتيجة المترتبة عليه مع حكم العقل، ولا يحتمل : العقلانية ) ٢(

  .مقبولاً إلا ما انتهى إليه وفق المنطقتأويلاً 

  .)٤٩٩(وعدم مخالفة الأخلاق أو الآداب العامة: اتسامه بالمشروعية ) ٣(

على اليقين بوقوع الجريمة ونسبتها إلى الفاعل دون أي بمعنى أنه يعتمد  : )٥٠٠(القطعية) ٤(

وقوع الجريمة ونسبتها : بما سبق " القطع"فالمهم في الدليل الجنائي هو قدرته على . شك

مادام (إلى الفاعل، وذلك بصرف النظر عن الطريق الذي وصل به إلى هذه القطعية 

  ).مشروعاً

 ضرورته للقول بوقوع الجريمة ونسبتها إلى الفاعل، بحيث أنه بمعنى : )٥٠١(اللزومية) ٥(

وهو ما يعني ضمناً أنه ملائم وذو قيمة في . يترتب على عدم وجوده عدم إمكان القول بذلك

  .الواقعة وإثباتها

عتمد في النقطة التي يرد بشأنها، بحيث يمكن للقاضي أن ي : )٥٠٢(أن له قوة إثباتية تامة) ٦(

  ".القرينة والدلالة: "وبذلك فهو يختلف عن باقي وسائل الإثبات . عليه في تكوين عقيدته

  

  :اختلاف موضوع القوة الإثباتية باختلاف الأدلة 
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قد تكون القوة الإثباتية شاملة، كما لو اعترف المتهم بارتكابه الفعل المكون   

   :، مثال ذلك)٥٠٣( معينةللجريمة، إلا أن القوة الإثباتية قد تتركز في نقطة

كما إذا ثبت أن البقع المعثور :  تركز القوة الإثباتية في كنة أو جوهر المادة المكونة للدليل -أ

. عليها هي بقع دموية، بما ينفي مثلاً أنها بقع طلاء، أو أن المادة المضبوطة مادة مخدرة

  .ثباتية على كنة أو حقيقة المادةفالدليل هنا تتركز قوته الإ

مثال ذلك البصمات فإن شكلها يقطع بنسبتها إلى :  القوة الإثباتية عن شكل الدليل -ب

  .ومثال شكل الآثار المتبادلة بين المفتاح المصطنع والقفل. صاحبها

مثل تطابق لون المادة العالقة بملابس المتهم بلون :  القوة الإثباتية عن لون الدليل -جـ

يثاً، أو آثار طلاء السيارة مع الجسم الصلب المتصادمة طلاء المكان أو الشيء المطلي حد

  .معه

مثل أن يشير مكان العثور على البصمة :  القوة الإثباتية عن موضع العثور على الدليل -د

  .إلى المكان الذي كان به المتهم أو خط سيره

  

  :القرائن : النوع الثاني 

قَرَن : الجمع في رباط واحد، يقال  أي "القَرْن"والقرينة لغة من . القرائن جمع قرينة  

. )٥٠٤("ولا يقال للحبل قرن إلا إذا جمع فيه بعيران. الشخص إذا جمع بعيرين في قران واحد

والواقع أن كلا المعنيين مطلوب فالأول . )٥٠٥("وأقرنت الشيء إقراناً أي أطقته وقويت عليه"

أي بها (عنى التمكن منهما والثاني بم) أي إيجاد الصلة بين أمرين(هو الجمع بين أمرين 

هي استنتاج مجهول من : "لذلك يقول البعض عن القرينة ). يثبت الأمر ويتم التمكن منه

والاستنتاج هنا هو . فهي هنا ربط بين أمرين أحدهما معلوم والآخر مجهول. )٥٠٦("معلوم

ثبات واقعة أي استخدام واقعة ثابتة بالدليل لإ"ويشرح ذلك بقوله . الربط بين هذين الأمرين
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:  أنها )٥٠٨(ويقول آخرون عن القرينة. )٥٠٧(" لوجود الصلة اليقينية بين الواقعتين،مجهولة

الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينة، أو هي نتيجة يتحتم على القاضي "

وهو : مادي : ويقول البعض عن القرينة أن لها ركنان ". أن يستنتجها من واقعة معينة

ويضيف . )٥٠٩(الواقعة المعلومة الثابتةعلى وهو الاستنباط بناء : ومعنوي . قعة المعلومةالوا

أن الواقعة المعلومة يجب أن تكون ثابتة لا تقبل الجدل على صحتها وصدقها حتى تصلح أن 

 –يبنى عليها الاستنباط الصحيح، كما أن الصلة بين الواقعة المعلومة والأخرى المجهولة 

 إلا أنه يجب أن يكون بينهما ارتباط وثيق قائم على –لف من حالة لأخرى وإن كانت تخت

  .)٥١٠(أساس من المنطق والعقل وليس الوهم والخيال

  

  :أهمية القرائن 

أن يبني قضاءه على أدلة له لما كان القاضي حراً في تكوين عقيدته، فإنه يجوز   

تتضافر قرائن تمد على مجرد كذلك يمكن أن يع. فقطيستمدها من محاضر جمع الاستدلالات 

. )٥١١(وترتقي في نظره إلى درجة الدليل المقنع على صحة الواقعة المسندة للمتهم أو نفيها

فالمحكمة غير مطالبة . )٥١٢( يصح الاعتماد عليها وحدها في الإدانةغير مباشرةفهي أدلة 

 يقدم لها من أدلة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما

ولو كانت غير مباشرة، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء 

  .)٥١٣(العقلي والمنطقي

أن محضر جمع الاستدلالات إذا حوى قرائن متساندة، لا : والخلاصة مما سبق   

لمحكمة كما جاء بتعبير حكم ا" (الاقتضاء العقلي والمنطقي"يخرج الاستنباط فيها عن 

  .فإنه يكون مؤثراً فيما يليه من تحقيقات ويمكن أن يبني عليه الحكم في المحكمة) السابق
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  :الدلائـل : النوع الثالث 

  :بمعنى واحد " تعبيرين"إذا رجعنا إلى نظام الإجراءات الجزائية نجد أنه استخدم   

الة التلبس لرجل الضبط الجنائي في ح: "تنص على أن ) إجراءات (٣٣فالمادة ) ١(

  ".دلائل كافية على اتهامهبالجريمة، القبض على المتهم الحاضر الذي توجد 

يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس : "تنص على أنه ) إجراءات (٤٣المادة ) ٢(

بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة إذا 

  ". أنها موجودة فيهأمارات قويةمن اتضح 

لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير : "تنص على أنه ) إجراءات (٥٤المادة ) ٣(

  ".  أن هذا التفتيش سيفيد التحقيقأمارات قويةمسكنه إلا إذا اتضح من 

فالواقـع أن المقصود " أمارات قوية"و" دلائل كافية"إلا أنه رغم اختلاف التعبيرين   

  .بهـا واحد

اشتباه تبرره الظروف وتستقل بتقدير قيامه من عدمه " عرف البعض الدلائل بأنها وقد •

  .)٥١٤("المحكمة

علامات معينة تستند إلى العقل، وتبدأ من ظروف أو وقائع : " وقال عنها البعض أنها •

الاستنتاج العقلي الذي يمارسه القاضي : وقال عنها آخرون أنها . )٥١٥("يستنتج منها الفعل

 صلة بين واقعتين بهدف التوصل إلى معرفة حكم تلك الواقعة المجهولة، من خلال لإيجاد

إلا أن تلك الصلة ليست قوية ولا حتمية، إنما تحتمل صوراً . الواقعة المعلومة أو الثابتة

  .)٥١٦("شتي من التأويل والاحتمال

لة من عملية استنتاج الصلة بين واقعة مجهوهي الدلائل  : )٥١٧(ويقول آخرون عنها •

لذلك فإن . بينهما ليست حتمية مثل القرينة، ولكنها محتملةواقعة معلومة، إلا أن الصلة 
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الدلائل تحتاج لإعمالها في الإثبات إلى تعددها بصورة أكبر من القرائن، وتحتاج إلى أدلة 

  ".أخرى تؤيدها

مشروع (لعام  فإذا رجعنا إلى مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء ا•

" الدلائل الكافية"، تعريف "التعاريف"نجده يذكر في الباب الأول منها ) هـ٢١/١٢/١٤١٧

العلامات الخارجية أو الشبهات التي تُسَوغ توجيه الاتهام لشخص ما، ولا ترقى إلى : بأنها

  .مستوى الأدلة

ا نفس ما للقرينة قرينة تكميلية ليس له: " ما قيل عن الدلائل بأنها )٥١٨( ويلخص البعض•

إلا أنه إذا كانت الدلائل قوية في إثباتها قاطعة في . من ثقل في مجال الإثبات الجنائي

  .الاستنتاج الذي تولدت عنه، كانت قرينة يمكن أن يبنى الحكم عليها

  

  :أهمية الدلائل في الإثبات الجنائي 

افات متساندة مع تعد الدلائل وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي، وهي بمثابة إض  

وكثيراً ما يلجأ إليها رجل الضبط الجنائي لاتخاذ . الأدلة والقرائن في إثبات أو نفي أمر ما

الاستيقاف، التحري، القبض، التفتيش، : إجراء من الإجراءات التي نظمها النظام مثل 

نها تكون فإن للدلائل أهميتها البالغة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق لأوبذلك . )٥١٩(التلبس

ولها ". كافية"وهي تُغَلِّب صفة الاتهام إذا وصفت بأنها . مبرراً لاتخاذ الإجراءات السابق ذكرها

غير أنها . دورها في تكوين اقتناع القاضي إذا ما كانت متناسقة غير متنافرة ولا تعارض بينها

  .لا تصلح بذاتها كدليل للحكم

  .تشير إلى وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهمإلى أنها " كفاية الدلائل" وترجع أهمية •

  :تقدير الدلائل ومدى كفايتها 

رجل الضبط "والواقع أن الشخص الأول الذي يقدر الدلائل ومدى كفايتها هو   

، إلا أنه ليس مطلق السلطة في تقديره هذا، بل هو خاضع لرقابة سلطة التحقيق "الجنائي
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فكلما كان تقديره للدلائل ومدى كفايتها سليماً، كلما : ومن ثم . )٥٢٠(أولاً، ثم المحكمة ثانياً

أما إذا أخطأ تقديرها فإن تقديره لا تعتد . أخذت جهات التحقيق والقضاء بذلك التقدير السليم

  .به جهات التحقيق والقضاء

 الذي هو سجل إجراءات رجل – وبذلك يتبين مدى أهمية أن يتضمن محضر الاستدلال •

لأسانيد المقنعة التي يرتكن إليها رجل الضبط في تقدير مدى كفاية  ا- الضبط الجنائي

  .الدلائل

أن القوة الإثباتية لمحضر جمع الاستدلالات هي الشق الثاني من كمال محضر : فالخلاصة  •

ما يحويه من وسائل الإثبات موأن هذه القوة الإثباتية يستمدها المحضر . جمع الاستدلالات

المحضر بهذه الأدلة، كلما كان له أثره المؤكد " تَسلَّح"فكلما . لائل كافيةدقرائن سواء أدلة أو 

  .على جهة التحقيق والادعاء ثم على المحكمة بعد ذلك

  

  الفرع الثاني

  الأخطاء الشائعة في محضر جمع الاستدلالات

إن الأخطاء الشائعة في المحضر تختلف في جسامتها وبالتالي في تأثيرها على   

 تبلغ من الجسامة حداً بحيث لا يكون أمام محقق هيئة التحقيق إلا حفظ التحقيق المحضر فقد

سواء لأن ما ورد بالمحضر لا يشكل " لا وجه للسير في الدعوى"لأي سبب بداية من أنه 

وقد ترفع الدعوى الجنائية ولكن ". الحفظ لعدم كفاية الأدلة"أو جريمة، أو لعدم معرفة الفاعل 

من بعده تحقيق هيئة التحقيق لا يحمل ما يكفي من الأدلة لإدانة المتهم ما حواه المحضر و

مثل هذه النتائج إنما هي غالباً بسبب قصور رجل الضبط الجنائي الذي وَضح أثره في . فَيبرأ

  .المحضر الذي حرره، مما أثر سلباً على التحقيقات اللاحقة

اء محضر جمع الاستدلالات التي تؤثر سلباً  والواقع أننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن أخط•

  :على التحقيقات اللاحقة يمكن ردها إلى أمرين أساسيين 

رجل الضبط الجنائي على إتقان العمل وعدم حبه له وعدم الحرص على حرص عدم : الأول 

عدم رغبته في العمل في هذا المجال، : وقد يكون ذلك راجعاً للعديد من العوامل مثل . نجاحه
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 سوء الظروف المحيطة بالعمل سواء الشخصية أو نقص الإمكانيات، أو انشغاله بأعمال أو

 لها في مجال البحث الجنائي، أو غأخرى تستولي على حق الدولة في جهده في العمل المتفر

  .غير ذلك من العوامل

ب رجل الضبط الجنائي على القراءة لاكتساعدم حرص : مثل . نقص العلم والخبرة: الثاني 

 خاصة في مجال البحث الجنائي، أو النظام، أو المستحدثات العلمية التي تخدم ،المعلومات

أو لإهمال . أو عدم حضوره للدورات التدريبية، أو حضوره الصوري فيها. البحث الجنائي

بعدم نقل خبراتها له بحيث يتدرب على البحث الجنائي الميداني بمشاركتها ، الأجيال السابقة

  ).في مرحلة التمييز(افها، أو عدم إطلاعه على أسباب نقض الأحكام وتحت إشر

فلو أحب عمله . هذان الأمران هما كطرفي المقص لا يصلح أحدهما بدون الآخر  

الخبرة، فسوف تكون النتيجة شططاً في ) ٢(العلم ) ١(وحرص على إتقانه ولكنه افتقد 

ئة مخالفة للنظام مثل ضرب المتهم المحضر طلباً لتحقيق نتائج جيدة ولكن بأساليب خاط

للحصول على الاعتراف، أو القبض أو التفتيش غير النظامي، أو عدم قوة الأدلة وتساندها، 

يجعل محضره ركيكاً لا يوثق به عاجزاً بل وتعارضها أحياناً أو الاستناد إلى أدلة وهمية، مما 

كس صحيح فلو توافر العلم  والع.نقل الحقيقة إلى قارئ المحضر، وعرضة للطعن فيهعن 

" مهترئاً"والخبرة ولكنه كان غير محب للعمل أو غير حريص على إتقانه فإن محضره سيكون 

  .بهولا يوثق 

  : ويمكن تقسيم الأخطاء الشائعة في محاضر الاستدلال إلى أربعة أقسام رئيسية •

  .أخطاء من ناحية شكل المحضر) ١(

  .بعةأخطاء من ناحية الإجراءات المت) ٢(

  .أخطاء من ناحية الموضوع) ٣(

  .أخطاء تتعلق بفنية أو حرفية العمل) ٤(

  

  :الأخطاء من ناحية شكل المحضر : أولاً 

 يتطلب النظام أن يكون محضر جمع الاستدلالات في شكل معين مثل تحديد جهة تحريره، •

ط الجنائي المحضر رجل الضبوتاريخ التحرير وساعته والقائم بالتحرير، وأن يوقع على 



وبالمثل أن يتضمن المحضر إثبات تفصيلات . وكذا كل من سئل في المحضر أو أخذت أقواله

وخلو . انتقال رجل الضبط الجنائي لمحل الحادث وما اتخذه فيه أو في غيره من إجراءات

  .المحضر من هذه البيانات، أو قصورها هو انتقاص من قيمة المحضر وما يحويه من أدلة

مقدمته، بياناته، سؤال :  فإن القواعد الإدارية للعمل تتطلب شكلاً معيناً للمحضر  وبالمثل•

تتطلبه قواعد العمل  ما يتطلبه النظام، ومما:  كل ذلك –أطراف الواقعة، خاتمة المحضر 

الإدارية يهدف إلى أن يقَدم المحضر إلى جهة التحقيق، ومن بعدها للقضاء في صورة 

  .طقيةوثائقية مفهومة ومن

سواء عدم وضوح خط المحضر : عدم الوضوح :  ومن الأخطاء المتعلقة بشكل المحضر •

بحيث تتعذر قراءته، أو الوضوح من حيث أسلوب السرد وتسلسله بحيث أن من يقرأ 

  .المحضر لا يفهم ما يحويه ولا الذي يقصد محرر المحضر عرضه أو الاستناد إليه

   

  :ة الإجراءات المتبعة أخطاء المحضر من ناحي: ثانياً 

  :يمكن تلخيص أكثر الأخطاء المتعلقة بالإجراءات شيوعاً فيما يلي   

بأن يكون متخذ الإجراء ممن ذكرهم " نظاماً"يتحدد الاختصاص : عدم الاختصاص ) ١(

كل بحسب ) "حسب تعبير النظام(، ثم أن يكون ذلك )٥٢١(النظام ضمن رجال الضبط الجنائي

 وهو ما يعني أن –ه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم المهام الموكولة إلي

  :يقصد به " الاختصاص"

  .رجال الضبط الجنائي المحددين في نظام الإجراءات الجزائيةمن  أن يكون متخذ الإجراء •

  ).أي مختصاً نوعياً( أن يكون رجل الضبط قد وكِلَ إليه اتخاذ ذلك الإجراء •

  . إجراءاته ضمن نطاق اختصاصه المكاني– المختص نوعياً –جنائي أن يتخذ رجل الضبط ال •

 والواقع أن النظام ينص على المبادئ العامة في الاختصاص، أما كون المختص هو فلان -

لذلك فهو يكون مختصاً بصدور . أو غيره فإن الأوامر الإدارية هي التي تحدد ذلك المختص

لذلك فإذا ما اتخذ الإجراء . تصاص النوعي والمكانيينيط إليه الاخ) من رئاسته(قرار إداري 

وبالمثل إذا اتخذ . شخص غير الذين حددهم النظام كرجال ضبط جنائي فهو عرضة للبطلان
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الإجراء رجل ضبط جنائي لم يصدر قرار بتعيينه في الوظيفة المكلفة باتخاذ الإجراء أو لم 

  .اماً ويكون الإجراء عرضة للبطلانيصدر قرار إداري بندبه لها فإنه يكون غير مختص نظ

ويستند ذلك إلى ما تنص عليه المادة الثانية : إهمال التوقيتات التي ينص عليها النظام ) ٢(

وللمدة المحددة ... لا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو توقيفه إلا "من أنه ) إجراءات(

القبض "التي تتحدث عن ) جراءاتإ (٣٣ أن المادة – مثلاً –من ذلك ". من السلطة المختصة

لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم : "تقرر أن " على المتهم

وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه .. على أن يحرر محضراً بذلك .. الحاضر 

ة محددة نظاماً بألا فمدة التوقيف في هذه الحال..". موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة 

فإذا زادت مدة التوقيف عن هذه المدة كان إجراء القبض عرضة .  ساعة٢٤تزيد عن 

ثم تضيف المادة السابقة بعد تحديدها التوقيف الذي يقوم به رجل الضبط الجنائي . للبطلان

ذلك ) إجراءات (١١٣وتشرح المادة " إلا بأمر كتابي من المحقق: "، فتقول ) ساعة٢٤(

فعلى .. إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه أن الأدلة كافية ضده : "لها بقو

أي أربعة أيام (المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض 

وقد يضطر رجل الضبط الجنائي إلى استبقاء ). رجل الضبط الجنائي" يوم"إضافة إلى 

 ساعة الأولى استكمالاً لأعمال البحث الجنائي، أو بطئاً ٢٤ر من الـ الموقوف عنده مدة أكث

ه ففي الإجراءات، أو إهمالاً، فلا يكون أمامه إلا عرضه على جهة التحقيق والادعاء لمد توقي

فإذا خالف رجل الضبط الجنائي هذه التوقيتات بأن استبقى الموقوف لديه . أربعة أيام أخرى

  . فإن إجراء توقيفه يكون باطلاًأكثر من المدد المحددة

 منه على مبدأ ٤١فإن نظام الإجراءات الجزائية ينص في المادة :  وبالمثل تفتيش الأماكن -

حرمة المساكن وأنه لا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال المحددة نظاماً، وبأمر مسبب من هيئة 

. ل يحدد بمدة تذكر في نص الإذنالتحقيق والادعاء العام إلا أن إذن الهيئة لا يكون مطلقاً ب

 على ذلك في المادة )٥٢٢(وقد نص مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء

يصدر الإذن بتفتيش المنازل أو الأشخاص أو الأشياء كتابة : " منه حيث تنص على أن ٣٦
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وساعة  أصدره ووظيفته واسم دائرته اسم من: من المحقق المختص، ويجب أن يتضمن 

  ".يحدد مدة لإنجازهوأن ... وتوقيعه صدوره وتاريخه 

لا يبيح الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا "ثم تبين الفقرة الثالثة من ذات المادة أنه   

لذلك فرغم ...". وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار إذن جديد . مرة واحدة

 من تحديد مدة لتنفيذ إذن التفتيش إلا أن ذلك يعد من أن نظام الإجراءات الجزائية جاء خلواً

  .القواعد القانونية المستقرة، التي تطبق ضمناً

 وبالمثل فإن ضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات، ومراقبة المحادثات الهاتفية -

، ويحدد بمدة لا تزيد )٥٢٣( بناء على إذن مسبب– بنص النظام –وتسجيلها، لابد أن يكون 

  .رة أيام قابلة للتجديدعلى عش

 فالخلاصة أن النظم تحدد عادة مواقيت أو مدد معينة لبعض الإجراءات، لذلك لابد لسلامة -

ومن الأخطاء الشائعة التي يترتب عليها البطلان، عدم . الإجراء من مراعاة هذه المدد

  .مراعاة ذلك

في حال لا ) المتهم(ستجواب ينص النظام على أنه يتم ا: التأثير على المتهم أو الشهود ) ٣(

تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه 

ومن قبل ذلك فإن مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء . )٥٢٤("هضد

يجب أن يتم "ه ، وضع هذا المبدأ في المادة التاسعة عشرة منه حيث تنص على أن)٥٢٥(العام

الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ودفاعه، ولا يجوز 

وكل دليل يتم . استعمال عقاقير أو أجهزة أو العنف مع المتهم للحصول على دليل ضده

الحصول عليه بناء على إكراه أو وعد أو وعيد أو تهديد أو أية وسيلة تشل الإرادة أو تفقد 

 وبالنسبة للشهود فإن نفس اللائحة ..".الوعي لا يعتد به ولا بما يسفر عنه في الإثبات 

يطلب المحقق من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع : "تنص على أن 

دون التأثير التحقيق، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه متعلقاً بموضوع التحقيق 
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بل إنه في مجال المحاكمة نجد النظام ينص . )٥٢٦(لاء بشهادته بأية وسيلةعلى إرادته عند الإد

للتأثير على الشاهد أو الإيحاء على المحكمة أن تمنع توجيه سؤال فيه محاولة : ".. على أنه 

 على المراحل السابقة للمحاكمة وأولها – من باب أولى –وينطبق هذا المبدأ . )٥٢٧(.."إليه 

  .مرحلة جمع الاستدلالات

 فالخلاصة أنه من الأخطاء الشائعة أن يعمد رجل الضبط الجنائي إلى الحصول على •

اعتراف من المتهم أو يؤثر على الشهود بوسيلة أو أخرى للشهادة على نحو معين ثم يثبت 

هذا الاعتراف أو هذه الشهادة في محضر جمع الاستدلالات متصوراً أنه قد حسم الأمر على 

بيده أي قيمة لمحضره لأن المتهم والشهود " أعدم"إلا أن الحقيقة أنه النحو الذي أراده، 

ولن . ليسوا في قبضته وتحت تأثيره أمام محقق هيئة التحقيق والادعاء، أو أمام المحكمة

أمام المحقق ثم أمام المحكمة، يلبث أي منهم أن يرجع عما قاله لرجل الضبط الجنائي 

قد ترد فيه، بعد أن فقد  يلتفت حتى للأدلة الصحيحة التي  ولنلغوفيطرح محضره جانباً لأنه 

لذلك . لا يتَصور منه الصدق في أي إجراء" يغتصبها"لأن الذي يزور الأقوال أو . مصداقيته

فإن رجل البحث الجنائي الكفؤ هو الذي لا ينظر إلى اعتراف المتهم بل ينظر إلى ما يجمعه 

إلا الاعتراف أمام جهة التحقيق وأمام المحكمة لأن إنكاره لا يملك المتهم إزاءها من أدلة 

ويصدق هذا الأمر حتى في . سيكون واضح الكذب إزاء ما حواه المحضر من أدلة دامغة

  .الجرائم التي يكون الإقرار فيها هو أحد وسائل الإثبات، أو في جرائم التعازير

يحدد نظام الإجراءات الضوابط : فتيش إهمال الضوابط النظامية فيما يتعلق بالقبض أو الت) ٤(

بدأ ذلك بالنص على المبدأ العام في المادة الثانية منه ) أ(الواجب اتباعها في هذا المجال 

لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال "التي تقرر 

نائي في القبض على تحديد سلطة رجل الضبط الج) ب..". (المنصوص عليها نظاماً 

 أو بناء على أمر من السـلطة ،)٥٢٨(الأشخاص في حالة التلبس، وسلطته في التوقيف
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تحديد سلطته في دخول المحلات المسـكونة أو ) جـ. ()٥٢٩(المختصة في غير حالة التلبس

  .)٥٣٢(قواعد التفتيش) هـ. ()٥٣١(سلطته في تفتيش الأشخاص) د. ()٥٣٠(تفتيشـها

ية لابد من احترامها، ومن الأخطاء الشائعة إهمالها مثل القبض أو  هذه القواعد الإجرائ•

لذلك لابد أن يوضح محضر جمع الاستدلالات أن كافة . التفتيش في غير ذلك الإطار النظامي

من اتخذ من إجراءات قد تم في الإطار النظامي، وإهمال هذا البيان خطأ يؤثر سلباً على 

  .المحضر

: رـش تم بمعرفة رجل الضبط الجنائي شخصياً، أو تحت إشرافه المباشعدم إثبات أن التفتي) ٥(

 القبض أو التفتيش أو الإجراءات المماثلة إنما تتضمن اعتداء على الحرية التي يصونها إن

النظام، لذلك لا يباح ذلك إلا في حالات استثنائية، ولأناس محددين بوظائفهم على سبيل 

 لذلك فلا يجوز لمن عداهم القيام بأي إجراء قبض أو ).هم رجال الضبط الجنائي(الحصر 

إلا أن لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بواحد أو أكثر من أعوانه من . تفتيش أو ما شابهه

. )٥٣٣(رجال الشرطة على أن يكون ذلك تحت إشرافه الشخصي والمباشر وتحت مسئوليته

 أن رجل الضبط الجنائي قام  هذا الأمر فيوضح مثلاًتولابد أن يوضح محضر الاستدلالا

إلا أن الحالة الأخيرة تستلزم . بالتفتيش، أو أنه استعان ببعض أعوانه لتنفيذ التفتيشبنفسه 

مثل رفع شيء أو حراسة شخص أو (مجرد أعمال مادية صرفة أن يبين أن ما قاموا به هو 

إلا أنه يجب . اشروأن ذلك قد تم بأوامره وتحت إشرافه الشخصي المب). إلخ.. مكان أو أثر 

أن يوضع في الحسبان أنه غالباً ما تطلب جهة التحقيق سؤال هؤلاء المعاونين بصفتهم هذه 

  .وبصفة أنهم شهود على ما تم من إجراءات التفتيش

أو من ينيبه عنه، وأن يتم إثبات : عدم إثبات حضور صاحب المكان الذي يجرى تفتيشه ) ٦(

ومن . منه) إجراءات (٤٦ينص عليه النظام في المادة إطلاعه على إذن التفتيش وهو ما 
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وينطبق نفس الأمر بالنسبة . الأخطاء الشائعة ألا يذكر في المحضر أن التفتيش تم وفق ذلك

  .لما ذكره النظام من قواعد أخرى بصدد التفتيش

يحظر نظام الإجراءات الجزائية على رجل الضبط : فض الأوراق المختومة أو المغلقة ) ٧(

لجنائي فض مثل هذه الأوراق، وينص على أن عليه إثبات عثوره عليها وعرضها على ا

 قد لا – في مجال رغبته في الكشف عن الأدلة –إلا أن البعض ) ٤٨م (المحقق المختص 

يحرص على اتباع هذا الضابط النظامي، ومن ثم لا يمكنه إثبات أنه قام بفض الأوراق حتى 

إذا ما أسفر (اطئاً، ولكنه يحرم من الاستعانة بمثل هذا الدليل لا يثبت على نفسه إجراءً خ

  ).فض الأوراق من العثور على دليل

من المبادئ المستقرة أنه لا يجوز لرجل الضبط : افتعال الجريمة أو التحريض عليها ) ٨(

 أن يصطنع أساليباً تعد تحريضاً على وقوع – في مجال سعيه لضبط الجريمة –الجنائي 

 أو افتعالها، ولا شك أن هذا التحريض أو الافتعال هو مما يسم إجراءات ضبطه جريمة

فمن حق رجل الضبط الجنائي أن يصطنع من الوسائل ما ييسر له ضبط . للجريمة بالبطلان

، ولا غبار على فعله هذا ما )كضبط الفاعل في حالة تلبس مثلاً(الجريمة وإقامة الدليل عليها 

ومن . )٥٣٤(أنشأ فكرة الجريمة ابتداء في ذهن من وقع عليه التحريضدام لم يكن هو الذي 

أمثلة ذلك أن يوجد شخص يرتكب نوعاً معيناً من الجرائم إلا أنه في ذلك الوقت لا ينوي 

ارتكابها فيدفع إليه رجل الضبط الجنائي أحد المخبرين لإقناعه بارتكاب جريمة من جرائمه، 

. بلغ المخبر رجل الضبط فيضبطه حال ارتكاب الجريمةفي. فيوافق بناء على ذلك الإقناع

إلا أنه لم يرتكب ) كالسرقة مثلاً(فرغم أن ذلك الشخص يعتاد ارتكاب مثل تلك الجرائم 

الجريمة التي ضبط أثناء ارتكابها من نفسه بل بناء على تحريض المخبر، أي رجل الضبط 

  . عملاً–الجنائي 

 الإجراءات الجزائية في الفقرة الثانية من مادته الثانية ينص نظام: إهدار حقوق المتهم ) ٩(

كما يحظر تعريضه للتعذيب أو . يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً: على أنه 

) إجراءات (٣٥ثم يتكرر ذكر هذا المبدأ مرة أخرى في المادة ". المعاملة المهينة للكرامة

بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز ) قبوض عليهالم(يجب معاملته : ".. حيث تنص على أنه 
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إيذاءه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن 

  ".يرى إبلاغه

ولن يكون الأمر الوارد . ولم يكن النظام ليكرر هذا الأمر مرتين إلا لأهميته البالغة  

: ويتمثل هذا الجزاء في أمرين . لى مخالفته جزاءلاً وذا أثر إلا إذا ترتب عافي النظام فع

أما الآخر فهو بلا . تأديبياً أو جنائياً: إمكان مساءلة من أهدر حقوق المتهم السابقة : الأول 

ومن ثم فمن الواجب أن يوضح المحضر أن . شك بطلان الإجراء الذي تم فيه هذا الإهدار

  .ي إيذاء أو تهديد أو ضغط من أي نوعكافة حقوق المتهم قد كفلت له ولم يقع عليه أ

  

  :أخطاء المحضر فيما يتعلق بالموضوع : ثالثاً 

  :نعرض فيما يلي أكثر الأخطاء المتعلقة بالموضوع شيوعاً   

وينطبق ذلك على جرائم الحدود والقصاص : عدم مراعاة الأدلة الشرعية المطلوبة  )١(

هو البحث عن : الأول : ي بالنسبة لها ويكون على رجل الضبط الجنائي دور ثنائ. والدية

فهو : أما الثاني ). وفق نوع الجريمة(الأدلة الشرعية المطلوبة مثل الشهود أو البينات 

مثلاً كأن تنفي ، الأدلة والقرائن الأخرى التي تدعم اقتناع القاضي بالأدلة الشرعية المعروضة

لذلك فربما كان أول . الجريمةالأدلة والقرائن الشبهات التي قد تلابس ظروف ارتكاب 

التي لا غنى عنها للإدانة، ثم بعد الأخطاء المتعلقة بالموضوع هو عدم توفير الأدلة الشرعية 

  . حولهاذلك الأدلة والقرائن التي تنفي أية شبهات محتملة

والمقصود هو الشرعية بالمعنى العام بمعنى عدم مخالفة الأدلة : عدم الشرعية ) ٢(

النظم أو النظام العام للجماعة أو أخلاق الجماعة سواء في ذلك ذات الدليل بأن الشرعية أو 

لا يكون عليه مطعن مما سبق، أو مصادر التحريات والأدلة، وألا يكون مصدرها مخالفاً لما 

أو وسائل وأساليب ) الشريعة، النظم، النظام العام للجماعة، الأخلاق والآداب العامة(سبق 

لذلك لابد . الأدلة مثل التجسس أو اقتحام خصوصية الناس، أو سرقة الدليلالوصول إلى تلك 

للمحضر أن يوضح شرعية الأدلة كلها وشرعية مصادرها وشرعية وسائل وأساليب 

  .الوصول إليها، وافتقاد ذلك يسلب المحضر الثقة في محتوياته

هو إثبات وقوع إن الغرض الأساسي من المحضر : توفر أركان الجريمة إثبات عدم ) ٣(

لذلك فالهدف الأول هو إثبات توافر أركان الجريمة، بأن . جريمة ثم نسبتها إلى فاعلها

التجريم، الأفعال المكونة للجريمة، القصد : يتضمن المحضر كافة ما يثبت توافر هذه الأركان 



قصور وغني عن القول أن . الجنائي، أركان المسئولية الجنائية بإسناد الفعل إلى المتهم

 اًالمحضر عن التدليل على توافر تلك الأركان يعدم قيمة المحضر، فيكون في الواقع محضر

  .وقوعهاأركانها وطالما لم يتضمن ما يثبت " لا جريمة"عن 

إن كثيراً من الجرائم تحتاج إلى بحث جنائي لكشف غموضها : عدم جدية التحريات ) ٤(

إلا أن هذه " التحريات"لعملية التي يطلق عليها ومعرفة الفاعل وإقامة الأدلة عليه، وهي ا

 لابد أن تكون شرعية، شاملة، واضحة، مؤكدة، وأن تكون – حتى يعتد بها –التحريات 

وأن تكون أساساً كافياً للاعتماد ) الابتدائي(التحقيق صالحة لأن تكون مسوغاً لإجراءات 

لتحريات في هذه الدراسة وقد سبق عرض موضوع جدية ا. )٥٣٥(عليها في الحكم بالإدانة

والذي يهم هنا هو . )٥٣٦(الاستدلالاتعند الحديث عن العناصر الموضوعية لمحضر جمع 

. بيان أن عدم كفاية التحريات المذكورة في المحضر هو أحد الأخطاء الجسيمة في المحضر

أن تكون : الأول : الواردة بالمحضر إلى أمرين " عدم جدية التحريات"ويمكن إرجاع 

تحريات التي تمت فعلاً غير كافية وغير جدية بالمعيار السابق عرضه فيما سبق من هذه ال

إما بعدم . فهو فشل المحضر في عرض التحريات ثم نتائجها: الثاني أما السبب . الدراسة

عرض كافة التحريات والنتائج التي تم التوصل إليها والاقتصار على بعضها فقط مما يوجد 

وإما . إقناع من يقرأ المحضر لاحقاً من محقق أو قاضبالتالى عدم لأدلة وخللاً في تساند ا

بسوء عرض هذه التحريات بحيث يفقد الترابط بينها ويشتت ذهن قارئ المحضر، بما يظهر 

  .تلك التحريات بمظهر أنها غير جدية أو غير كافية

لشيوع، وله صور متعددة والواقع أن هذا الخطأ من الأخطاء كثيرة ا: الخطأ في التدليل ) ٥(

عدم دلالة الدليل على المقصود منه، ضعف الأدلة أو انعدامها عملاً، سوء الاستنتاج، : منها 

طلة أو غير اعدم الربط الصحيح بين الوقائع، عدم استبعاد الأدلة المشكوك فيها أو الب

  :وفيما يلي عرض لكل صورة من هذه الصور . المشروعة

هو : ومثال ذلك أن يكون المقصود في المحضر :  على المقصود منه عدم دلالة الدليل) أ(

فيورد المحضر لذلك شهادة شاهد، إلا أن . في مكان ما) أ مثلاً(إثبات وجود شخص معين 

دون التعرض للمقصود ) (أ( مثلاً أو على سمعة وأخلاق وتلك الشهادة تنصب على حالة الج
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أو أن تكون غير قاطعة الدلالة كأن يشهد )  فيهمن وجوده في المكان المراد إثبات وجوده

فلا يقطع بوجود ) جـ(أو ) ب(أو ) أ(الشاهد على وجود شخص ولكنه لا يستطيع الجزم بأنه 

  .في المكان المحدد) أ(الشخص 

لى أن المتهم سيئ إومثال ذلك أن يستند المحضر : ضعف الأدلة أو انعدامها الفعلي ) ب(

فإن سوء . تكاب الجرائم ليدلل على أنه مرتكب جريمة كذاالأخلاق أو معروف عنه ار

. الأخلاق أو الشهرة السيئة قد تدعم دليلاً قائماً فعلاً قبل المتهم ولكنها لا تصلح بذاتها دليلاً

ممتلئة (ومثل ذلك أن يستند المحضر في توجيه الاتهام على صحيفة سوابق رسمية 

ومثاله أيضاً أن . وجد دليل قاطع على أنه الفاعللإثبات اتهام شخص ما دون أن ي) بالجرائم

  .يستند المحضر إلى شهادة شاهد لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة للشهادة

 أن يستند المحضر إلى ثبوت شراء المتهم لسلاح أو سم أو هومثال: سوء الاستنتاج ) جـ(

م قد حاز أشياء مما فهذا سوء استنتاج فإذا كان المته. حيازته لأيهما لإثبات أنه الفاعل

 كافياً لاستنتاج أنه الفاعل، فربما حازها وهو ينوي بذاته فقطارتكبت به الجريمة فليس ذلك 

استخدامها في جريمة أخرى، أو قد تكون وجدت لديه لأي سبب آخر خلاف ارتكاب هذه 

عل مثل شهادة لا شك أن مثل هذه الحيازة قرينة تدعم دليلاً قائماً فعلاً على أنه الفا. الجريمة

ومثل ذلك أن يعثر في مكان الجريمة على شيء من متعلقات المتهم مثل منديل . شهود مثلاً

 للقول بأن المتهم هو الفاعل، فقد وحدهفلا يصح الاستناد إلى ذلك . أو رخصة أو بطاقة

. تكون قد سرقت منه أو يكون قد حضر فعلاً ولكن لأي سبب آخر خلاف ارتكاب الجريمة

ه الأمثلة ثبتت واقعة ولكن ثبوتها لا يعني بالقطع ارتكاب الجريمة بالذات، فلا توجد ففي هذ

  .بين الواقعة المستَند إليها وبين الجريمة رابطة سببية كرابطة المسبب بالسبب

قد تقع أحداث متفرقة تبدو كأن لا صلة لها ببعضها، : عدم الربط الصحيح بين الوقائع ) د(

ريات قد يوضحان قيام رابطة بين بعضها فسيستفاد من ذلك قرينة على إلا أن الفحص والتح

والربط بين الأحداث ذو فائدة عظيمة لعمل . أمر معين، بل ربما دليل في بعض الأحيان

 وقد يحقق نتيجة أفضل تصل إلى حد القرينة ،"خيطاً جديداً للبحث"البحث الجنائي، فقد يقدم 

ة لا تكفي في الإثبات، ولكن تضافر وتساند القرائن والقرينة الواحد. أو أكثر من ذلك

واقعة قدوم شخص : الصحيحة يمكن أن يشكل أساساً للإدانة ومن أمثلة الربط بين الوقائع 

أو فقد أو سرقة مفاتيح المجني عليه في مكان معين، . معين للمنطقة ثم حدوث جريمة معينة

 الربط بين واقعة مقابلة بعض أو. أو إثر زيارة شخص معين ثم حدوث سرقة لمسكنه



بعد ذلك ) ب(لـ ) ج(ثم مقابلة ) ب(لـ ) أ(مقابلة : المشتبه فيهم لبعضهم على انفراد مثل 

فإذا أَحسن المحضر عرض الربط . فيمكن أن يستفاد من ذلك قرينة اتحاد نشاط هؤلاء الثلاثة

التحريات اللاحقة بحيث بين الأحداث والوقائع المختلفة التي تظهر من ضبط الواقعة أو من 

). وفق ظروف كل حالة(يكون الربط منطقياً وله مبرراته فإن ذلك يقدم قرائن بل حتى أدلة 

وعلى العكس من ذلك إذا فشل المحضر في عرض الرابطة بين الوقائع المختلفة بصورة 

ثير مقنعة، أو لم يقدم هذا الربط أساساً فإن ذلك يضعف من أثر محضر الاستدلال في التأ

  .على التحقيقات اللاحقة

يستمد محضر الاستدلال تأثيره في : عدم استبعاد الأدلة غير المشروعة أو الباطلة ) هـ(

التحقيقات اللاحقة من عدة أمور منها مصداقيته، وسلامة الأدلة التي يوردها بحيث لا يملك 

أدلة هامة، إلا أنه وقد يصل رجل الضبط إلى . من يقرأها أو يتعامل معها إلا أن يأخذ بها

ومن ثم فإن استناد المحضر في التدليل . أو غير أخلاقييصل إليها عن طريق غير مشروع 

لأن القضاء . على الإدانة، إلى مثل هذه الأدلة يجعل الاقتناع به أمراً محالاً ويعدم أهميته

قها أي وجه من الجنائي قضاء إقناعي ولن يقتنع إلا بالأدلة المشروعة الثابتة والتي لا يلح

لذلك فإنه مما يعدم أهمية محضر الاستدلال استناده إلى أدلة غير مشروعة . أوجه البطلان

  .أو باطلة

إن ما يورده المحضر : عدم الرد على الشبهات المحتمل إثارتها بشأن ما يورده من أدلة ) ٧(

لتحقيق التي من وقائع أو أدلة ليس هو فصل القول الذي لا معقب عليه، بل هناك جهة ا

 في أثناء – ومحاميه –عليها أن تمحص كل دليل أورده المحضر حتى تقتنع به، وللمتهم 

لذلك فإن محضر . ذلك أن يدفع التهمة بكل الطرق التي يستطيعها وأن يدحض الأدلة

فمثلاً إذا أورد شهادة . الأدلة التي يوردها من الطعن المحتمل فيها" يحمي"الاستدلال يجب أن 

 فيجب أن يثبت توافر الشروط الشرعية في شهادته، وأن يثبت حياده في شهادته شاهد

وانتفاء مصلحته الشخصية فيما يشهد به، وأن الظروف التي حدثت فيها الواقعة كانت 

 ما يشهد به، كأن تكون الواقعة قد حدثت وعلى سبيل القطعتسمح له بأن يصل إلى علمه 

 بأن يرى أو يسمع أو يشم أو يلمس ما يشهد عليه، أو على مسافة بسيطة منه بما يسمح له

أن تكون حالة الضوء كافية وأن يكون تواجده في مكانه وقت حدوث ما يشهد عليه، وجوداً 

له ما يبرره عقلاً أو نظاماً، وأن ملكاته سليمة تتيح له وصول العلم بما يشهد عليه إليه، 



 يفندها المحضر في سياق عرضه لكيفية وهكذا بحيث لا توجد طريق للطعن في شهادته لم

وهكذا بالنسبة لكافة ما يورده من . وصوله إلى الشاهد وظروفه ومناقشته والتحريات عنه

ولم ينف عنه أي ) كالشهادة في المثال السابق(أما إذا اقتصر على مجرد إيراد الدليل . أدلة

  . فيهعرضه للطعن والتجريح الذي يفقد الثقةشبهة فإن المحضر يكون 

  

  :العمل " بفنية"أخطاء فيما يتعلق : رابعاً 

العمل هي الأخطاء القاتلة " بفنية"ويمكن القول بلا مغالاة أن الأخطاء التي تتعلق   

لقيمة محضر الاستدلال وهذه الأخطاء من الكثرة والتنوع بحيث لا يمكن حصرها عملاً 

 هذه الأخطاء إما عدم خبرة ما يكون مصدروعادة . لاختلاف ظروف كل واقعة عن الأخرى

 بحيث لا يستفيد من أخطائه السابقة – رغم خبرته –رجل الضبط الجنائي أو عدم كفاءته 

ويمكن أن نورد من . ليكون منها خبرته، أو لإهماله بطبعه بحيث لا يحرص على إتقان العمل

   :)٥٣٧(أمثلة هذه الأخطاء ما يلي

 – حتى يمكن تحديدها بدقة –إن أي واقعة : الواقعة عدم استكمال البيانات الأساسية عن ) ١(

كيفية وصول العلم لرجل الضبط (البلاغ والمبلغ : لابد من أن تُجمع عنها بيانات أساسية مثل 

، بمعنى متى حدثت التحديد الزماني والمكان للواقعة).الجنائي بالجريمة والتعريف بمن أبلغ

وأيضاً أين حدثت . علق بها من أحداث أو أدلةالواقعة الأساسية وما يت) اليوم والوقت(

 الشهود –المجني عليه : تحديد أطراف الواقعة وتعريفهم . الواقعة الأساسية وما يتعلق بها

ما الذي حدث وأين، ومتى، وكيف، ولماذا حدث، ثم أسلوب : ماهية الواقعة .  المتهم–

تحديد . ار المتخلفة عن الجريمةارتكاب الجريمة، والأدوات المستخدمة في ارتكابها، والآث

ما هي نتائج الواقعة وتصرفات جهة الشرطة أو : ثم . الإصابات أو التلفيات أو الخسائر

فالواقع ). إلخ.. استعانة بخبراء، تحفظ على أشياء أو أدلة، تعيين حراسة (البحث الجنائي 

لمحضر فإذا كانت مهترئة  التي سيصنع منها ا" المادة الخام"أن هذه المعلومات الأساسية هي 

محضر جمع الاستدلالات، : لأن التحقيق بأي صورة . فلن تنتج إلا محضراً مهترءاً هو الآخر

ابتدائي، نهائي ليس في الحقيقة إلا تمحيصاً لهذه المعلومات واستخلاص الأدلة منها، 
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ولم يكن هو والموازنة بينها، فإن كانت المعلومات قاصرة لم يكن المحضر جديراً بالثقة 

  .المصدر الذي يستغنى به عن غيره

فالواقع أن : الشرعية والنظامية والإدارية والأخلاقية : عدم مراعاة الضوابط المختلفة ) ٢(

عدم مراعاة المحضر لهذه الضوابط إنما هو فتح لباب الطعن فيه من تلك الأوجه المختلفة 

  .وبالتالي التأثير أو إعدام قيمته

فالمحضر الجيد هو الذي : النوعي أو المكاني أو الزماني :  الاختصاص عدم مراعاة) ٣(

يوضح صراحة أو ضمناً ذلك الاختصاص، بأن يكون محرر المحضر من رجال الضبط 

وإغفال . الجنائي، وأن يكون مختصاً بالواقعة إما بصفة طبيعية أو بناء على انتداب خاص

إبراز " فنية العمل"لذلك فمن . )٥٣٨(الطعن فيهمن أبواب " أوّلي"المحضر لذلك هو فتح لباب 

ويعمد بعض رجال الضبط الجنائي في حالة ما إذا شاب اختصاصهم شائبة أو . الاختصاص

شبهة إلى الاستعانة بأحد المختصين كمشارك في البحث والمحضر بما ينفي شبهة عدم 

  .الاختصاص

المتعلقة بفنية العمل ترجع القول بأن الأخطاء وقد سبق : عدم خبرة محرر المحضر ) ٤(

وعدم خبرة محرر . أساساً إلى عدم خبرة رجل الضبط الجنائي أو عدم كفاءته، أو لإهماله

المحضر هي التي تؤدي إلى كافة الأخطاء السابق عرضها والتي تجعل من محضر 

أن يستعين رجل لذلك فالمفروض . الاستدلالات وثيقة محل نظر غير جديرة بالاعتماد عليها

 أكثر في العمل وفي تحرير المحضر وليس ، بمن له خبرة"الحديث في الرتبة"الضبط الجنائي 

" حديثاً"فإن الأقدم ذو الخبرة كان يوماً ) الحديث(في هذا أي انتقاص من كرامة الضابط 

  . مثله

ن لم مخطاء التي سببها عدم خبرة رجل الضبط الجنائي أن يحرر المحضر ومن الأ  

وبالتالي فإنه لن تكون لديه الصورة . ي إجراءات التحري وضبط القضيةيشترك فعلاً ف

الميدانية عن الوقائع والأدلة بحيث يستطيع أن يخرج المحضر في الصورة الأقرب إلى 

  .الواقع وما تم فيه

                                                 
 بقولهـا   ، ضرورة الاختـصاص،   د من هم رجال الضبط الجنائي     التي تحد ) إجراءات (٢٦تنص المادة     )538(

كـل  : "ثم تنص في الفقرة الثالثة في نهايتها على         ) لرجل الضبط الجنائي   ("حسب المهام الموكولة إليه   "

  ".بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم



 فإلى –مثل المعاينة أو التفتيش وفحص محل الجريمة : إهمال القواعد الفنية للإجراءات ) ٥(

يترتب على " لفنية إجرائها"لتلك الإجراءات، فإن هناك قواعد هامة  يةد النظامجانب القواع

إهمالها إما العبث بالأدلة والآثار أو تغييرها أو طمسها أو عدم اكتشاف آثار وأدلة 

 إفقاد المحضر مصداقيته – بالتالي –لذلك فإن إهمال تلك القواعد، يترتب عليه . )٥٣٩(هامة

  .وقوة الأدلة فيه

إن رجل الضبط الجنائي في : دم تمحيص المعلومات الواردة قبل إثباتها في المحضر ع) ٦(

يجمع المعلومات من ) وهي المهمة التي كلفه بها النظام(عن الواقعة مجال جمعه للمعلومات 

مختلف المصادر إلا أنه يجب عليه أن يقوم ما يصل إليه من معلومات ويصنفها، فمنها ما 

، بل إن الكثير "دلالة"ا ما يصلح كقرينة ومنها ما لا تزيد قيمته عن مجرد يصلح كدليل، ومنه

من القرائن والدلائل ما يفيد رجل الضبط في بحثه بحيث يقوده إلى الخطوات التالية لكشف 

لذلك فالمعلومات أياً كانت . بالنسبة للواقعةلا يصلح بذاته للإثبات المباشر الجريمة، إلا أنه 

يد منها رجل البحث إما مباشرة في العملية الإثباتية، أو بطريق غير مباشر قيمتها قد يستف

 لذلك فمن الأخطاء الشائعة في .حيث تقود إلى الأدلة أو القرائن ذات القيمة في الإثبات

 يتردد بين –يشاع كذا : المحاضر أن يضمنها رجل الضبط معلومات غير ممحصة من مثل 

  .مات غير الممحصة ولا المحددةالناس كذا وغير ذلك من المعلو

قد يفرح رجل الضبط في مجال بحثه : استكمال التحريات عن الواقعة، أو عدم دقتها  عدم )٧(

في جريمة ما بمعلومات وردت إليه فيسارع بإثباتها في محضره الذي يرسله إلى جهة 

 –لبحث  ربما شكلت خطوة جيدة في طريق ا–التحقيق والادعاء رغم أن تلك المعلومات 

ومن ثم فهناك احتمال لأن في مجال الإثبات النهائي،  لكنها خطوة قاصرة غير مستكملة

فالخلاصة أن من أخطاء المحضر أن يحرر قبل . يتوصل لاحقاً لما يدحضها أو يتعارض معها

استكمال التحريات عن الواقعة حيث يعرض على جهة التحقيق بخطوات غير كاملة أو غير 

 يفقد الثقة في المحضر ويصعب عملية الاستناد إليه في الإثبات بعد ذلك نظراً دقيقة، وكلاهما

  .لاحتمالات التناقض والتضارب بينه وبين معلومات لاحقة

                                                 
  .١٧١ : ١٧، ص ١٥٥ : ١٤٧، ص ١٢٨ : ١٢١ص : راجع من هذه الدراسة   )539(



افتقاد التحديد، : إن من الأخطاء الجسيمة التي تفقد المحضر قيمته : عدم تحديد الوقائع ) ٨(

تحديد أدوار المساهمين فيها أو تحديد الأدلة سواء تحديد الجريمة أو عناصرها وأركانها أو 

  .بصورة قاطعة

لا : أن يبدو المحضر كما لو كان رجل الضبط قد حرض عن الجريمة أو افتعل الأدلة ) ٩(

يمنع النظام رجل الضبط من اتخاذ الوسائل المشروعة التي تتيح له كشف الجريمة 

حرض على الجريمة أو يفتعلها أو يفتعل لا يأن والوصول إلى مرتكبها، لا يقيده في ذلك إلا 

 وكثيراً ما يلجأ –لذلك فإذا لجأ رجل البحث الجنائي إلى أسلوب ما لكشف الجريمة . الدليل

 فعليه أن يوضح ما قام به بحيث ينفي صورة أنه حرض على الجريمة أو افتعل –إليها 

  .الدليل، فمن أخطاء المحضر ألا يتضمن مثل هذا الإيضاح

وهذا الخطأ من الأخطاء الجسيمة التي تؤثر سلبياً على :  الحفاظ الجيد على الأدلة عدم) ١٠(

فهناك العديد من الأشخاص الذين يهمهم إخفاء أو إتلاف أو تغيير أدلة الإدانة مثل . المحضر

طمس أو إتلاف البصمة أو تغيير بعض المواد التي لها دخل في الإثبات، مثل المتهم شخصياً 

لذلك فمن واجبات رجل الضبط الجنائي أن . وأصدقاؤه بل وربما من يدافعون عنهأو أقاربه 

 حتى وضعه أمام القاضي في المحكمة مروراً )٥٤٠(يحافظ على الدليل من لحظة العثور عليه

. بكل ما يلزم من خطوات مثل الإرسال لجهة خبرة ثم العرض على جهة التحقيق وغير ذلك

وضح ما اتخذ من إجراءات التأمين والحفاظ على الأثر أو لذلك فمن أساسيات المحضر أن ي

الدليل المعثور عليه بما يقطع بأنه هو نفسه الذي عثر عليه رجل الضبط الجنائي واستند 

إليه في الإثبات لم تمسه يد العبث بأي صورة وأن خطوات نقله كانت تحت السيطرة 

 ولكن المحضر يجيء خالياً من وربما تتخذ هذه الإجراءات فعلاً. المباشرة لرجل الضبط

  .ذكرها مما يفتح الباب أمام الدفاع للطعن في صحة أو سلامة الأدلة

يقوم رجل الضبط الجنائي بالعديد من الإجراءات من لحظة : إهمال التوقيت المناسب ) ١١(

 مثل مدة(إبلاغه بالجريمة وتخضع بعض هذه الإجراءات لتوقيتات محددة لابد أن تتم خلالها 

توقيف المتهم وعرضه على جهة التحقيق والادعاء، أو مدة تنفيذ إذن المحقق بالتفتيش، 

فمن الأساسيات مثلاً . والبعض الآخر يخضع لتقدير رجل الضبط الشخصي للتوقيت). وغيرها

                                                 
 إجراءات على أن من واجبات رجال الضبط الجنائي المحافظة على محـل الحـادث           ١٢٧تنص المادة     )540(

  ".والمحافظة على أدلتها"



سرعة الانتقال لمسرح الجريمة قبل أن تمتد إليه يد التغيير العمدي أو غير العمدي أو قبل 

إذاً . وتَتَبع التحركات أو التحريات بشأن نقطة معينة وغير ذلك. اب مثلاًأن يموت المص

فالتوقيت المناسب عنصر هام في سلامة الإثبات لذلك فمن الأخطاء أن يهمل المحضر هذه 

  .التوقيتات

تنظر المحاكم العديد من القضايا الجزائية وكلها : عدم الاستفادة من السوابق القضائية ) ١٢(

، أو تمييزاً بنص النظام )٥٤١(إما اعتراضاً وطعناً في الحكم: تمييز بصوره الثلاثة تخضع لل

كالتمييز الوجوبي للأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون (

وقد توافق . )٥٤٣(، أو التمييز كتدقيق لكافة الأحكام في حالة عدم الاعتراض)٥٤٢()النفس

والواقع أن أحكام محكمة التمييز . لأحكام وقد تعترض وتنقضمحكمة التمييز على بعض ا

هذه وقراراتها تمثل الخط الذي يجب السير عليه في الإثبات الجنائي، وتبين الأخطاء التي 

لذلك يجب معرفة هذه السوابق القضائية والسير على هداها . كانت سبباً في نقض الأحكام

لذلك . ومن الخطأ مخالفة مبدأ تبنته محكمة التمييزفي الإثبات الجنائي في محاضر الاستدلال 

  .فإن عدم الاستفادة من تلك السوابق القضائية يشكل خطأً يعرض الحكم لإمكان نقضه

ومن : بما يدعم الاتهام  عدم إرفاق المستندات التي تعطي صورة حقيقية عن الواقعة) ١٣(

لمسرح الجريمة وما به من آثار  إرفاق الصور الفوتوغرافية التي يجب أن تلتقط مذلك عد

أو عدم إرفاق الرسم التخطيطي أو الهندسي لمسرح الجريمة، . وأدلة ومكانها من المسرح

أو عدم إرفاق تقارير الخبراء، أو عدم إرفاق سوابق واتهامات المتهم بما يعطي صورة عن 

لحرية كالقبض أو ولا شك أنه يدخل في هذا المفهوم عدم ذكر سند الإجراء الماس با. خلفيته

  .التوقيف أو التفتيش، سواء من مواد النظام أو إذن هيئة التحقيق والادعاء العام

أن ) مرافعات (١٣٩تقرر المادة : الشطب والتحشير بما يشكك في صحة المحضر ) ١٤(

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في "

                                                 
طلب تمييز الحكم فـي كـل حكـم         . على أنه يحق للمتهم وللمدعي العام     ) إجراءات (١٩٣تنص المادة     )541(

  ..."صادر في جريمة بالإدانة أو بعدمها 

  .على ذلك) إجراءات (١٩٥تنص المادة   )542(

.. إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها            " على أنه    ١٩٥تنص المادة     )543(

  . يوماً من تاريخ النطق بالحكم٤٥ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال 



 وإن كان –ومعنى ذلك أن محضر الاستدلال . "قيمتها في الإثباتدلاً من إسقاط الورقة ب

 إلا أن المحكمة يمكن أن تسقط قيمته في –ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير 

لذلك فمن الأخطاء التي يمكن أن تسلب . الإثبات بسبب هذا الكشط والمحو والتحشية

  .ن فيه كشط أو محو أو تحشيةالمحضر حجيته وتأثيره أن يكو

  

  الفرع الثالث

  إمكانية الطعن في محضر جمع الاستدلالات وأوجه الطعن وآثاره

لم يورد نظام الإجراءات الجزائية نصاً صريحاً يوضح إمكانية الطعن في محضر   

  ).مرافعات (١٤٠، ١٣٩ن ينه يسري في هذا المجال نص المادتإجمع الاستدلالات، لذلك ف

 مرافعات والسابق عرض نص الفقرة الأولى منها، فإنها لا تتحدث ١٣٩ادة أما الم  

عن الطعن في الورقة، بل تتحدث عن أن ما قد يكون بها من كشط أو محو أو تحشية إنما 

دون تحديد، وهذا " الورقة"ويلاحظ أن المادة تتحدث عن . يؤثر على القيمة الإثباتية للورقة

  . على الأوراق الرسمية والعادية على وجه السواءالإطلاق يعني أن ينسحب حكمها

الموظف الذي "ثم تتحدث الفقرة الثانية من المادة عن إمكان قيام المحكمة بسؤال   

  .ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها .. "صدرت عنه

 – إن جاز التعبير –ولذلك فهذه المادة لا تتحدث عن طعن مباشر في الورقة ولكن   

 وهو محضر جمع –شر يتمثل في الانتقاص من قيمتها الإثباتية عن طعن غير مبا

 وإمكانية أن تسأل المحكمة من حرره لاستيضاح حقيقة الأمر –الاستدلالات في حالتنا هذه 

  .فيها

لا : "الطعن الرسمية فتقرر أنه طرق فهي تتحدث عن ) اتعمراف (١٤٠أما المادة   

ء التزوير، ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالف يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعا

بغير ادعاء (ومعنى ذلك بمفهوم المخالفة أنه يجوز الطعن في الورقة الرسمية " للشرع

 ١٨٨ويتفق هذا ولا شك مع ما قررته المادة . إذا كان ما فيها مخالفاً للشرع) التزوير

 أو الأنظمة المستمدة منها كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية"إجراءات من أن 

  ".يكون باطلاً



 وبذلك لم يسر نظام الإجراءات الجزائية على نحو ما سار عليه مشروع اللائحة التنظيمية •

 ٢حيث نص في الفقرة ) هـ٢١/١٢/١٤١٧مشروع (لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام 

رجال الضبط الجنائي فيما تعتبر المحاضر المنظمة من قبل "من المادة الثامنة منه على أن 

يتعلق بالوقائع التي يثبتونها بناء على مشاهدتهم أثناء قيامهم بوظيفتهم صحيحة ما لم يثبت 

  ".ما ينفيها بجميع طرق الإثبات

في محضر " مباشرة"وعلى ذلك فإنه طبقاً لنظام المرافعات الشرعية لا يجوز الطعن   

ما لم يكن ما أُثبت في محضر الاستدلالات مخالف الاستدلالات إلا عن طريق الطعن بالتزوير، 

القوة " منتَقَصْ"يكون " كشط أو محو أو تحشية"إلا أن المحضر الذي يكون به . للشرع

  .الإثباتية لدى المحكمة

 أما ما عدا ذلك مما يتضمنه المحضر فلا سبيل للطعن فيه مباشرة إلا بطريق التزوير، فإن •

 عن طريق تفنيد ما جاء غير مباشرإن الطعن فيه يكون بطريق لم يكن ثمة محل للطعن به ف

والواقع أن هذه النتيجة تتفق مع المادة . به من أدلة والطعن في مدى دلالتها على الاتهام

والادعاء العام التي تبيح نفي ما  من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق ٨/٢

  .ق الإثباتجاء بمحاضر جمع الاستدلالات بكافة طر

  : فالخلاصة أنه بالنسبة للطعن في محاضر جمع الاستدلالات •

  . يجوز الطعن فيها بالتزوير إذا توافر محل لذلك-

  . يجوز إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات-

ر ما تقرره  أن وجود كشط أو محو أو تحشية بالمحضر ينتقص من قيمته الإثباتية بقد-

  .المحكمة

  .إذا تضمنت ما يخالف الشرع في جميع الحالات ةمباشرطعن فيها  يجوز ال-

على صحة تلك المحاضر إلا أنها ) نظامية(فإن النظام يضع قرينة قانونية :  وبتعبير آخر •

  .قرينة غير قاطعة حيث يجوز إثبات عكسها

  هو عنصر من عناصر– طُعن فيه أم لم يطعن – ويجدر التذكير بأن محضر الاستدلالات •

الإثبات الذي يطرح أمام جهة التحقيق والقضاء، فإذا حاز قوة إثباتية جيدة تتغلب على أوجه 

 –الدفاع من أوجه دفاع ودحض لما يحويه من أدلة فإنه لا مناص  القصور وعلى ما يثيره



أما إن كان ضعيفاً مهلهلاً فسوف يطرح جانباً، ذلك أن .  من الأخذ به في الحكم–عملاً 

  .)٥٤٤(نائي له حريته الكاملة في تكوين اقتناعه من أي دليل مأخوذ من الأوراقالقاضي الج

المثبتة في محضر  ()٥٤٥( ويعبر البعض عن تقدير القاضي الجنائي للتحريات الشرطية•

يبدأ تقدير القاضي للتحريات منذ بداية الحصول عليها بمعرفة رجل ) ١(بأنه ) الاستدلالات

اضي على مدى تقدير رجل الضبط الجنائي لها بداءة، وهل الضبط الجنائي، حيث يشرف الق

ثم بعد ذلك يقوم بتقديرها كمبرر لتحريك ) ٢(حققت لديه الثقة والاقتناع بها من عدمه 

الإثبات وفي النهاية يقوم بتقدير مدى دلالتها وما تحويه من عناصر ) ٣(الدعوى الجنائية 

أو جزئية من موضوع المحضر السابق ومن ثم فإن كل مرحلة . في الواقعة محل الحكم

لتقدير القاضي ومدى اقتناعه ) ٢(لطعن الدفاع فيه بما يدحضه ) ١(يكون عرضـة 

  .الشخصي به

  

  :مناط الطعن 

 –يمكن أن يكون الطعن في المحضر في كافة ما يحويه من وقائع وأدلة وإجراءات   

  :فيما يلي عادة ناط الطعن يكون  إلا أنه يمكن القول بأن م–إلا ما يخرج عن رقابة القضاء 

  . الطعن في مخالفة قواعد الاختصاص-١

  . الطعن في مخالفة الشرع أو النظام-٢

  . الطعن في مخالفة الإجراءات-٣

  ).في الموضوع( الطعن في الوقائع -٤

  . الطعن في الاستدلال والاستنتاج-٥

  :وفيما يلي عرض موجز لكل منها   

  :الاختصاص  الطعن في مخالفة قواعد -١

ويعد الطعن في مخالفة قواعد الاختصاص من الطعون الأولية التي يبدأ الطعن فيها   

  .أو زمانياً) نوعياً(عادة بأن يكون رجل الضبط غير مختص مكانياً أو موضوعياً 

                                                 
  .٤٠٩ص . مرجع سابق. التحريات. الدغيدي  )544(

  .٤١٠ص . لمرجع السابقا  )545(



  

  : الطعن في مخالفة الشرع أو النظام -٢

اً وبالتالي فإذا تضمن إن مخالفة الشرع أو الأنظمة المستمدة منه توجب البطلان فور  

  .المحضر مثل هذه المخالفات فإنها تكون مناطاً للطعن فيه

  : الطعن في مخالفة الإجراءات -٣

سبق التأكيد على ضرورة أن تتسم كافة إجراءات رجل الضبط الجنائي بالمشروعية   

بط التي فيجب أن تتم وفق الأُطر والضواسمح بها، فإذا . أساساًبمعنى أن يسمح بها النظام 

القبض في الحالات التي ينص عليها النظام، فإذا تم ذلك فيجب معاملته (يحددها النظام مثل 

 ... )٥٤٦(بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه

وهكذا بالنسبة للتفتيش أو مراقبة الرسائل والاتصالات الهاتفية وغير ذلك من ) إلخ

  .جراءاتالإ

  ) :في الموضوع( الطعن في الوقائع -٤

مثال ذلك أن يثبت المحضر أن أمراً ما تم على نحو معين فيكون الطعن في حدوثه   

أو أن يكون الطعن في توافر أركان . أساساً أو في حدوثه على النحو الوارد بالمحضر

جريمة للمتهم أو الأدلة أو الطعن في نسبة ال. الجريمة وما يرد بالمحضر من أدلة تؤيد ذلك

  .أو الطعن في مدى جدية التحريات أو كفايتها. المؤيدة لذلك

  : الطعن في الاستدلال والاستنتاج -٥

ويقصد بذلك أن يورد المحضر واقعة ما أو قرينة فيستدل بها على أمر ما أو   

 مدى دلالة ما فيكون الطعن في) إلخ.. واقعة أخرى أو دليل أو مفهوم (يستنتج منها أمراً ما 

أورده المحضر على ما استخلصه المحضر من نتائج، بمعنى أن ما يفهم من القرائن مخالف 

  .للفهم الذي جاء بالمحضر

  

  ) :وبالتالي لا يكون مناطاً للطعن(ما يخرج عن رقابة القضاء 
يذ لا تشمل فنية تنفكما . لا تشمل رقابة القضاء مدى الالتزام بالقواعد الإدارية للعمل  

فإن إشراف هيئة : ولهذا الأمر ما يبرره .. العمل، ولا العملية التنظيمية لإجراء التحريات 
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التحقيق والادعاء العام على عمل رجل الضبط الجنائي قاصر على ما يتعلق بوظائفهم في 

  . ولا تمتد لأكثر من ذلك)٥٤٧(الضبط الجنائي المقررة في نظام الإجراءات

ا الإشراف لا يجرد رجل الضبط الجنائي من صفته الإدارية التي  إضافة إلى ذلك فإن هذ•

يتبع فيها رئاسته الإدارية ويلتزم بما تفرضه عليه من أوامر وتعليمات، وبما تقضي به 

  .)٥٤٨(الأصول والقواعد الفنية التي تعلمها، وكلها أمور ذات طبيعة إدارية وفنية بحتة

 وهي ظروف غير –بلها رجل الضبط الجنائي وفوق هذا فإن الظروف الواقعية التي يقا •

 تفرض الاعتراف له بقدر من المرونة التي تمكنه من –محددة مسبقاً ولا يمكن تحديدها 

  .)٥٤٩(تقدير الأمور وتقييمها تقييماً سليماً

 إضافة إلى ذلك فإن إلزام رجل الضبط الجنائي بعرض التفصيلات الفنية البحتة خلال •

ام فيه عنت وليس في محله، خاصة وأنه قد يضطر تحت ضغط ممارسته لعمله هو إلز

  .ظروف موقف معين إلى اتخاذ قرارات فورية

هيئة التحقيق والادعاء ( ويشرح البعض ذلك بقولهم أن القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل •

 الأعلى لرجل الضبط الجنائي وهو ما لم يرد به أي نظام، ولا هي الإداريهي الرئيس ) العام

  .)٥٥٠(معدة لمباشرته أساساً

  :ما يلي  للطعن اً وبناء على ما سبق فإنه لا يكون مناط•

، مثل اختيار الأفراد وتوزيع العمل بينهم  تقدير القواعد المنظمة لعملية إجراء التحريات-١

وتحديد أسلوب العمل، وتنظيم التعاون بينهم، وطريقة حفظ المعلومات وفهرستها، وتبادلها 

  .)٥٥١( الأخرى، وقواعد استقراء جزئياتهامع الجهات

في ( )٥٥٢( حرية رجل الضبط الجنائي في الاستعانة بمصادر أو وسائل التحريات المختلفة-٢

فله أن يكلف أحد مرؤسيه من غير رجال الضبط الجنائي بعمل ما في جمع ) إطار الشرعية

  .إلخ.. لومات المسجلة المعلومات، أو أن يستعين بمخبر، أو أن يلجأ إلى الاستعانة بالمع
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أو حتى ورود بلاغ،  : )٥٥٣( لا يتوقف إجراء التحريات على إذن من المحقق ولا القضاء-٣

فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يجمع المعلومات التي يعلم بها بأي كيفية كانت وفي أي 

  . حتى لو حفظت الأوراق، أو الدعوى–وقت 

بل ووقت بداية التحريات وما تستغرقه من :  )٥٥٤( تقدير الوقت الكافي لإجراء التحريات-٤

  .وقت

  .فله أن يستعين بأي خبير يراه وفي أي مرحلة:  )٥٥٥( تقدير الاستعانة بأهل الخبرة-٥

إلا أن ذلك لا يعني  : )٥٥٦( تقدير أسلوب عرض المعلومات التي يتوصل إليها والتحريات-٦

 محضر جمع الاستدلالات أن تعرض المعلومات بأي صورة، بل يجب أن تعرض من خلال

بحيث تكون منظمة، وأن يحوي المحضر كافة ما اتخذ من إجراءات بصورة مسلسلة طبقاً 

للأحداث الواردة حتى يعطي رجل الضبط الجنائي الثقة في محضره ويجعل منه وسيلة قوية 

  .يمكن أن تعول عليها جهة التحقيق ثم القضاء في الحكم بالإدانة

  

  :ئعة في مجال الطعن في الموضوع من أوجه الطعن الشا

لذلك . تصالاً بعمل جمع المعلومات والأدلةربما كان الطعن في الموضوع هو الأكثر ا  

  : وكثيراً ما تتضمن أسباب الطعن ما يلي ،تجدر الإشارة إليه على وجه الخصوص

  .)٥٥٧(الحصول على اعتراف المتهم بالإكراه أو التهديد) ١(

وغالباً ما يرتبط هذا العدول بصورة أو أخرى : ن أقوالهم عدول بعض الأطراف ع) ٢(

  .بالإكراه أو التهديد أو الوعيد إيجاباً أو سلباً أو مراعاة لروابط معينة

ويكون ذلك عادة في حالة عدم جدية التحريات أو قيام تناقض بين : عدم إقناع الدليل ) ٣(

يورد شاهد آخر ما يناقض ذلك أو أن الأدلة، كأن يشهد أحد الشهود في المحضر بأمر ما ثم 
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يذكر المحضر أنه شوهدت بقع دموية ثم يوضح التحليل أنها مادة أخرى، أو أن يتصادم ما 

  .)٥٥٨(جاء بالمحضر مع مألوف سير الأحداث وسيرها الطبيعي

مثال ذلك أن يذكر المحضر أن الباب من الخشب ثم يتبين أنه : تكذيب الواقع للدليل ) ٤(

بين ما هو ) بدرجة كبيرة(لمثل اختلاف الصفات والألوان والأحجام والأوزان حديدي، وبا

  .)٥٥٩(مثبت في المحضر وبين الواقع الفعلي

أو أن يدفع شاهداً للشهادة . ومثاله أن ينسب لشخص أقوال لم يقلها: اصطناع الدليل ) ٥(

حل الجريمة، على نحو ما يخالف الحقيقة، أو أن يثبت وجود شيء من متعلقات المتهم بم

والواقع أن من صور اصطناع الدليل ما يمكن أن يدخل تحت . وذلك على غير الحقيقة

  .المساءلة الجنائية أو التأديبية

نص النظام على عديد من حقوق المتهم مثل حظر الإيذاء الجسدي : إهدار حقوق المتهم ) ٦(

عدم إخباره بسبب إيقافه أو أو . )٥٦٠(أو المعنوي أو التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة

مثل هذه الأمور فوق أنها تفت في قيمة المحضر ومصداقيته، . )٥٦١(منعه من الاتصال بأحد

بل قد يصل الأمر إلى . فإنها تكون سبباً للطعن فيه سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة

  .المساءلة الجنائية أو التأديبية أحياناً

  

  :جهات الطعن 

 إذا لم يكن الطعن بالتزوير الذي – الجهة التي تتعامل مع المحضر يكون الطعن أمام  

  . وعلى ذلك يمكن الطعن أمام جهة التحقيق أو أمام القضاء–ينظم النظام جهاته وإجراءاته 

وحتى إذا صدر حكم المحكمة فإنه يحق للمتهم أو المدعي العام أو المدعي بالحق   

  .ب إعادة النظر إذا توفرت شرائطه النظاميةبل ويمكن طل. )٥٦٢(الخاص طلب تمييز الحكم
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  :أثر الطعن 

إذا كان الطعن جوهرياً بحيث يشل القوة الإثباتية للمحضر فإنه يعدم قيمته بل ويكون   

أما إذا كان الطعن في أحد الإجراءات أو النقاط غير . المحضر عامل إثبات سلبي أو عكسي

مر من رجل الضبط الجنائي، بل ويجوز الجوهرية، فيمكن لجهة التحقيق أن تستوضح الأ

  .فإذا نجح في تفنيد الطعن فلا يكون له أثر على القوة الإثباتية للمحضر. ذلك للمحكمة

إلا أن بعض صور . وإذا فقد المحضر قوته الإثباتية فقد أفلت المجرم من العقاب  

  .)٥٦٣(هالطعن في المحضر قد توجب المساءلة الجنائية أو التأديبية كما سبق عرض

  :الدراسات السابقة  : ثانياً

א א א
א א )٥٦٤(א

. جعل الأول بعنوان ماهية مسرح الجريمة: قسم الباحث دراسته إلى خمسة فصول   

ثم عدد في الفصل . ثم تحدث في الفصل الثاني عن معاينة مسرح الجريمة وفحص مكوناته

ثم تحدث في الفصل الرابع . ثار المادية التي توجد عادة في مسرح الجريمةالثالث أنواع الآ

 بالاشتراك مع –عن التعرف على الأسلوب الإجرامي من خلال مسرح الجريمة وأهمية ذلك 

ثم ختم بالفصل الخامس الذي .  في التوصل لشخصية الجاني–الآثار والأدلة المعثور عليها 

تي توضح مدى أهمية الاهتمام بفحص مسرح الجريمة عرض فيه عدداً من القضايا ال

  .والخروج منه بالأدلة التي تعين على كشف الجريمة

 فهو الذي – ومن ثم المحافظة عليه –قد خلص الباحث إلى أهمية مسرح الجريمة   

يمكن من التعرف على الآثار المتخلفة عن الجريمة، وأيضاً التعرف على الأسلوب الإجرامي 

وأن المحقق . ت به الجريمة، وهو ما يساعد على التوصل إلى المجرم ذاتهالذي ارتكب

الجنائي الذي يدرس المعلومات المتوفرة لديه ويقارنها بالجرائم التي ارتكبت بذات الأسلوب 

يمكنه أن يحدد شخصية الجاني، أو على الأقل يحصره في عدد قليل من الأشخاص، أو يصل 
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لذلك فإن طمس الآثار بمسرح الجريمة .  مجال العمل الجنائيإلى نتيجة أن المجرم جديد في

أو العبث به سوف يحول دون الاستفادة منه، ومن ثم غياب الدليل الذي يقود إلى كشف 

 إلا أنه يحتمل المناقشة – وإن كان سيد الأدلة –ويضيف الباحث أن الاعتراف . الجريمة

دعمه بأدلة تعززه، وغالباً ما تكون من على أي حال، لذلك فإن على المحقق الجنائي أن ي

  .مسرح الجريمة

 لكيفية ارتكابه الجريمة، في موقع مسرح – عند ضبطه – ويقول بأن تمثيل الجاني -

الجريمة، يوضح للمحقق الجنائي مدى صدق أو كذب الاعتراف الذي قد يكون وليد خوف 

لك إلى أن مسرح الجريمة ويخلص من ذ. من مجرم آخر أو ستراً للمجرم الحقيقي لسبب ما

الأول مقارنة الآثار : يساعد المحقق الجنائي في الوصول إلى الجاني الحقيقي، عن طريقين 

عند تمثيل الجاني : والثاني . الموجودة بمسرح الجريمة بآثار الجاني ومدى تطابقهما

  .للحادث في مسرح الجريمة، مدى انطباق تمثيله على اعترافه) المضبوط(

ة إلى ذلك فإن مسرح الجريمة هو المكان الذي يصل فيه إلى الأشخاص سواء وإضاف  -

  .المبَلِّغ أو المجني عليه أو الشهود أو حتى الجمهور الفضولي

كما يشير الباحث إلى أهمية دور الخبراء في مسرح الجريمة وما يقدموه للمحقق   -

  .الجنائي من عون

  .لجريمة وما تقدمه من عون للمحقق الجنائيكما ينوه بتطور الوسائل الحديثة لكشف ا  -

  

א א א
א א )٥٦٥(א

  

وقد حدد الباحث نطاق بحثه بأنه دراسة إجراءات ضبط الجريمة بدأً من البلاغ   

البلاغ، الانتقال، التحري، التحفظ، المعاينة، : وانتهاءً بالتوقيف الاحتياطي، ليشمل إجراءات 
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يش، والشهادة، والاستجواب، الأمر بالحضور، الأمر بالقبض أو الضبط الخبراء، التفت

  .)٥٦٦(والإحضار، التوقيف الاحتياطي

: الثاني . إجراءات الاستدلال: الأول : وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول هي   

وقد تحدث في الفصل الأول . إجراءات الاحتياط ضد المتهم: الثالث . إجراءات جمع الأدلة

البلاغ عن الحادث، والانتقال إلى الحادث، والتحري عن الحادث، : عن ) إجراءات الاستدلال(

ثم تحدث في الفصل . والتحفظ على الحادث، ثم محضر الاستدلال، كل في مبحث مستقل

في خمسة مباحث عن المعاينة، الخبراء، التفتيش، الشهادة، ) إجراءات جمع الأدلة(الثاني 

على مدى ثلاثة ) إجراءات الاحتياط ضد المتهم(ث في الفصل الثالث ثم تحد. الاستجواب

الأمر بالحضور، الأمر بالقبض أو الضبط والإحضار، ثم التوقيف الاحتياطي : مباحث عن 

  .ثم أورد في نهاية كل فصل عدداً من المشكلات التطبيقية والحلول المقترحة لها. وضماناته

ات ضبط الجريمة يمكن أن تقسم إلى ثلاثة وقد خلص من دراسته إلى أن إجراء  •

وهي تتضمن إجراءات غالباً ما لا : مجموعة إجراءات الاستدلال ) ١: (مجموعات رئيسية 

البلاغ، الانتقال، : تتعرض لحرية الإنسان الشخصية أو حرمة مسكنه وهي تضم إجراءات 

مجموعة ) ٢. (اءالتحفظ على الحادث، التحري عنه، إجراء المعاينات، استدعاء الخبر

وغالباً . إجراءات التحقيق أو جمع الأدلة، وأن هذه الإجراءات يقوم به رجال النيابة العامة

: ما تتعرض هذه الإجراءات لحرية الإنسان وحرمة مسكنه، وهي تضمن الإجراءات التالية 

اءات المجموعة الثالثة هي مجموعة إجر) ٣. (، التفتيش، الشهادة، الاستجواب)٥٦٧(المعاينة

  .ويقوم بها رجال النيابة بأنفسهم أو يكلفون بها رجال الضبط القضائي: الاحتياط 

وهي تشمل .. وغالباً ما تتعرض هذه الإجراءات للإنسان في حريته وحرمة مسكنه   

  .ثم التوقيف الاحتياطي. الأمر بالحضور، الأمر بالقبض أو الضبط والإحضار: 
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  .والادعاء في الدولة



من الإجراءات السابقة مشكلاته العملية التي قد تؤثر أن لكل إجراء : ثم خلص ثانياً   •

  .وقد عرض لبعض منها. في ارتفاع معدلات الجريمة

عرض مشكلات كثرة البلاغات الكاذبة، والتأخر في الإبلاغ وعدم : البلاغ ففي مجال   -

مراعاة الجوانب الموضوعية في البلاغ، وأخيراً مشكلة أحجام المواطنين عن التبليغ عن 

  .رائمالج

تأخر الانتقال، عدم توقع الموقف في : عرض مشكلات : مشكلات الانتقال وفي مجال   -

  .مسرح الجريمة، ويصل الأمر إلى عدم معرفة مكان الجريمة أًصلاً

المشكلات القانونية، والمشكلات النفسية، : عرض ما أسماه : التحري وفي مجال   -

  .والمشكلات الداخلية

العبث بمسرح الجريمة، : عرض مشكلات : ى مسرح الجريمة التحفظ علوفي مجال   -

  .وطبيعة مسرح الجريمة ذاته

عدم دقة المعاينة، تسرع المحقق في تكوين : عرض مشكلات : المعاينة وفي مجال   -

  .ثم عبث الجاني بمسرح الجاني عمداً بهدف التضليل. فكرة عن الحادث

ل الخبراء، ثم تأخر وصول تقارير تأخر وصو: عرض مشكلتي : الخبراء وفي مجال   -

  .نتائج الخبرة

عدم دقة إجراء التفتيش، ثم عدم معرفة سكن : عرض مشكلتي : التفتيش وفي مجال   -

  .المتهم

الإحجام عن الشهادة، ثم الكذب فيها أو عدم : عرض مشكلتي : الشهادة وفي مجال   -

  .دقتها وعدم الاهتمام بها

عدم توفر المعلومات الكافية عن المستجوب : كلتي عرض مش: الاستجواب وفي مجال   -

  .ومشكلة تعدد اللغات واللهجات بالنسبة للمستجوبين

مماطلة الشخص المطلوب للحضور، وعدم : عرض مشكلتي : للأمر بالحضور وبالنسبة   -

  .معرفة سكن المطلوب حضوره

  . الأمر عملياًعرض مشكلة صعوبة تنفيذ: لأمر القبض أو الضبط والإحضار وبالنسبة   -



التوعية، أو أسلوب المكافأة : وعرض حلولاً للمشكلات السابقة تتراوح ما بين   •

البدني أو العلمي أو القانوني، وأيضاً توفير وسائل : والعقوبة، الاهتمام بالتدريب والتأهيل 

  .ثم متابعة القائمين بتلك الأعمال. الانتقال المناسبة والأجهزة والمعدات الحديثة

  .وقد أكد على أهمية المحافظة على كرامة الإنسان وحرياته الشخصية  •

  

א א א
א )٥٦٨(א

ويقرر الباحث في هذه الدراسة أن هدفه هو التعرف على طبيعة ضمانات حقوق   

كتبة العربية في هذا الشأن الإنسان من جانب الأنظمة المختلفة والاطلاع على ما تضمنته الم

وقد خلصت الدراسة إلى أن مفهوم الاستدلال . من مؤلفات لإثراء البحث في هذا الموضوع

في مجال القانون المصري يبدأ بمرحلة التحري، ويشمل المتابعة والتحقق من وجود دلائل 

هوم الاستدلال كافية ضد الشخص المتحرى عنه، ثم تحال القضية إلى النيابة العامة، بينما مف

في التنظيمات الجنائية بالمملكة العربية السعودية يقف عند حد التحري عن المتهم 

  .والجريمة

كما خلصت أنه بالنسبة للإجراءات الاستقصائية فإنها تتفق في كل من القانون المصري   -

فكلاهما يبدأ بمرحلة تلقي البلاغ أو الشكوى أو . والتنظيمات الجنائية السعودية

  .لإخبارية، وجمع الإيضاحات والتحريا

وأما بالنسبة . أما بالنسبة للإجراءات التحفظية فهي تبدأ بالتحفظ على المتهم مادياً  -

للإجراءات الاستدلالية فتبدأ بالانتقال والمعاينة والبحث عن الآثار والمحافظة على 

وبينما . متهممسرح الجريمة وندب الخبراء وسماع أقوال المجني عليه والشهود وال

يسمح القانون المصري بالاستعانة بالكلاب البوليسية على سبيل الاستدلال، فإن النظم 

  .في المملكة لا تبيح استخدامها إلا للكشف عن مواد معينة كالمخدرات مثلاً

                                                 
ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة جمع      ). م١٩٨٩-هـ١٤٠٩. (الصبحي، عيد بن عواد بن دخيل االله        )568(

رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى المركز العربـي للدراسـات الأمنيـة             : الرياض. الاستدلالات

  .والتدريب



أوضح أن القانون المصري يتطلب تحرير محضر بكل ما " جمع الاستدلالات"وعن معنى   -

 المرحلة السابقة على تقديم المحضر والمتهم للنيابة أما في يتخذ من إجراءات في

البحث سابق على . (المملكة فلا يقدم المحضر إلى جهة مثل النيابة العامة في مصر

  ).الباحث. إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام

وعن الجهة المسئولة عن جمع الاستدلالات هي في مصر رجال الضبط القضائي أما في   -

 يقومون – إضافة إلى جمع الاستدلالات –لكة فيتولاها رجال الضبط الجنائي الذين المم

  .بتحقيق القضية

بالنسبة لحق استيقاف الفرد إذا وضع نفسه في موضع شبهة، فالأحكام واحدة في مصر   -

  .والمملكة

يقرر القانون المصري بعض الضمانات في مرحلة جمع الاستدلالات، أهمها تحرير   -

أما استعانة المتهم بمحام خلال هذه الفترة . الإجراءات ثم عرضه على النيابةمحضر ب

فهو أمر محل نقاش، ويميل البعض إلى عدم إقرار هذا الحق الأخير لأن الشخص خلال 

أما في المملكة، فإن محضر جمع الاستدلالات يكاد . هذه الفترة ليس أكثر من مشتبه فيه

  .جال للاستعانة بمحاميتداخل مع محضر التحقيق، ولا م

فإنها في مصر، ترسل إلى النيابة العامة التي تقرر إما : وعن مصير جمع الاستدلالات   -

أما في . أو تواصل التحقيق، أو تأمر بحفظ الأوراق. إقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم

 المملكة فإنه بعد تحقيق القضية كاملة يرسلها مدير الشرطة للإمارة التي تتصرف

بشأنها إما بالإحالة للمحكمة، أو الإعادة للشرطة إما لاستكمال نقص معين، أو لحفظ 

  .القضية لديها واعتبارها منتهية

א א א א
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. إجراءات جمع الأدلة ودورها في كـشف الجريمـة        ). م١٩٨٦-هـ١٤٠٦. ( بن حامد  العجرفي، علي   )569(

. ثم طبعت ونشرت بالريـاض    . رسالة ماجستير مقدمة إلى المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب        

  ).م١٩٩٩-هـ١٤٢٠. (الطبعة الثالثة



يقدم الباحث لدراسته بحقيقة أن الجريمة هي لازمة من لوازم المجتمع الإنساني،   

وأن خير وسيلة للحد من الجريمة هي تطبيق الشريعة .  من دولة لأخرىتزيد أو تقل

إضافة إلى ذلك فإن على رجل الأمن العمل على منع ارتكاب الجريمة . الإسلامية روحاً ونصاً

  .قبل وقوعها، ومواجهتها بعد وقوعها

ويؤكد الباحث على حقيقة أن المحقق الجنائي هو المسئول عن جمع الأدلة بمعاونة   

وأن سلطة التحقيق هي التي يقع على عاتقها عبء الإثبات . الخبراء ورجال البحث الجنائي

وبالتالي فهم . الجنائي وإقامة الأدلة قبل المتهمين من خلال الإجراءات التي يتولونها

مسئولون عما يشوب أعمالهم من قصور يؤثر على سلامة الإجراءات فساداً أو بطلاناً، لذلك 

 على الأساليب العلمية الصحيحة لجمع الأدلة طبقاً – وفق قول الباحث –يركز الكتاب 

وأن المحقق الجنائي في المملكة العربية السعودية . للقواعد الإجرائية في كشف الجريمة

على عكس دول . الأولى جمع الاستدلالات، والثانية التحقيق في الجرائم: يقوم بمهمتين 

ت رجل الضبط القضائي، ويتولى مهمة التحقيق جهاز أخرى حيث يتولى جمع الاستدلالا

وأنه قد تم إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة . متخصص آخر هو النيابة العامة

  .للقيام بنفس المهمة، لتحقيق أنواع معينة من القضايا

خصص الأول للقواعد الإجرائية الجنائية : هذا وقد قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول   

حيث تحدث عن المعاينة سواء معاينة . همية الالتزام بها في مرحلتي الاستدلال والتحقيقوأ

ثم تحدث . المتهم والمجني عليه:  أو معاينة الأشخاص – خاصة مسرح الجريمة –الأماكن 

ثم تحدث عن الإجراءات الماسة بحرية المتهم وتقييدها ). الأماكن والأشخاص(عن التفتيش 

ثم تحدث عن أعمال . ثم تحدث عن الخبراء وكيفية الاستعانة بهم. بضالضبط والق: وهي

ثم ختم الفصل بالحديث عن قواعد سؤال الشهود . استثنائية كمراقبة الأحاديث والرسائل

  .والمجني عليه وإجراءات المواجهة والعرض

أما الفصل الثاني فقد خصصه لبيان شروط صحة الإجراء الجنائي والسلطات   

  .جمع الأدلة الجنائية والضوابط القانونية التي تحدد إطار عملهالمختصة ب

ماهيتها، أهميتها، أقسامها وأنواعها، كيفية : وخصص الفصل الثالث للأدلة المادية   

  .التعامل معها



ثم خلص من كل ذلك إلى أن الدليل الذي يكشف الجريمة ويعتد به هو الذي يستمد   

يمة دون إخلال بحقوق المتهم في الدفاع، بما يعني أن شرعيته من الأصول الإجرائية السل

على المحقق الجنائي أن يوازن بين حق الدولة في كشف الجرائم وحق المتهم في الدفاع 

عن نفسه، وأنه اتخذ من قانون الإجراءات الجنائية المصري أساساً لعرض اتجاه الفكر 

  .بيق الإسلامي البحتالغربي بصبغته الشرقية، وأنه قابل ذلك من زاوية التط

  

א א א
א א א א א
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بدأت الدراسة بالإشارة إلى الخصوصية التي تحيط بالمرأة في المجتمع السعودي   

لرجال على محارمها، والتي من أبرز مظاهرها ارتداءها للزي الشرعي، واقتصار علاقتها با

وقد أكدت . واعتياد أن ينوب هؤلاء المحارم عن المرأة في التعاملات مع الجهات المختلفة

حكومة المملكة العربية السعودية على الحفاظ ومراعاة الشريعة والتقاليد العربية في التعامل 

إلا أنه .  الرجلمع المرأة مما يفرض على القائم بالتحقيق انتهاج أسلوب يغاير ما يتبع مع

في مجال التحقيق في الجرائم التي تتهم فيها نساء فلا يقبل في التحقيق أن يمثل المرأة في 

الحديث معها والإجابات أحد غيرها ولو من المحارم، بل لابد من التعامل معها مباشرة بما 

المرأة يمكن جهة التحقيق من كشف غموض الجريمة وتوفير الأدلة، مع ما في التعامل مع 

وقد عرض . من محاذير، مما يشكل عائقاً يحد من سير التحقيق بمثل ما يسير به مع الرجل

. الاستدعاء، القبض، التحري، التحقيق: الباحث للإجراءات المختلفة عن الرجل في مجال 

ففي مجال الاستدعاء، لا يجوز استدعاء المرأة إلا في حضور محرمها أو مندوب من هيئة 

عروف والنهي عن المنكر، مع ما يحمله ذلك من احتمال عدم وجود أي منها وقت الأمر بالم

الاستدعاء مما يترتب عليه عدم حضورها أو تأخر حضورها وما يؤدي إليه ذلك من ضياع 

                                                 
 المتهمـة فـي ضـوء       التحقيق الجنائي مع المـرأة    ). م٢٠٠١-هـ١٤٢٢. (المحيميد، علي بن محمد     )570(

رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لأكاديمية نايف       : الرياض. خصوصية المرأة في المجتمع السعودي    

  .العربية للعلوم الأمنية



وفي مجال الاستجواب لابد أن يتم استجوابها أيضاً في حضور . الأدلة واحتمال هرب المتهمة

 بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما يفوت على رجل الضبط المحرم أو مندوب هيئة الأمر

الجنائي فرصة الاستفادة من احتمال اعتراف المتهمة إذا كانت منفردة عما إذا كانت بحضور 

  .آخرين خاصة لو كانوا من المحارم

بل أن . وبالمثل إجراءات أخرى من إجراءات التحقيق كالتفتيش أو الاستشمام  

الجزم بأن المرأة السعودية الماثلة أمامه هي المراد التحقيق معها، فلا المحقق لا يستطيع 

دون الصورة (يستطيع أن يستند لتحقيق شخصيتها إلا إلى وثيقة تحمل الاسم فقط لا غير 

لذلك فإن على المحقق أن ينتهج أساليب تؤدي إلى التوازن بين مقتضيات التحقيق ). مثلاً

  .رأةومراعاة قواعد التعامل مع الم

وقد لاحظ الباحث أن مناهج التحقيق الجنائي سواء في كلية الملك فهد الأمنية أو   -

  .الدورات التخصصية لا تتضمن أساليب ومهارات التحقيق والتحري عن المرأة

وقد أجرى الباحث دراسة ميدانية شملت العاملين في مجال التحقيق الجنائي في عدد   -

 لاستطلاع رأي العاملين بخصوص عدد محدد من من مراكز الشرطة بمدينة الرياض

الاستدعاء، الاستجواب، التحري في مجال ضبط وكشف غموض : الإجراءات هي 

  :وقد أسفرت الدراسة عن نتائج يمكن إيجاز أبرزها فيما يلي . الجرائم

القبض، طلب الحضور الكتابي، : تنحصر أساليب استدعاء المرأة المتهمة في ثلاثة   )١

والمعيار لاستخدام أي منها هو جسامة الجريمة، وهو ما لا . ضور الشفويطلب الح

يوجد له ضابط واضح محدد مما أدى إلى استخدام أساليب لا تتناسب مع جسامة 

  .الجريمة

  .أن استدعاء المرأة المتهمة متأثر بخصوصية وضع المرأة في المجتمع السعودي  )٢

إثارة الوازع (الأساليب التقليدية المشروعة أن أساليب استجواب المرأة هي أساساً   )٣

وأنه لا ...) الديني، الصبر والهدوء، التقليل من شأن الجريمة، الوعد بالمساعدة 

 – من ثم –وأن عملية استجواب المرأة . تستخدم معها الأساليب الحديثة للاستجواب

  .متأثرة بدرجة متوسطة بخصوصيتها في المجتمع



ة يتم بطريقة غير مباشرة، كاستخدام عناصر نسائية، أو طلب أن التحري عن المرأ  )٤

مما أثر على كفاءة أعمال التحري عن المرأة بدرجة . معلومات عنها من الجهات

  .متوسطة

ضرورة توافر الأدلة القوية قبل : أن من أبرز الصعوبات التي تواجه المحقق هي   )٥

كة في القبض، عدم وجود المحرم المرأة قبل استدعائها، تأخر حضور السجانة للمشار

أحياناً عند تنفيذ القبض، عدم وجود وسيلة حاسمة لإثبات شخصية المرأة السعودية، 

قلة المعلومات المسجلة عن المرأة لدى السجلات الجنائية، صعوبة تنفيذ أعمال 

المراقبة الميدانية، إحجام الآخرين عن التزويد بمعلومات عن المرأة، بل وصعوبة 

  .ول على الموافقة على إجراء التحريات عن المرأة المتهمةالحص

إنشاء وحدة خاصة في كل مركز : خلصت الدراسة إلى تقديم عدد من المقترحات منها   )٦

شرطة تختص بالتحقيق مع المرأة، إصدار بطاقة إثبات شخصية للمرأة يمكن الاطمئنان 

جمع . ققين في مراكز الشرطةإليها في إثبات حقيقة شخصية المرأة، زيادة عدد المح

التعليمات الخاصة بالتحقيق الجنائي مع المرأة في كتيب واحد وتوزيعها على المحققين 

للاستفادة منها بحيث تكون معلومة لهم، عقد دورات تدريبية في مجال التحقيق 

الجنائي مع المرأة، إعادة النظر في ضمانات المرأة المتهمة أثناء التحقيق، في حدود 

ثم تعيين عناصر نسائية مؤهلة للمشاركة في إجراءات التحقيق مع . لشريعة الإسلاميةا

  .المرأة

  

  

  

  

  

  



  
  الثالثفصل ال

  

  دراسة وتحليل القضايا
  

في هذا الفصل سوف يتم إكمال الجزء الثاني من منهجية الدراسة المتمثل في   

دراسة وتحليل عشر قضايا جنائية متنوعة وقعت بمدينة الرياض خلال الفترة 

هـ وتمت معالجتها في مراكز الشرطة وقد تم أختيار القضايا المشار ١٤٢٢ -١٤١٦

  ...ومة ومجهولة إليها معل

تحقق أهداف الدراسة وقد اعتمد أختيار القضايا ) عمدية ( وهي عينة قصدية   

  .على تنوعها في الأسلوب والمكان والدافع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  القضية الأولى

 ٢٧سن ) ب(مبلغاً بغياب ابنه (..) لمركز شرطة ) أ(حضر /... ٢٢/٦بتاريخ   

 وأنه كانت معه ،متزوج، حيث خرج بمفرده من منزله في الليلة السابقة، ولم يكن معه أحد

حقيبة بها حوالي اثنين كيلو غرام من حلي ذهبية خاصة بالأسرة كان ينوي بيعها لاستثمار 

المنطقة أنه ركب سيارة كرسيدا مع أحد أهل وأنه علم من . مشروع تجاريقيمتها في 

  .الأشخاص غير المعروفين للمبلغ وأنه لا يتهم أو يشتبه في أحد محدد بالتسبب في اختفائه

  . تحرر عن البلاغ المحضر اللازم-

  :العثور على الجثة، والمعاينة 

 أي منها عن أي نتيجة، إلا ولم يسفر) ب(تم فحص الاحتمالات المختلفة لغياب   

وعلى هذا الأساس تم وضع خطة للبحث . احتمال أن يكون قد اغتيل لسرقة ما معه من ذهب

واستمر البحث في الأماكن غير المطروقة والمهجورة . في الأماكن المحتمل وجود جثته بها

دت رائحة ، ولدى دخوله وج(..) بالعنوان حتى أمكن العثور على منزل مهجور مبني بالطين

وقد وجدت حول فوهة البئر بعض بقع يشتبه أن تكون . تعفن شديدة حول بئر في وسطه

كما شوهدت آثار أقدام حديثة نسبياً حول البئر، كما لوحظ وجود قطع من الجريد . دموية

تم استدعاء الدفاع المدني لرفع . وقطع من الخشب واضح أنها ألقيت حديثاً في فوهة البئر

بالبئر من أشياء، فحضروا ونزلوا للبئر حيث قاموا بانتشال جثة في حالة تعفن ما قد يوجد 

شديد تقارب أوصافها الظاهرية أوصاف المتغيب، كما عثروا على رخصة قيادة تبين أنها 

وكان على الجثة ملابس . بعرض الجثة على المبلغ وأهله تعرفوا عليها. خاصة بالمتغيب

  (...).عبارة عن 

ان عثر بإحدى الغرف المجاورة للبئر على ثوب نسائي أسود مدفون في بتفتيش المك  

  .أرضية الغرفة الترابية ولم يعثر على الحقيبة التي كانت مع المجني عليه

  :التحريات 

وضعت خطة بحث جنائي لكشف غموض الحادث والتوصل للجناة شملت فحص   

محلات الذهب بالبلدة والمناطق معارف القتيل وصلاته المختلفة وسلوكه، كما شملت مراقبة 

وردت معلومات عن قيام أحد /... ٢٥/١١وبتاريخ . وغير ذلك من خطوات البحث. المجاورة



الأشخاص ببيع ذهب إلى إحدى المحلات بطريقة مثيرة للشك، تم القبض على ذلك الشخص 

ت من وبفحص وجود بلاغات عن سرقة ذهب تبين أن امرأة مسنة أبلغ). د(وتبين أنه يدعى 

وبعرض الذهب المعروض للبيع عليها تعرفت عليه وتم . فترة عن سرقة ذهب من منزلها

  .تحرير المحضر اللازم

  :نتائج التحقيق الأول 

. اعترف بارتكاب حادث سرقة الذهب المضبوط معه) د(بالتحقيق مع المتهم    

شخاص آخرين وسبعة أ) جـ(بالاشتراك مع زميل له يدعى  -وبمناقشته اعترف بارتكابه 

من محلات البقالة أساساً ومحلات ) حوالي خمسين جريمة سرقة(لعدد ضخم من السرقات  -

وقد قام وشركاؤه بالإرشاد عن . أخرى وبعض المنازل وذلك على مدى حوالي عام سابق

أماكن السرقة وبعض أدلتها، وقد تطابقت اعترافاتهم مع بلاغات المجني عليهم في تلك 

  .السرقات

  ) :ب( الربط بين هذه الحوادث وقتل مهارة

لبعض جرائم السرقة منفردين من بعض المنازل ) د(، )جـ(لاحظ المحقق ارتكاب   

ولاحظ تركيزهم على البحث عن الذهب وسرقته من تلك المنازل مما جعله يربط بين هذين 

  ).ب(المتهمين ومقتل 

وقد ). ب(بجريمة مقتل منفردين فأنكرا أي صلة لهما ) د(، )جـ(وقد ناقش كل من   

أنكرا معرفتهما ، وقد )ب(معرفتهما الشخصية السابقة بـ : الأول : ركز المحقق على أمرين 

 ت وقد تضارب،)ب(ركز على أماكن وجودهما في الوقت المعاصر لغياب : والثاني . به إطلاقاً

ريات المحقق إضافة إلى ذلك فقد أسفرت تح. أقوال كل منهما مع الآخر حول أماكن وجودهما

حيث شهد عديدون على ) ب(من ناحية وبين ) د(، )جـ(عن وجود معرفة سابقة بين 

  . كذَّب إنكارهما لمعرفته وقوى الشكوك حولهمامام. رؤيتهم معاً في أوقات متفرقة سابقة

  ) :د(، )جـ(اعتراف المتهمين 

) بعضهمامنفصلين عن (إزاء ما سبق ركز المحقق على التحقيق مع المذكورين   

باستدراج القتيل ) د( بالاشتراك مع –بداً من الاعتراف بقيامه ) جـ(وفي نهاية الأمر لم يجد 



وأضاف أنهم باعوه بمدينة . إلى المنزل المهجور وقتله غيلة والاستيلاء على الذهب) ب(

  . ألف ريال١٤٠على دفعات ولأشخاص متعددين وصلت قيمته إلى حوالي (...) 

حاول الإنكار إلا أنه اعترف في النهاية بكل ما ذكره ) جـ(باعترافات ) د( بمواجهة -

  ).جـ(

  :أسلوب ارتكاب الجريمة 

قد جمعت له ذهبها الذي يبلغ حوالي اثنين ) ب(أن أسرة القتيل ) جـ( نما إلى علم -

) د(كيلوغرام على أساس أن يبيعه ويبدأ بقيمته مشروعاً تجارياً، فأخبر على الفور شريكه 

ذي أكد له أنه علم من الناس نفس الأمر، واستقر رأيهما على سرقة هذا الذهب منه بأية ال

وأرادا التأكد من تلك المعلومات فذهبا سوياً له في سيارة وسألوه عن حقيقة رغبته . طريقة

فوراً أن لديه أشخاصاً على استعداد لشراء هذا ) جـ(في بيع ذهب فأكدها لهما، فادعى 

وه عدة ساعات ريثما يبلغونهم فوافق وتواعدوا على اللقاء في العاشرة الذهب واستمهل

وهي ميله إلى النساء فقد ) ب(ولمعرفتهما بنقطة ضعف . مساءً أمام منزله ومعه الذهب

على ) تدعى هـ(فذهبوا إلى امرأة . استقر رأيهما على إغرائه بوجود امرأة معهم ليواقعها

) هـ(، )د(كل من ) جـ(الحضور معهم فوافقت ثم أوصل وطلبوا منها ) د(علاقة جنسية مع 

أي امرأة ) صيدة(حيث أبلغه بوجود ) ب(إلى ذلك المنزل المهجور وتركهما ثم ذهب إلى 

إلى ) جـ(وأسرع وأحضر الذهب وركب مع ) ب(ساقطة ليواقعها بعد بيع الذهب فرحب 

ن اقتحم عليهما الحجرة أ) د(ثم ما لبث ) هـ(المنزل المهجور حيث أدخلوه إلى المرأة 

ففزعت المرأة وهربت إلى ) ب(متنكراً في زي امرأة وبيده عصا انهال بها على رأس 

حتى مات فأخذا ) ب(سكين وانهال طعناً على ) شبرية(وأخرج ) جـ(السيارة ثم حضر 

حقيبة الذهب ثم تعاونا على إلقائه في البئر وغطوه ببعض الجريد والألواح وأخفوا الملابس 

التي ) هـ(في أرضية الحجرة، وعادا للسيارة وبها المرأة ) د(لنسائية التي تخفى فيها ا

، ولم تعرف أنهم قتلوه ثم )جـ(فعللوا ذلك بعداوة سابقة مع ) ب(سألتهم عن سبب ضرب 

(..) بعد أيام قليلة إلى مدينة ) د(حقيبة الذهب إلى أن سافر ) جـ(أوصلوها لمنزلها وأخذ 

  .وباعا الذهب هناك) جـ(حيث لحق به 



 وبالنسبة لمرور وقت طويل ما بين بيع الذهب المسروق وكشف القضية فلم يمكن -

  .التوصل إلى ضبط أية قطع مسروقة

 هذا وقد التزم المحقق بعرض خطواته على رئاسته أولاً بأول والاستئذان بالنسبة لخطوته -

  .التالية كما تنص على ذلك تعليمات العمل

  .شرعاً) د(، )جـ(اعترافات المتهمين  وقد صدقت -

  

  تحليل القضية

تعتبر هذه القضية مثالاً جيداً لمحضر جمع الاستدلالات الذي طبقت فيه المهارات   

يتمثل ذلك فيما . لى مرتكبيها إلى كشف القضية وإقامة الأدلة عتالمختلفة فكان أن أوصل

  :يلي

لالتزام بالحق والعدل، أو اعتبار المتهم روعيت الضوابط الشرعية سواء من ناحية ا: أولاً 

برئ حتى تثبت إدانته، فلم توجه إلى المتهمين تهمة القتل غيلة إلا بعد توافر الأدلة التي لم 

وبالمثل يلاحظ أن المحضر لم يبْنَ على الظن، كما جرى . يجدا مفراً إزاءها إلا الاعتراف

القتل غيلة (لة المطلوبة في الجريمة كذلك روعي نوع الأد. التثبت من مصادر المعلومات

فكان التركيز على محاصرة المتهمين بالأدلة التي أدت إلى اعترافهما ثم الإسراع ) والسرقة

  .بتصديق اعترافهما شرعاً

. جاءت كل الإجراءات في المحضر متفقة مع ما تقضي به النظم ولم تحدث تجاوزات: ثانياً 

ية، وتمثل ذلك في عرض تطورات الوضع وخطوات وبالمثل فقد روعيت الضوابط الإدار

  .البحث والتحقيق على الرئاسات خطوة بخطوة

سواء من حيث الالتزام بالضوابط السابقة، : روعي في هذا التحقيق الضوابط الفنية : ثالثاً 

أو من حيث المبادأة في العمل وحسن وضع خطة البحث، وبالمثل كفاءة ما تم من تحريات 

كذلك مهارة اللجوء إلى ). والذي أثمر كشف الجريمة وضبط المتهمين(ليتها وجديتها وفاع

 في اللجوء إلى منطقة سكن – على سبيل المثال –مصادر المعلومات الصحيحة ويتضح ذلك 

، وهو ما كان سنداً أيد )جـ، د(المجني عليه لمعرفة سبق وجود معرفة بينه وبين المتهمين 

  .الذين أنكروا من قبل هذه العلاقة، مما دفعهم إلى الاعترافالمحقق في مواجهته للمتهمين 



 كما تجلت المهارة الفنية في الاتجاه إلى المناطق المشتبه إلقاء جثة القتيل فيها، وهو ما -

  .أسفر عن الوصول إلى المنزل الذي ارتكبت فيه الجريمة ثم اكتشاف الجثة

ث والذي تمثل في الربط بين سرقة الذهب  كما تجلت المهارة الفنية في الربط بين الأحدا-

في سلسلة جرائم السرقة التي ارتكبها المتهمان جـ، د وشركائهما وحادث القتل الغيلة 

  .بقصد سرقة الذهب

 كما تجلت في دقة المعاينة التي وضحت في اكتشاف بقع الدم حول البئر الذي ألقى فيه -

وبالمثل اللجوء إلى ). د(تي تنكر فيها المتهم القتيل، وكذا العثور على الملابس النسائية ال

أساليب التحري المناسبة لكل واقعة، مثل مراقبة محلات الاتجار بالذهب وتجنيد المصادر 

  .والتفتيش سواء تفتيش منازل المتهمين أو سيارتهم) المخبرين(

 أمينة الالتزام بضوابط تحرير المحضر بحيث نجح في أن ينقل إلى القارئ صورة: رابعاً 

إلا من يقرؤه ودقيقة للوقائع وإجراءات البحث وما أسفرت عنه من حقائق بحيث لا يملك 

  .الاقتناع بها والالتزام بها

تدعيم وتوثيق الأدلة عن طريق تصديق الاعتراف شرعاً مع توفير كافة الضمانات : خامساً 

  .التي تضمن عدم الطعن فيه

ات تحرير محضر جمع الاستدلالات فالخلاصة أن هذه القضية توضح أن مهار  

  .تؤثر في إجراءات التحقيق اللاحقة إذا أحسن الالتزام بها) بصوره المختلفة(

  

  القضية الثانية

  :البلاغـات 

    :توالت على مدى شهر البلاغات عن سرقة سيارات حتى بلغ عددها ثمانية سيارات  

ترك سيارته من نوع (..) اريخ من أنه بت(..) لمركز شرطة ) ز(بدأت ببلاغ المواطن ) ١(

أمام منزله وهي شغالة ودخل لإحضار بعض أغراض من (...) كرسيدا بكس بيضاء، رقم 

  .المنزل فعاد فلم يجدها، ولم يشتبه أو يتهم أحد بالسرقة



(..) مبلغاً أنه استأجر من شركة ) ح(المواطن (..) حضر لمركز شرطة (..) بتاريخ ) ٢(

وهي شغالة  (..)، حيث تركها أمام محل (..)ة من نوع كامرى رقم لتأجير السيارات، سيار

فلم يجدها ولا ثم عاد ونزل لشراء أغراض ولم تستغرق عملية الشراء إلا أقل من دقيقة 

  .يشتبه أو يتهم أحداً بالسرقة

(..) ترك سيارته من نوع كرسيدا بيضاء رقم (..) من أنه بتاريخ ) ط(بلاغ المواطن ) ٣(

ونزل لمدة حوالي ثلاث دقائق ثم عاد فلم يجد السيارة، ولا (..)  أمام تموينات وهي شغالة

  .يشتبه أو يتهم أحداً بالسرقة

وهي (..) ترك سيارته من نوع صنى رقم (..) من أنه بتاريخ ) ي(بلاغ المواطن ) ٤(

 وعندما عاد لم يجد السيارة،. ودخل المنزل المقابل للسؤال عن شخص(..) شغالة بشارع 

  .ولا يشتبه أو يتهم أحداً بالسرقة

ترك سيارته من نوع كرسيدا بيضاء وهي شغالة (..) من أنه بتاريخ ) ك(بلاغ المواطن ) ٥(

ودخل لمدة دقيقتين فخرج ولم يجد السيارة، ولا يشتبه أو (..) أمام المنزل رقم (..) بشارع 

  .يتهم أحداً بالسرقة

وهي شغالة (..)  من نوع إكو رقم تهترك سيار..) (من أنه بتاريخ ) ل(بلاغ المواطن ) ٦(

ودخل لشراء وجبة ولما عاد لم يجد السيارة ولا يشتبه أو يتهم أحد (..) أمام مطعم 

  .بالسرقة

أمام أحد (..) ترك سيارته من نوع كامرى رقم (..) من أنه بتاريخ ) م(بلاغ المواطن ) ٧(

ثم  الذي لم يستغرق أكثر من عدة دقائق، وهي شغالة، ثم دخل للشراء(..) المحلات بشارع 

  .فلم يجد السيارة، ولا يشتبه أو يتهم أحداً بالسرقةعاد 

وهي (..) ترك سيارته من نوع فورد أبيض رقم (..) من أنه بتاريخ ) ن(بلاغ المواطن ) ٨(

ودخل للاستعلام عن شخص وعاد بعد دقائق فلم يجد السيارة، ولا (..) شغالة أمام محل 

  . أو يتهم أحداً بالسرقةيشتبه

وقت ارتكاب :  وقد تحرر عن كل بلاغ محضر خاص به حرص المحقق فيه على بيان •

السرقة، ومكانها، الحالة التي ترك المجني عليه سيارته عليها، ونوع السيارة ووصفها، 

  .وصف الأسلوب الإجرامي لارتكاب كل جريمة



لاتحاد الحالة التي ترك ) ١: (ن بعضها نظراً  ربط المحقق بين بلاغات السرقة السابقة وبي•

) ٣. (المنطقة التي ارتكبت فيها تلك الجرائم) ٢). (شغالة(تهم اعليها المجني عليهم سيار

وقد رجح المحقق . تكرر سرقة نوعيات معينة من السيارات) ٤. (اتحاد الأسلوب الإجرامي

  .أن يكون مرتكب هذه الجرائم من الشباب صغار السن

  :البحث خطة 

فحص حالات المسجلين جنائياً لارتكابهم ) ١: (وضع المحقق خطة بحث تقوم على   

تحت (إعداد بعض الكمائن في صورة ترك بعض السيارات شغالة ) ٢. (مثل هذه الجرائم

في المناطق التي ارتكبت فيها تلك الجرائم على أساس أن تكون ) سيطرة ومراقبة الشرطة

زيادة فحص حالات الاشتباه عن طريق ) ٣. (شاط الإجرامي للمجرمتلك المناطق مسرحاً للن

بث ) ٤. (إيقاف عينات من السيارات المشتبه أو المحتمل أن يكون سائقها هو المجرم

  .المخبرين في أماكن تجمع الشباب لجمع ما قد يوجد من معلومات

  :نتائج تطبيق الخطة 

هو مرتكب هذه ) أ(نحرفين ويدعى وردت معلومات باحتمال أن يكون أحد الشبان الم  

الحوادث إما بمفرده أو بمشاركة آخرين من زملائه، فتم وضعه تحت المراقبة الدقيقة إلى أن 

 مما لم يجد معه بداً من الاعتراف ،قام بسرقة سيارة فورد فيكتوريا فتم القبض عليه متلبساً

وقد تم القبض ) د(، )جـ(، )ب(بارتكابه العديد من سرقات السيارات بالاشتراك مع زملائه 

  .عليهم جميعاً في اليوم التالي، وتم إيقافهم رهن التحقيق

  :ضبط إفادة المشمولين بالتحقيق 

تم تشكيل فريق للتحقيق مع المذكورين وقد اعترف الجميع بالاشتراك في ارتكاب   

  :جرائم سرقة السيارة، وذلك على النحو التالي 

أو يسيرون حتى يشاهدوا ) ب(أربعتهم كانوا يركبون سيارة اعترف بأن ) : أ(اعترافات  •

سيارة تركها صاحبها شغالة وهو غائب عنها فيقوم هو أو أحد الأربعة بقيادتها حيث يدورن 

بها أو يقومون بها ببعض الأعمال الخطرة مثل صدم " يفحطوا"بها في أنحاء المدينة أو 

يتركونها إذا تعطلت لأي سبب ويسرقون سيارات أخرى أو الدوران على أحد أجنابها ثم 

  .غيرها



وقد اعترف باشتراكه في ارتكاب السرقات السابقة جميعها، إلا أنه انفرد بسرقة   

  ).وهي التي ضبط أثناء قيادته لها(السيارة نوع فورد فيكتوريا 

فقد تطابقت ) د(أما الحدث ) أ(متطابقة مع اعترافات ) جـ(، )ب(وقد جاءت اعترافات  •

ترافاته أيضاً إلا أنه أنكر اشتراكه في إحدى السرقات وقد تمت مواجهة المتهمين ببعضهم اع

  .وأصر كل منهم على أقواله وقد صدقت اعترافاتهم شرعاً

  :الدلالـة 

للتأكد من صحة ما جاء باعترافات المتهمين فقد صحب فريق التحقيق المتهمين   

وقد جاءت تلك الأماكن مطابقة للبلاغات . ارةللدلالة على الأماكن التي سرقوا منها كل سي

كما دلوا على أماكن ترك السيارات المسروقة وهو ما . التي سبق أن أبلغ بها المجني عليهم

  .تطابق مع حالات العثور على تلك السيارات بعد ذلك

وقد تم إيداع المتهمين السجن العام بالنسبة للبالغين، ودار الملاحظة بالنسبة   

  .للأحداث

  

  تحليل القضية

تقدم هذه القضية أيضاً مثالاً جيداً لتوافر مهارات تحرير محضر جمع الاستدلالات   

  :وقد تمثل ذلك فيما يلي . وأثره على التحقيقات اللاحقة

استكمال المحاضر لمقوماتها الشكلية سواء التي ينص عليها النظام أو قواعد العمل  •

 .الإدارية

ت في تحرير المحضر سواء من ناحية الاختصاص المكاني، سلامة الإجراءات التي اتبع •

 .أو اختصاص القائم بالتحرير

كما راعى المحقق التوقيتات المختلفة التي ينص عليها النظام فيما يتعلق بتوقيف  •

 .المتهمين المقبوض عليهم وتم إيضاح ذلك في المحضر

 الإدارية في كافة كما روعيت حقوق المتهم التي ينص عليها النظام أو التعليمات •

 .الإجراءات مع المتهمين وتم إيضاح ذلك في المحضر



لم يحدث أي تأثير على المتهمين للاعتراف، بل جاء اعترافهم نتيجة الأدلة الدامغة مثل  •

 .متلبساً بالسرقة ثم دلالته على باقي شركائه) أ(ضبط 

مون إزاءها الإنكار الحرص على تجميع الأدلة الشرعية والنظامية التي لا يملك المته •

في حالة تلبس ) أ(ضبط المتهم : وتجبر من يقرأ المحضر على الأخذ بها من ذلك مثلاً 

أو مواجهة المتهمين ببعضهم، أو دلالتهم على أماكن السرقة وأماكن ترك السيارات أو 

 .تصديق الاعترافات شرعاً

حالة تلبس، وكذا في ) أ(جدية ما تم من تحريات وصحتها بدليل إفضائها إلى ضبط  •

سلامة خطة البحث واللجوء إلى مصادر التحريات الصحيحة واتباع أساليب التحري 

 .الصحيحة

 .إثبات توافر أركان الجريمة في المحضر •

واستنتاج أن مرتكبيها أشخاص لا ) بلاغات السرقة(الربط الصحيح بين الوقائع  •

 .نتيجة تطابق الأسلوب الإجرامي للارتكابيتغيرون، 

ر الوقائع بصورة واضحة ومنطقية ومقنعة لمن يقرأ و تحرير المحضر بحيث صحسن •

 .المحضر

إرفاق الكشف الجنائي عن المتهمين مما دعم الاتهام وأعطى صورة عن حقيقة  •

  .نشطاهم

  

  القضية الثالثة

  :لاغ ـالب

اتصالاً من غرفة العمليات (..) تلقى مركز شرطة (..) الساعة (..) بتاريخ   

يفيد (..) وافد ويقيم بالعنوان ) أ(ات والنجدة، عن تلقيهم اتصالاً هاتفياً من المدعو بالدوري

بأن عائلته سمعت حوالي الثامنة إلا ربعاً صباحاً صوت طلقات نارية، وأنه لدى عودته 

لمسكنه وجد أحد جيرانه المقيم بإحدى شقق العمارة ملقي مقتولاً على ظهره بمدخل العمارة 

  .غفاتصل للإبلا

  :الانتقال والمعاينة 



انتقل المحقق لمكان البلاغ وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي وشعبة البحث   

وهو مكون من (..) بشارع (..) تبين أن المنزل الذي وقع به الحادث هو رقم . الجنائي

وشوهدت جثة القتيل عند مدخل الدرج (..). دورين وبه ثمانية شقق وهو مملوك للمواطن 

  .لمؤدي للدور الأرضيا

(..) الجنسية ويعمل مندوب مشتروات بشركة ) (..) ب( تبين أن الجثة هي لشخص يدعى •

  .بنطلون وقميص ومعطف جلدي: والجثة عليها ملابس كاملة 

. الأولى في مقدمة الكف الأيمن.  بمعاينة الجثة وجد بها أثر فتحتين دخول طلق ناري•

  .ية اليمنىوالثانية أسفل البطن من الناح

 بتفتيش ملابس الجثة عثر فيها في الجيب الداخلي الأيسر للمعطف الجلدي على محفظة •

وبالجيب الأيسر الخارجي .  ريال١٩٧بها عدد من الأوراق الخاصة بالمجني عليه، ومبلغ 

  .على مفتاح سيارته

ثر على آثار عي بالبحث حول الجثة عثر بمدخل العمارة على ظرفين فارغين لطلقتين، ولم •

وقد تم تحريز الظروف الفارغة لإرسالها إلى الأدلة الجنائية للمقارنة . أخرى تفيد التحقيق

بينها وبين ما قد يستخرج من الجثة من طلقات لمعرفة ما إذا كانا خاصين بها وتحديد عيار 

  .ونوع السلاح المستخدم

  :التفتيش 

ن المنزل على يمين الصاعد من بتفتيش شقة المجني عليه وجدت بالدور الأعلى م  

ويوجد (..) بفتح باب الشقة والدخول إليها وجدت مكونة من (..). السلم وهي الشقة رقم 

  .بمدخل الصالة فراش المجني عليه وعليه مخدتين وبطانيتين

  .العناوين المسجلة بها وتم التحفظ عليهاو كما عثر على مذكرات الأرقام الهاتفية •

لملابس الداخلية الخاصة بالمجني عليه لإرسالها للأدلة الجنائية للكشف  تم تحريز بعض ا•

  .عن احتمال وجود أية تلوثات منوية بها أو آثار أخرى

  :التحريات 

تم سماع وتسجيل أقوال سكان العمارة وقد أجمعوا على أن المجني عليه حسن   

لاحظ عليه أي شيء غير السيرة والسلوك وأنه يقيم بالعمارة منذ حوالي عشر سنوات ولم ي



يتردد عليه أحد في شققه يمكن أن يكون محل شك وخاصة ليلة يكن عادي، كما أنه لم 

  .الحادث

 .وبالمثل تم تسجيل أقوال المجاورين له واتضح عدم وجود علاقات بينهم وبين القتيل •

 .تم وضع كمين داخل شقته لاحتمال تردد أحد عليه •

د خلال فترة المراقبة سوى اتصال واحد تبين أنه وضع هاتفه تحت المراقبة ولم ير •

 .اتصل على رقم خطأ

، وخاص عامل النظافة )كبعض العمال(من يطرقون الشارع عادة وسؤال تم تسجيل  •

الذي قرر أنه لا يعلم شيئاً سوى أنه فوجئ صباحاً بالجثة في مكان العثور عليها فقام 

 .فوراً بإبلاغ أحد الجيران

ال جميع زملائه في العمل واتفقوا على حسن سلوكه وتعامله تم تسجيل وضبط أقو •

واستقامته، بل لم يحدث يوماً أن تأخر عن موعد العمل، أو تغيب طيلة فترة عمله 

بالشركة إلا قبل الحادث بيوم حيث أفاد لهم أنه عند خروجه من شقته وجد أحد إطارات 

 .قام بذلكسيارته قد أفرغ من الهواء فقام بإصلاحه ولا يعلم من 

تم إحضار جميع معارفه المسجلين في مذكرات الهواتف والأوراق لديه ولم يتضح لجهة  •

 .التحقيق أي شيء يمكن الاستفادة منه سوى أن المجني عليه حسن السيرة والسلوك

وعما إذا كانت له معاملات تجارية تبين أنه له بعض معاملات بسيطة لا تتعدى إحضار  •

 .رات وبيعها بقيمة ضئيلة لا تصلح أن تكون مبرراً لقتلهبعض أدوات زينة السيا

من جنسية مختلفة وقد تم (..) تبين وجود بعض خلافات العمل بين القتيل وزميله  •

إحضار زميله وقرر أنها خلافات هامشية بخصوص تحديد بعض أنواع الأغراض 

ان تواجده وقت هذا وقد تمكن من إثبات مك. المطلوبة لمكتب المدير وتفاصيل الفواتير

 .الحادث

 .تم الاتصال بزوجته في بلاده ولم تقدم معلومات تفيد التحقيق •

تم رفع برقية لمقام الإمارة للاستعانة بالشرطة الدولية في جمع التحريات عن الواقعة  •

 . من خارج البلاد



 لم يثبت أن قتله كان بسبب ثأر أو عداوة مسبقة في بلاده أو في المملكة، أو تورطه في •

 .علاقات جنسية، أو ترويج أو حيازة المخدرات أو المسكرات

تعثره مادياً وإن كان : لوحظ من أقوال بعض من أدلوا بمعلوماتهم عنه عدة أمور  •

  (..).البعض يرجع ذلك إلى مرض أخيه في مدينة 

  .كذلك حدة تصرفاته

  .وخلص المحضر في النهاية إلى أن دوافع القتل مجهولة والفاعل مجهول

  

  حليل القضيةت

فجرائم القتل لا تتم لمجرد . إن السمة العامة لمحضر هذه الواقعة هو القصور  

وطالما لم يتم تحديد هذا . الرغبة في ممارسة القتل، بل لابد أن يكون هناك دافع على القتل

الدافع فسوف يكون من العسير التوصل إلى القاتل إلا بمحض صدفة ولا يمكن أن تتخذ 

  . للعملالصدف أساساً

  :ويمكن إيجاز أوجه قصور المحضر فيما يلي   

  -:نقص المهارات الفنية: أولاً

فمن أغراض المعاينة محاولة العثور على شهود للحادث خاصة وأنه . عدم دقة المعاينة) ١(

وقع في وقت يستعد فيه كثير من الناس للذهاب إلى أعمالهم مما يزيد معه احتمالات العثور 

  .شهودعلى 

 أرسل المحقق بعض الملابس الداخلية للقتيل للتحليل وهذا تصرف إيجابي ولكن كان )٢(

  .يرتديها القتيل وقت الحادث هي الأخرى للتحليلكان لابد من إرسال الملابس التي 

لم يوضح المحضر ما إذا كان قد عثر على المسدس الذي تم به القتل أم لا، وأيضاً لم ) ٣(

ولا زاويته، فإن لذلك أهمية كبيرة في تحديد مكان البحث عن آثار تحدد مسافة إطلاق النار 

  .الجاني

ن المحضر يورد معلومات جديرة بالبحث منها على أ ، رغم قصور التحريات بشكل كبير) ٤(

  :سبيل المثال 



ألا يثير .  يسكن بشقته منذ عشر سنوات وليس له علاقة بأحد من الجيران وأهل المنطقة-

ن حقيقة سلوكه الخفي الذي يدفعه إلى اعتزال الناس في الوقت الذي ذلك أي تساؤل ع

  .ينصب عمله على الاتصال بالناس وهو عمل مندوب المبيعات

، وهل تم الاتصال به (..) ما هي علاقته بأخيه الذي أورد المحضر أنه يعالج في مدينة -

لية والشخصية وطباعه لمعرفة شيء عن أخيه القتيل وعلاقاته الاجتماعية والأسرية والما

  .وعاداته، ومفاتيح شخصيته

  . هل له حسابات في أي من البنوك ؟ وما هي تحويلاته للخارج ولمن تُوَجه-

 هو لغز مغلق بل هو قابل للحل إذا بذل الجهد – مهما كان متحفظاً – لا يوجد إنسان -

قته الخاصة بالعمل مع الكافي لمعرفة علاقاته وأماكن تردده وكيفية تمضية وقت فراغه وعلا

عن طريق الشرطة الجنائية العربية، أو (العملاء الذي تعامل معهم ثم ماضيه سواء في بلده 

بل إنه ليس أمراً شاذاً أن يكلف . أو في فترة وجوده بالمملكة) بالاتصال المباشر بشرطة بلده

كشف غموض علاقات ضابط بالذهاب لبلد القتيل لمقابلة شرطة بلد القتيل والتعاون معاً ل

  .القتيل السابقة

فمن المستبعد أن تتم جريمة في مثل .  لم يتم بذل الجهد الكافي لمحاولة العثور على شهود-

بل إن الإجماع على عدم مشاهدة شيء لابد . هذا الوقت من الصباح ولا يشاهد الجاني أحد

ريد أحد الشهادة ضده أن يثير التساؤل عن احتمال أن يكون الجاني من أهل المنطق ولا ي

  .لأي سبب كان

ولا يقصد .  خاصة وهو من جنسيته– لم يجر فحص علاقة المبلغ عن الحادث بالقتيل -

  .ذلك مجرد سؤاله في المحضر عن مدى معرفته به، بل فحص حقيقة هذه العلاقةب

دده، لم يجر الاستعانة بالمخبرين لجمع المعلومات سواء من داخل المنطقة أو أماكن تر) ٤(

  .وعلاقاته الاجتماعية غير الظاهرة

كان المفروض فحص حالات من حضر من بلد القتيل للمملكة في فترة سابقة على ) ٥(

  .وقوع القتل ممن يمكن أن تكون لهم علاقة بالقتيل



 القصور وربما يعزي هذا القصور إما لعدم ي فالخلاصة أن السمة العامة لهذا المحضر ه•

 خاصة وأن القتيل –م كفاءته، أو عدم رغبته في بذل الجهد الكافي خبرة المحقق، أو عد

  . مما دفعه إلى التقاعس عن اتخاذ خطوات البحث اللازمة–أجنبي 

تحرير محضر الاستدلال ل المهارات الفنيةوبذلك فهذه القضية تقدم مثالاً جيداً لافتقاد   

 حفظ التحقيق لأن المحضر لم يقدم وأثر ذلك على التحقيقات اللاحقة التي لن يكون أمامها إلا

وعلى الرغم من توفر المهارات النظامية الإدارية والتي لم  .لها أي أساس أو خيط للتحقيق

يشوبها النقص مما يدل على أن مرحلة تحقيق جمع الاستدلالات تتطلب هذه المهارات وأن 

لالات الرئيسي توفر غيرها من المهارات لا يعني الوصول إلى هدف محضر جمع الاستد

  . مسار التحقيق بصفة خاصةتنيروالمتمثل في الوصول إلى الحقيقة التي 

  القضية الرابعة

  :البـلاغ 

 غرفة عمليات الدوريات والنجدة عن – هاتفياً –أبلغت (..) الساعة (..) بتاريخ   

مصاب بطعنة في بطنه من (..) بمستوصف ..) جنسية  (٣٠سن ) أ(وجود شخص يدعى 

يث عثرت عليه إدارة المستوصف عند بوابة المستوصف حيث أحضره مجهولون مجهول ح

  .ثم انصرفوا

  :الانتقال والفحص 

حيث وجد المصاب بحالة لا تسمح باستجوابه (..) انتقل المحقق إلى مستوصف   

ثم دخل في غيبوبة ) ب(الأطباء أن حالته سيئة إلا أن المحقق سمع منه كلمة من وعرف 

  .وقد جرى إخطار الجهات الرئاسية المختصة). هت بموته في اليوم التاليانتالتي وهي (

  :خطة البحث 

 رجح المحقق أن تكون الجريمة قد وقعت فيما بين أفراد من جنسية المجني عليه لذلك -

لتحديد شخصية القتيل : كانت الخطة تعتمد أساساً على البحث بين أبناء جنسيته أولاً 

 المعلومات التي تؤدي لكشف الجريمة، مع التركيز بصفة إلى توصللل: وبياناته، وثانياً

  .وهل تعني اسم شخص أو مكان أو ذات دلالة أخرى) ب(المقصود بكلمة خاصة على معرفة 

  . جرى بث المخبرين في مناطق سكن وعمل أبناء جنسية القتيل لمعرفة غياب أي منهم-



  . للبحث عن شهود للواقعة بث المخبرين في مناطق سكن أبناء هذه الجنسية-

 الاستعلام من مراكز الشرطة عما إذا كان قد سبق أن تحررت محاضر عن خلافات بين -

  ).بعد التوصل لشخصيته(المجني عليه وآخرين 

سواء الأخلاقية والاجتماعية ) بعد التوصل لشخصيته( فحص علاقات المجني عليه -

  .والمالية

ر عدد ممكن من أبناء جنسيته لاحتمال تعرف أي  تصوير الجثة وعرض الصور على أكب-

  .منهم عليها

  :نتائج تطبيق خطة البحث 

  . تم التركيز على أماكن تجمع أبناء جنسية القتيل وقد أثمر ذلك عن تحديد شخصية القتيل-

التي نطقها المجني عليه قبل موته ليست اسماً بل هو لقب شائع ) ب( تبين أن كلمة -

  .الاستعمال

صر المقيمين مع القتيل في السكن وجرت مناقشتهم والتحقيق معهم وتم حصر  تم ح-

مبدئياً من دائرة ) هـ(، )د(وقد أسفر ذلك عن استبعاد ) هـ(، )د(، )جـ(الاشتباه في ثلاثة 

  .الشك

والتحقيق معه أنكر أي صلة له بالواقعة واحتج بأن سكنه ليس نفس سكن ) جـ( بمناقشة -

وقد شهد بعض زملائه بأن .  كان من الواضح اضطرابه أكثر من المعتادالمجني عليه إلا أنه

  .الذي نطقه المجني عليه قبل موته) ب(هو ) جـ(لقب 

  ).أ(اعترف بأنه هو قاتل ) جـ(وباستمرار التحقيق ومناقشة   

  :اعتراف الجاني 

بأنه ) أ(من جنسية (..) ومقيم (..) سن ) ب(ولقبه ) جـ( ويدعى –قرر الجاني   

وتوطدت علاقتهما إلى درجة كبيرة حتى صارا ) أ(عرف منذ حوالي سنة على المجني عليه ت

له علاقات مشبوهة وأنه ) المجني عليه) (أ(إلا أنه اكتشف بعد فترة أن صديقه . لا يفترقان

 وقد نصحه عدة مرات بالابتعاد عنهم ولكنه لم يجتمع بأشخاص مشبوهين سيئي السمعة،

يوم الحادث على أن يقابله فإما يرضخ لنصحه أو يقتله، وتنفيذاً لذلك  فاستقر رأيه عيرتد

حيث حذره ) أ(أخذ سكين مطبخ من مسكنه وأخفاه في جيب بنطلونه الخلفي وتوجه لمقابلة 



بأنه ينذره للمرة الأخيرة بالابتعاد عن هؤلاء المشبوهين إلا أنه رفض ونهره فأخرج السكين 

ة فنه وفر هارباً، ثم ألقى السكين أسفل إحدى السيارات الواقالتي يخفيها وطعنه بها في بط

وأكد أنه ) أ(وأضاف أنه لا يعرف الأشخاص المشبوهين الذين كان يصاحبهم (..). بشارع 

  .ولم يشترك معه أحد أو يحرضه أحد) أ(هو المسئول وحده عن قتل 

  . وقد أرشد عن مكان إلقاء السكين وقد عثر عليها-

  .اف المتهم شرعاً لدى المحكمة الكبرى وقد صدق اعتر-

  .تم تحريز السكين وإرسالها للتحليل وقد -

  :التقارير الطبية والمخبرية 

 أجمعت التقارير الطبية على أن سبب الوفاة هو نتيجة لتوقف مفاجئ للقلب والدورة -

ذة في الدموية والتنفسية لعدم استجابته للعلاج، وأن ذلك كان نتيجة للإصابة بطعنة ناف

  .الصدر من الناحية اليسرى وأعلى البطن

 كما أوردت الأدلة الجنائية أن الدم المعثور عليه على يد السكين هو دم آدمي ولكن يتعذر -

  .تحديد فصيلته لضآلة الكمية

  .وقد قدم الجاني لجهة التحقيق لتولي التحقيق والتقديم للمحاكمة  

  

  تحليل القضية

داً لتوفر جانب كبير من المهارات الفنية لتحرير محضر جمع تقدم هذه القضية مثالاً جي

  :الاستدلالات وقد تمثل ذلك فيما يلي

من المجني عليه قبل أن ) ب( سرعة الانتقال للمستشفى وهو ما أدى إلى سماع كلمة -١

  .يموت والتي كانت من المفاتيح التي قادت إلى تحديد شخصية القاتل

. عن تحديد شخصية القتيـل: أولاً يذها، وهو ما أسفر  سلامة وضع خطة البحث وتنف-٢

  عن حصر الاشتباه في عدد قليل من الأشخاص بينهم القاتل الحقيقي: وثانياً 

  .والذي أسفر عن اعترافه) ب(المشهور بـ ) جـ( سلامة وكفاءة مناقشة والتحقيق مع -٣

  . ضبط السلاح المستخدم في الحادث-٤



ية والفرعية للمقومات الشكلية للمحاضر سواء من الناحية  استكمال المحاضر الأصل-٥

  .النظامية أو الناحية الفنية

حقوق المتهم وعدم إكراهه وكان اعترافه نتيجة مناقشته والتحقيقات التي  الحفاظ على -٦

 قبل موته وكذا عجزه عن إثبات مكان – بلقبه –أجريت معه ومواجهته بنطق المجني عليه 

  .ب الحادثوجوده وقت ارتكا

  . جدية التحريات وسلامتها بدليل أنها قادت إلى كشف الجريمة ومعرفة القاتل-٧

ومن . بما جاء فيهيقرؤه  حسن تحرير المحضر بحيث كان متسلسلاً ومنطقياً يقنع من -٨

  .ثم يعتمد عليه في التحقيقات التالية والمحاكمة

 لفحص من قال – أنه عمدي  الذي يبدو– وإن يؤخذ على المحقق شيء، فهو إغفاله •

فليس من المقبول أن يقتل الجاني بسبب أشخاص ". أشخاص مشبوهون"عنهم المتهم أنهم 

  .مجهولين

 ذلك . كذلك كان يجب توجيه نظر الطب الشرعي إلى فحص الناحية الجنسية المثلية للقتيل•

  .سية شاذةأن غيرة القاتل على القتيل لا تؤدي إلى القتل إلا إذا كانت لعلاقة جن

 المتعلقةوبالنظر إلى توفر المهارات النظامية والإدارية والشرعية وغيرها من المهارات 

نقص في هذه المهارات من خلال الالتزام بالشكل لاستدلالات فلم يظهر ما يدل جود بمحضر ا

النظامي للمحضر وعدم ظهور ثغرات في الضوابط الشرعية والأخلاقية للجهد المبذول في 

  .القضيةهذه 

  القضية الخامسة

  :البـلاغ 

مبلغاً عن غياب زوج (..) من جنسية ) أ(حضر إلى المركز الوافد (..) بتاريخ   

وبمناقشته قرر أن آخر مرة شاهده فيها كان يوم /.. . ٢٧/٧، وذلك من )ب(شقيقته الوافد 

كث لديه الساعة السابعة ونصف ليلاً حيث اعتاد الحضور إليه يوم الخميس ويم/.. ٢٣/٧

  .وقد تم التعميم عن الغائب. حتى نهاية يوم الجمعة

  )ب(اكتشاف جثة 



مبلغاً ) جـ(حضر إلى المركز المواطن ) أي بعد ما يقارب شهرين (١٥/٩بتاريخ   

بأن مجموعة من الأطفال قد أبلغوه بأن هناك جثة لشخص متوفى في أرض فضاء مجاورة، 

  .فذهب وتحقق من صحة ذلك فحضر للإبلاغ

  :لانتقال والمعاينة ا

 انتقل المحقق وبصحبته خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى المكان الذي ذكره •

أنها أرض فضاء مليئة بالصخور ومخلفات البناء ويحددها من الجهات وجد حيث ) جـ(

  (...).الأربع 

الجثة ثم  بدأ العمل بإزاحة الحجارة الموجودة على الجثة مع الحرص على عدم إتلاف •

ر الجنائي بالتقاط مختلف الصور اللازمة، وشرع الطب الشرعي في فحص وسمح للمص

  .الجثة

وربما كان للأمطار .  وبفحص المنطقة لم تشاهد أية آثار كبقع دموية أو ما يفيد التحقيق•

نة وبمعاي. بأيام قليلة دخل في إزالة أية آثار مماثلة) جـ(الغزيرة التي هطلت بشدة قبل بلاغ 

الجثة وجد أنها مغطاة بحجارة كثيرة مختلفة الأحجام بحيث لم يظهر منها إلا القدم اليمنى 

يرتدي والجثة لشخص ذكر . التي كانت مجردة من اللحم ربما بسبب نهش الحيوانات الضالة

والجثة بحالة تعفن رمي متقدم، ومعالم الوجه شبه (..). الملابس التقليدية لمواطني جنسية 

وموضح بها ) ب(وبتفتيش ملابس الجثة عثر بها على إقامة باسم .  من جراء التحللمنعدمة

  (..).أنه يعمل سباك بمؤسسة 

وقد تمت الموافقة على . وقد تم نقل الجثة إلى المجمع الطبي للكشف الطبي عليها  

  .تشريح الجثة

  . كما تم إرسال ملابس الجثة إلى الأدلة الجنائية للتحليل-

  :التحقيقات 

، وكفيل القتيل، )زوج شقيقة القتيل(المبلغ : شمل التحقيق سبعة عشر شخصاً هم    

وصاحب الفيلا الجاري بناءها والتي تولى القتيل أعمال السباكة فيها، والباقي زملاء للقتيل 

منهم من يقيم مع القتيل في نفس غرفة السكن أو في نفس السكن أو محاسب بالمؤسسة 



. لقتيل وزملاء في العمل وعامل البقالة التي تحدث منها القتيل هاتفياًالتي كان يعمل بها ا

  :وتكاد تجمع أقوالهم على ما يلي 

  . أن القتيل كان حسن الخلق ولا توجد مشاكل بينه وبين آخرين-١

 مساءً حيث خرج لإجراء مكالمة هاتفية مع محاسب ٢٦/٧ أنهم شاهدوه آخر مرة يوم -٢

آخر من شاهده وهو شخص هو ومنهم ). تلقى منه هذه المكالمةوقد شهد بأنه (المؤسسة 

  .يجري المحادثة الهاتفية لدى بقال مجاور

  . لم يدل أي منهم بمعلومات عن علاقات القتيل الشخصية وهي مجهولة بالنسبة للجميع-٣

  . تم تفتيش غرفة سكن القتيل ولم يعثر بها إلا على حقيبة بها بعض ملابسه-

  :ة التقارير الطبي

كما . نذكرت التقارير الطبية أنه وجد بالجثة كسر بالفك السفلي شطر الفك جزئي  

وجدت بعض فتحات مستوية الحواف من يمين العنق لم يمكن الجزم بأنها جروح طعنية، أو 

الأكل "قطعية أو وخزية وذلك بسبب تحلل الأنسجة مما يجعل هناك احتمالاً أن تكون نتيجة 

سم يصل أحدهما إلى شحمة الأذن، ٦بطول قطعيان ة الرأس جرحان ، ووجد بفرو"الدودي

وقد فقدت . كما وجدت ضلوع الصدر اليمنى مكسورة كمثل ما تخلف عن الكسور الرضية

وقد استبعد التقرير الطبي إمكان حدوث هذه الكسور من جراء حادث تصادم . العانة والشرج

  .جنائيورجح أن تكون الوفاة نتيجة عمل . أو دهس سيارة

 وقد تم إرسال سروال المتوفى للأدلة الجنائية وجاءت نتيجة التحليل سلبية بالنسبة لوجود -

  .حيوانات منوية

  . ولم يثبت وجود أية آثار لمخدرات أو مسكرات-

  .وعلى ذلك فقد انتهى التحقيق إلى عدم معرفة الجاني  

  تحليل القضية

جهد ولكنه جهد بلا طائل حيث جاء متأخراً  يتضح من عرض القضية السابقة أنه بذل فيها •

ما يقرب من الشهرين تغيرت خلالهما الأوضاع وضاعت أدلة كثيرة أو أخفاها صاحب 

  .المصلحة في إخفائها



 يضاف إلى ذلك أن المحقق ابتعد إهمالاً أو نسياناً عن الحياة الخاصة للقتيل، وكثيراً ما •

كما " هواية"فالقتل لا يرتكب . لفك غموض القضيةتكون هذه الحياة وخباياها مفتاح الوصول 

وما لم يسع المحقق لمعرفة هذا الدافع فلا أمل له في . سبق أن ذكر، بل لابد له من دافع

  .كشف الجريمة، إلا أن تخدمه الصدفة المحضة في هذا الصدد

 ذلك نظر ولم يوضح التقرير، وأيضاً لم يلفت" فقد العانة والشرج: " ورد بالتقرير الطبي •

المحقق ليستعلم من الطب الشرعي إن كان ذلك الفقد لعوامل طبيعية مثل أكل الحيوانات 

فإنه إذا كان نزعاً متعمداً فإن ذلك يشير إلى الناحية الجنسية . الضالة، أم أنه نزع متعمد

  .كدافع للقتل

كون  لاحتمال ر فحص المشهور عنهم ارتكاب جرائم الحرابة والسرقة بالقوةج كما أنه لم ي•

المحقق عما كان يحمله وفي هذا المجال لم يبحث . القتيل قد تعرض لهذا النوع من الإجرام

  .٢٧/٧القتيل من مبالغ لدى خروجه الأخير يوم 

 ليحصل من – وهو أمر غير عسير – لم يحاول المحقق اختراق مجتمع زملاء القتيل •

العمال، وهي الأمور التي تحرص مثل هذه خلاله على حقيقة العلاقات الداخلية بين جماعة 

الجماعات على إخفائها عن الشرطة المحلية وتكتم خلافاتهم وعقوباتهم التي قد يوقعونها 

ولا شك أنه من غير العسير على المحقق المتمرس بث المخبرين . على المخطئين منهم

  .لجمع هذه المعلومات

وربما كانت . معتاد الذي ينقصه الحس الأمني لم يلق بلاغ الغياب إلا الاهتمام النمطي ال•

ظاهرة هروب العمال الوافدين من كفلائهم للعمل لدى غيرهم تدفع إلى عدم إيلاء بلاغات 

الغياب الأهمية الواجبة، ولكن هذا البلاغ كان وضعه مختلفاً تماماً فالمبلغ ليس هو الكفيل بل 

 إلى أن هذا الغياب له ظروف غير عادية هو أحد أقارب القتيل مما كان يجب أن ينبه المحقق

  .ولو تم ذلك آنذاك فربما تغير الوضع. توجب الاهتمام به

 لم يجر فحص الوضع المالي للقتيل مثل معاملاته المالية مع الآخرين وتصرفه في دخله •

  .فربما تبين من ذلك ما يثير الشك ويحتاج إلى فحص

فحصه بالطريقة الإيجابية الواجبة عدم الغياب و فالخلاصة أن الخطأ بدأ من إهمال بلاغ ••

ومن ثم جاء . تتخذ خطوات تحقيق وبحث جنائي واجبة على نحو ما سبق عرضهولم 

منها إلى " إخلاء المسئولية"المحضر لا يقف على قدمين وبذلت جهود هي أقرب إلى 



ر ومن ثم انعكس قصور المحض. الرغبة الجادة في الوصول إلى كشف غموض القضية

على التحقيقات التي ستجرى لاحقاً، فستجرى بين أبواب موصدة بالغموض وعدم كفاية 

  .المعلومات وتقاعس الجهود

وإذا كانت مهارات تحرير محضر الاستدلالات تؤثر في التحقيقات التالية فقد أثبت   

هذا المحضر صحة هذا القول ولكن بمفهوم المخالفة وهو أن قصور تحرير محضر 

  .ت يؤثر أيضاً في التحقيقات اللاحقة ولكن سلباًالاستدلالا

وتجدر الإشارة إلى أن نقص المهارات الفنية في هذه القضية يدل على نقص في   

 أثناء المناوبات االمهارات الأخرى مثل المهارات الإدارية ، فالإدارة التي تتابع مرؤوسه

ينه ، وبالنسبة للمهارات ر في حوتستطيع التوجيه والرقابة على الإجراءات ومنع القص

  . الأخلاقية والشرعية فلم يظهر ما يدل على القصور فيها

  

  القضية السادسة

  :البـلاغ 

اليوم في ذلك وأبلغ بأنه كان في صباح ) أ(حضر للمركز المواطن (..) بتاريخ   

المطار، وكان مزدحماً واكتشف أنه قد فقدت منه حافظة نقوده وبداخلها ألف وثلاثة 

ريالاً، وبطاقة صرافة صادرة من شركة الراجحي المصرفية كما كان الرقم السري ن وعشرو

للبطاقة داخل المحفظة وأنه أبلغ شركة الراجحي فتبين أنه قد سحب من البطاقة مبلغ وقدره 

وأنه لا يتهم ولا يشتبه في ).  ريال٣٩ ٦٤٩(تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة تسعة وأربعون ريالاً 

   .ةأحد بالسرق

  .تحرر عن الواقعة المحضر اللازم  

  :الفحص وخطة البحث 

تم الاتصال بشركة الراجحي حيث تبين صحة ما أبلغ به المبلغ عما سحب من   

وعلى هذا الأساس وضعت خطة بحث للتوصل إلى الجناة . بطاقته المسروقة من أموال

الغ لمصلحتهم ثم وضبطهم واعتمدت هذه الخطة على معرفة الأشخاص الذين سحبت المب

وعلى هذا الأساس تم طلب كشف حساب من شركة . هذا الخيط وصولاً إلى الفاعلينتتبع 



الراجحي لمعرفة تفاصيل المبالغ التي سحبت والأشخاص الذين سحبت لصالحهم وقد تم 

  .إثبات هذه الإجراءات في محضر الاستدلالات

  :التحريات 

) س(ورد خطاب شركة الراجحي، وقد لفت النظر فيه أن شركة معينة هي شركة   

  . من المال لصالحها مبلغ كبيرللأجهزة الكهربائية المنزلية قد سحب من البطاقة

للاستعلام منهم عمن استخدم البطاقة المسروقة لسداد ) س( انتقل المحقق إلى محلات -

ه لا يعرف الأشخاص الذين استخدموا البطاقة وقد ذكر المسئول بها أن. مشترواته منهم

وأضاف أنهم اشتروا أجهزة . معرفة شخصية ولكنه يستطيع أن يتعرف على من حضر منهم

كهربائية ومكيفات وأن المحل قام بتوصيلها بسيارته إلى سكنهم، وأبدى استعداده لإرسال 

  . البضاعةمن سلم البضائع لهم، مع المحقق لإرشاده عن السكن الذي سلم فيه

أيد تسليم ) ب(بمقابلة (..). بالعنوان ) ب(وقد أرشد عامل المحل إلى مسكن المدعو   

أجهزة كهربائية ومكيف إلى سكنه وقد وافق على دخولنا لمسكنه حيث ) س(عامل شركة 

  (...).وجد المحقق الأجهزة المذكورة عبارة عن 

  ) :ب(أقوال 

ت فقرر أنه مواطن سعودي وله ثلاث في ملحق لمحضر جمع الاستدلالا) ب(سئل   

حضروا إليه من حوالي أسبوع وأقاموا لديه (..) من دولة عربية ) جـ، د، هـ(أقارب 

عقب دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، وأن علاقة القرابة بينهم منعته من الإبلاغ 

ما قدموا له ك) س(وأنهم قرروا له أنهم اشتروا له مكيف وأجهزة كهربائية من محل . عنهم

وقد أيد أنهم اشتروا الأجهزة والساعة عن طريق (..). عبارة عن ساعة قيمة ماركة هدية 

ونفى تماماً علمه بأنها مسروقة إلا أنه لم . بطاقة مصرفية لا يعلم مصدرها ولم يشك فيه

يعلل كيفية وجود حساب في شركة الراجحي لقادمين جدد للمملكة دخلوا بطريقة غير 

  .هذا وقد أبدى استعداده للإرشاد عن أقاربه، جـ، د، هـ. مشروعة

  :ضبط جـ، د، هـ 

مسجل وله سابقتان نشل ولم ) جـ(تبين أن ) هـ(، )د(، )جـ(بالكشف عن أسماء   

وقد . موقوف في إدارة مكافحة المخدرات) جـ(كما تبين أن . توجد سوابق لكل من د، هـ



بينما هرب ) د(وقد أمكن ضبط ). ب(لمسكن لدى عودتهما ) هـ(، )د(تم عمل كمين لضبط 

  .من إدارة المخدرات لسؤاله) جـ(ووضعت خطة لضبطه وقد تم طلب ) هـ(

  :أقوال المتهمين 

). هـ(، )جـ(بالتحقيق معه اعترف بدخوله البلاد بطريق غير مشروع هو و ) : د( أقوال -

) هـ(أحضر )  الحادثفي يوم(للإقامة لديه، وأنه ) ب(وأنهم اتجهوا إلى مسكن رحيمه 

 لشراء )س(بطاقة صراف آلي لا يعرف هو مصدرها وأنهم اتفقوا على الذهاب لشركة 

وفعلاً توجهوا إلى تلك . مقابل إقامتهم لديه) ب(أجهزة كهربائية منزلية ومكيف لرحيمه 

ثمن المشتروات من تلك البطاقة، ) جـ(الشركة حيث اشتروا الأجهزة المذكورة ودفع 

وأعطوه العنوان، ثم اتجهوا إلى محل ) ب(ن المحل توصيل مشترواتهم إلى مسكن وطلبوا م

وأنه ). ب( واحدة لكل منهم وأعطى إحداها لرحيمه ،حيث اشترى أربع ساعات يد) ص(

  .ليس لديه أية معلومات خلاف ذلك

من إدارة المخدرات وبسؤاله اعترف بأنه دخل البلاد ) جـ(تم إحضار ) : جـ( أقوال -

للإقامة طرفه، وأنه في يوم الحادث ذهب مع ) ب(يقة غير مشروعة وأنه توجه لقريبه بطر

. بنشل محفظة بنية اللون من شخص كبير في السن) هـ(حيث قام (..) إلى مطار ) هـ(

وقد وجدوا بداخلها ألف ريال وبطاقة صراف آلي وبها الرقم السري، وقد سحبوا بها مبلغ 

صرف بالمطار ثم ذهبوا إلى أحد محلات البقالة حيث اشتروا خمسة آلاف ريال من جهاز ال

حيث اشتروا أربع ساعات واحدة ) ص(مواداً غذائية بواسطة البطاقة، ثم ذهبوا إلى محل 

حيث أعطوه الساعة وأبلغوه أنه توجد معهم ) ب(ثم ذهبوا إلى منزل ) ب(لكل منهم ولـ 

ومكيف ومن ثم فقد ذهبوا جميعاً إلى بطاقة صراف آلي فاتفقوا على شراء أجهزة منزلية 

حيث اشتروا أجهزة كهربائية ومكيف وطلبوا من المحل توصيلها إلى ) س(محل شركة 

  .وأعطوه العنوان، وأن المجموعة تفرقت بعد ذلك ولا يعرف مكان أي منهم) ب(عنوان 

  :التصرفات 

  ).جـ(وأخطرت إدارة المخدرات بتوقيف ) د(، )جـ(، )ب( تم توقيف -

  .وقد تعرفوا عليهم جميعاً) ص(، )س( جرى عرض المتهمين على العاملين بشركتي -

حيث ) جـ( ببحث سوابق واتهامات المذكورين تبين عدم وجود سوابق لأي منهم ما عدا -

  ).نشل(وجدت له سابقتا سرقة 



) ص(والساعات إلى شركة ) س(الأجهزة الكهربائية والمكيف إلى شركة  تم إعادة -

أربعة وعشرون ( ريال ٢٤ ٢٢٠وبلغ مجموع قيمتها ) أ(ل قيمتها وسلمت إلى واستحصا

ستة عشر ألف وأربعمائة ( ريالاً ١٦ ٤٥٢، وبذلك تبقى له )ألف ومائتان وعشرون ريالاً

  .اثنان وخمسون ريالاً وجرى فصل أوراق للحق الخاص وأحيلت للمحكمة

  . تم تصديق اعترافات المتهمين شرعاً-

بالسجن ) جـ(المتهمين السجن العام وأخطرت إدارة المخدرات برقم إيداع  جرى إيداع -

  .العام

  
  تحليل القضية

تحرير محضر جمع الاستدلالات في هذه القضية بصورة جيدة، ل المهارات الفنية روعيت -

  :وقد تمثل ذلك فيما يلي . وقد أدى ذلك إلى سرعة ضبط المتهمين والمسروقات

  .لاغ وتحرير محضر به شاملاً كافة المعلومات المتاحةالاهتمام بالب: أولاً 

وضع خطة بحث جيدة وسريعة تمثلت في الاتصال بشركة الراجحي لتبين صحة ما : ثانياً 

ثم محاولة معرفة من استخدم البطاقة وكيفية استخدامها والأشخاص أو الجهات ) أ(أبلغ به 

  ).ص(، )س(ما أدى إلى التوصل لشركتي هو المسحوب لها، و

من واقعة شراء أجهزة كهربائية ومكيف : والتأكد منها ) س(سرعة الانتقال لشركة : ثالثاً 

) ب(، وهو ما أدى إلى التوصل إلى ارف الآلي، وأيضاً معرفة المشتريباستخدام بطاقة الص

  ).د(، )جـ(ومن بعده إلى باقي المتهمين . المتهم الأول الذي يؤوي باقي المتهمين بمسكنه

من إدارة المخدرات قبل التصرف نحوه بما ) جـ(سرعة التصرف بطلب المتهم : اً رابع

  .يتراءى لها واحتمال إخلاء سبيله

 مع تدعيم ،ضبط إفادة المشمولين بالتحقيق بصورة جيدة تقنع من يقرأ المحضر: خامساً 

  .الاتهام بالأدلة المقنعة التي لا يمكن الطعن فيها

 ما تقضي به الشريعة والنظم والتعليمات الإدارية من ناحية مدد الحرص على اتباع: سادساً 

وبالمثل . توقيف المتهمين والحرص على العرض على جهة التحقيق بالنسبة لمد توقيفهم

  .الحرص على عدم استخدام العنف في الحصول على اعترافات المتهمين

حولهم حكام أدلة الإدانة كنتيجة حتمية وطبيعية لإجاءت إن اعترافات المتهمين : سابعاً 

وضبط الأجهزة ) ب(بحيث لم يكن أمامهم سوى الاعتراف، سواء من حيث تفتيش منزل 



، )ص(، )س(الكهربائية المشتراة، أو كشف حساب شركة الراجحي التي وجهت إلى شركتي 

  .على المتهمين) ص(، )س(وتعرف العاملين بشركتي ) ب(على منزل ) س(ثم دلالة شركة 

  .بناء على الكمين الذي وضع) د(النجاح في القبض على المتهم  : ثامناً

رد الأشياء المشتراة بالبطاقة المسروقة إلى محلاتها وتحصيل أثمانها وإعادتها إلى : تاسعاً 

  .المجني عليه

رغم أنه هو ) هـ( وإن كان ثمة ما يوجد من أوجه نقص فهو عدم التخطيط الجيد لضبط •

علمه بما حدث لزملائه ربما يدفعه إلى الهرب خارج البلاد إلى موطنه المتهم الأساسي وأن 

  .ليكون بعيداً عن يد العدالة في المملكة

 ضوابط ومهارات تحرير محضر جمع أن المحقق قد راعى ضوابط: والخلاصة   

الاستدلالات بصورة جيدة خاصة من ناحية سرعة التصرف، أو التخطيط الجيد، أو اللجوء 

التحريات الصحيحة، واستخدام الوسائل الصحيحة، ثم فنية تحرير المحضر إلى مصادر 

 وقد تم كل ذلك في إطار .بصورة توضح حقيقة الواقعة ودور المتهمين وأدلة الإدانة قبلهم

  .الالتزام بما تقضي به النظم

  



  القضية السابعة

  :البـلاغ 

شخصاً (..) شرطة أحضرت إحدى فرق الدورية لمركز (..) الساعة (..) بتاريخ   

بتقرير الدوريات أن المذكور استوقف سيارة الدورية وجاء (..)  جنسية ٢٧سن ) أ(يدعى 

 صباحاً ٢أثناء سيرها بمنطقة عملها، وقرر أنه كان يسير صباح ذلك اليوم حوالي الساعة 

ليه بيج وعقالاً عسعودياً ويرتدي قائدها ثوباً (..) عندما استوقفته سيارة رسمية من نوع 

 ريال من داخل ٥٢٠٠وقد قام قائدها بفعل فاحشة اللواط فيه وسلبه مبلغ (..) شعار 

  (..).محفظته ثم قام بإنزاله من السيارة بعد ذلك بمنطقة 

  :التحريات 

 عليه وهي تابعة – من نفس نوع السيارة التي ذكرها المبلغ -تم عرض سيارة   

وقد تم . فتعرف عليها(..) ماثلة تابعة لـ للشرطة فلم يتعرف عليها، ثم تم عرض سيارة م

بفحص من كان (..) وقد قامت جهة . التنسيق مع تلك الجهة للتوصل إلى معرفة المتهم

 سنة وأن ٢٢سن ) ب(مستلماً للسيارة في ذلك التاريخ والتوقيت واتضح أنه يدعى 

  .المفروض أن له زميلاً بالسيارة ولكنه غاب في ذلك اليوم فقادها بمفرده

  :الفحص والمواجهة 

تعرف عليه واتهمه بأنه هو الذي لاط به وسرق ) أ(على المجني عليه ) ب( بعرض -

  .له أو معرفته السابقة به) أ(أنكر ذلك ولم يعلل اتهام ) ب(إلا أن . نقوده

  .وأصر كل منهما على أقواله) ب(، )أ( وقد تمت مواجهة -

د أحيل بسبب ذلك إلى إدارة مكافحة عثر معه على حبتين مخدرتين وق) ب( بتفتيش -

  .المخدرات

  .تبين أن له سابقتان إطلاق نار) ب( ببحث سوابق -

  :التصرفات 

 :أولاً : ) ب(تحرر محضر بالوقائع السابقة وخلص المحضر إلى توجيه الاتهام لـ   

اد بحيازته مو: ثالثاً .  ريال منه٥٢٠٠بسرقة مبلغ : ثانياً ). أ(بفعل فاحشة اللواط بـ 

  ).وقد أحيل بسبب ذلك إلى إدارة مكافحة المخدرات(مخدرة 



  :وقد أورد المحقق في أدلة الاتهام   

  ).أ(ادعاء ) ١(

  ).ب(على السيارة وعلى ) أ(تعرف ) ٢(

 على رأس العمل ومستلماً للسيارة – بمفرده –من أنه كان ) ب(ما جاء بخطاب رئاسة ) ٣(

  ).أ(التي تعرف عليها 

  ).ب(، )أ(اجهة بين نتيجة المو) ٤(

  .حيازته لمواد مخدرة) ٥(

  ).إطلاق نار(وجود سابقتين له ) ٦(

  . وقد تم إيداعه السجن العام-

  

  تحليل القضية

يتضح في هذا المحضر توفر جانب كبير من المهارات الفنية ونقص في بعض   

  .جوانبها

  :الجوانب الإيجابية 

  .الجدية والسرعة التي عومل بها البلاغ) ١(

سلامة ما اتخذ من خطوات لكشف القضية من عرض سيارة شرطة شبيهة بما وصفه ) ٢(

والتي (..) ، ولما لم يتعرف عليها وصل الأمر إلى عرض السيارة التابعة لجهة عنها) أ(

  ).أ(تعرف عليها 

حيث ) أ(لمعرفة مستلم السيارة ثم إحضاره وعرضه على (..) وبالمثل مخاطبة جهة   

  .تعرف عليه

  .وهو ما أدى إلى كشف الجريمة في وقت قصير(..) التنسيق الجيد مع جهة ) ٣(

وهي مواجهات مبدئية تختلف عن المواجهة () ب(، )أ(المواجهات التي تمت بين ) ٤(

  .)كإجراء من إجراءات التحقيق

  .استكمال المحضر للعناصر الشكلية) ٥(

  .حسن عرض الواقعة بأسلوب واضح) ٦(



  :الجوانب السلبية 

على جهة الخبرة المختصة لفحصه وفحص ملابسه ) أ(كان من المفروض عرض ) ١(

  .لتقرير ما إذا كان قد وقع عليه اعتداء جنسي أم لا، وذلك لتدعيم ادعائه

أم لا ) أ(يرتدي نفس الملابس التي شاهدها عليه ) ب(كان المفروض إثبات ما إذا كان ) ٢(

 –لمعرفة مدى وجود آثار منوية بها أم لا فإن ذلك ثم تحريز تلك الملابس وإرسالها للتحليل 

 إذا ما ثبت –) أ(وإن لم يعد دليلاً لاحتمال كون تلك الآثار لأي سبب آخر خلاف ما ادعاه 

للبحث عن ) ب(فإنه يكون دلالة ترجيحية في الإثبات، أو لو اقتضى الأمر تفتيش مسكن 

  .الحادث التي كان يرتديها وقت – خاصة الداخلية –الملابس 

يحتمل أن يكون قد شاهدها أو ) ب(دلالات في جسم أو عن أية علامات ) أ(لم يسأل ) ٣(

  ).مثل وضع خاتم في يده مثلاً(أحس بها 

وقت الحادث والمدعى أنه قد تم هتك ) ب(لم يجر فحص السيارة التي كان يقودها ) ٤(

  ).أ(فيها، بحثاً عن أية آثار منوية أو ما يدعم ادعاء ) أ(عرض 

تشككاً  وليس ذلك –) ب(، )أ(كان المفروض التحري عن سبق وجود صلة سابقة بين ) ٥(

في التحقيقات اللاحقة من تبرير ادعاء ) ب(ولكنه درء لما يمكن أن يدعي به ) أ(في ادعاء 

  .بعداوة قديمة أو خلافات سابقة) أ(

بل .  لا إثباتاً ولا نفياً ريال منه،٥٢٠٠بسرقة ) ب(بقيام ) أ(لم يتعرض البحث لادعاء ) ٦(

  .ولم تجر تحريات أو تحقيقات تمس هذه النقطة أساساً

أن هذا المحضر وإن كان لا بأس به إلا أنه لم يعن العناية الكافية بالتثبت : فالخلاصة   

وبذلك .  بتدعيم الاتهام بأدلة واضحة وقوية– على الجانب الآخر –من ادعاء المدعي، وبالمثل 

 –وبذلك فإنه .  إلى جهة التحقيق التالية وإلى المحكمة– بوضعه هذا – الإثبات فإنه ترك أمر

 ليس مؤثراً بدرجة حاسمة في التحقيقات التالية لافتقاده أدلة الإثبات –رغم ما بذل فيه من جهد 

  .الكافية

وبالنظر إلى توفر المهارات الأخرى فيتضح توفر المهارات الشرعية والنظامية المشتملة في 

الاهتمام بتطبيق ما نصت عليه الشرعية والأنظمة توخي العدل وإحقاق الحق أينما كان ومحاربة 

مرتكبه يحمل صفة رسمية ويمثل جهازاً حكومياً أمنياً ، كما يتضح توفر لو كان الفساد حتى 



المهارة الإدارية في التنسيق مع الجهة الإدارية الأخرى التي يعمل فيها الجاني مما مكن من 

  .القبض عليه وتقديمه إلى يد العدالة

  القضية الثامنة

  :البـلاغ 

بأنه خرج وأسرته حوالي الساعة الرابعة (..) مركز شرطة ) أ(أبلغ (..) بتاريخ   

، ولما عاد حوالي الساعة التاسعة )ب(وترك بشقته خادمته (..) مساء من مسكنه بالعنوان 

اب غرفة نومه مكسور وأنه عثر على ووجد أن ب) ب(والنصف مساءً لم يجد الخادمة 

خزانته مكسورة وقد سرق منها سبعة وثلاثون ألف ريال سعودي وأربعة آلاف وخمسمائة 

وأضاف أنه يعرف أن لها خال . بالسرقة) ب(دولار وبعض الأساور الذهبية، واتهم خادمته 

  .ويحتمل أنها ذهبت إليه(..) يسكن في العنوان ) جـ(يدعى 

  :ة الفحص والمعاين

من الداخل ووجد باب الشقة مكسوراً (..)  بالانتقال إلى شقة المبلغ وجدت تتكون من -

كما تبين كسر باب غرفة النوم بآلة حادة يرجح أن تكون . وبجواره من الداخل ساطور

كما لوحظ بعثرة . مكسورة وفارغة) أوصافها(كما وجدت خزنة . الساطور المعثور عليه

  .تدعاء خبراء البصمات لرفع ما قد يوجد منهاتم اس. محتويات الصالة

حيث وجدت لديه ابنة ) جـ(الذي يدعى ) ب(إلى منزل خال ) أ( كما تم الانتقال صحبة -

، وقرر بداءة أنها حضرت لمنزله طالبة العودة لبلادها وأنها لم تذكر له شيئاً )ب(أخته 

  .سوى ذلك

 دولار، ذكرت ٤٢٠٠ ريال و ١٦٠٠٠بواسطة أنثى عثر معها على مبلغ ) ب( بتفتيش -

  .أنها من المسروقات

  :أقوال الأطراف 

  .بالسرقة) ب(ما قاله في بلاغه وأضاف أنه يتهم ) أ(كرر ) ١(

 كثيرة  منذ فترة ولاحظت أنه لديه أموالاً)أ(بأنها عملت كخادمة طرف ) ب(اعترفت ) ٢(

ومه التي يغلقها باستمرار وشاهدته في إحدى المرات وهو يضع نقوداً في خزانة في غرفة ن

  .مما أكد لها أن بها نقود وأشياء ثمينة



وأضافت أن مخدوميها خرجوا من المنزل عصر يوم الحادث وتركوها بالشقة بعد أن   

أغلقوا باب غرفة النوم وباب الشقة بالمفتاح، وأنه استقر عزمها على سرقة ما يوجد من 

لمطبخ ساطوراً استخدمته في فتح باب غرفة مال وغيره ثم العودة لبلادها، فأحضرت من ا

النوم وأنها أخذت الخزنة فلم تستطع فتحها بأرقامها فاستخدمت الساطور في فتحها حيث 

 دولار وكذا سواري ذهب فأخذتهم ثم بحثت في ٤٥٠٠ ريال، ٣٧٠٠٠عثرت بداخلها على 

الشقة المغلق الشقة على أشياء أخرى تسرقها فلم تجد فاستخدمت الساطور في فتح باب 

وأكدت . وذكرت له أنها تريد العودة لبلادها) جـ(بالمفتاح، وهربت حيث ذهبت إلى خالها 

  .أنها لم تخبره عما قامت به من سرقة

 أضافت أنها أنفقت المبالغ الناقصة من المسروقات في شراء ساعات وأغراض أخرى -

  .لها

حضرت إليه ليلاً يوم ) ب( أن كرر ما سبق أن ذكره شفاهة من) جـ(بسؤال الخال ) ٣(

الحادث وقررت أنها لن تعمل بعد ذلك وأنها ترغب في العودة لبلادها وأكد أنها لم تذكر له 

  .شيئاً عما قامت به من سرقة

  .هذا وبتفتيش منزله لم يعثر على شيء يفيد التحقيق  

  :التصرفات 

كما أطلق .  (..)السجن العام بالمذكرة رقم) ب(تحرر محضر عن الواقعة وأودعت   

وتم تسليم المسروقات التي عثر عليها . بالكفالة وفق ما جاء بلائحة الاستيقاف) جـ(سراح 

  ).أ(إلى المجني عليه ) ب(مع 

  .شرعاً) ب( وقد تم تصديق اعتراف -

  

  تحليل القضية

روعيت مهارات تحرير محضر جمع الاستدلالات في هذه الواقعة مما ترتب عليه   

  :وقد تمثل ذلك فيما يلي . ريمة وإثبات التهمة على المتهمةسرعة كشف الج

  .الاهتمام بالبلاغ وأخذه بالجدية الواجبة وتحرير المحضر عنه بصورة وافية: أولاً 



لاحتمال تواجدها به ) ب(خال المتهمة ) جـ( سرعة الانتقال مع المبلغ إلى مسكن :ثانياً 

ومعها بقايا المسروقات التي لم تنفقها ) ب(مة وهو ما تحقق فعلاً حيث عثر هناك على المته

  .ولو تأخر الانتقال فربما هربت المتهمة إلى بلادها أو أنفقت كافة النقود المسروقة

دقة عمل المعاينة ووصف ما بالشقة من آثار بحيث اتفق مع ما اعترفت به المتهمة : ثالثاً 

  .عن كيفية ارتكابها الحادث مما شكل دليل إدانة

تمت كافة الإجراءات في إطار من الالتزام بالضوابط الشرعية والنظامية والإدارية  : رابعاً

 بحيث أصبح ما أسفر عنه المحضر من حقائق ونتائج غير قابل للطعن نظراً لسلامة والفنية

  .الإجراءات ودقتها وسلامة اتخاذها

  .توثيق الأدلة بالاعتراف ثم تصديقه شرعاً: خامساً 

ن مهارة تحرير محضر جمع الاستدلالات قد وضحت في هذا المحضر أ: فالخلاصة   

  .من الأخذ بما جاء فيهمناصاً بحيث لا يجد أي تحقيق لاحق أو محاكمة 

  

  القضية التاسعة

  :البـلاغ 

بلاغ من غرفة عمليات (..) ورد لمركز شرطة (..) الساعة /..) ١٣/٧(بتاريخ   

لإطلاق النار حيث أصيب (..) من جنسية ) أ(الدوريات والنجدة عن تعرض شخص يدعى 

  (..).أسفل بطنه، ونقل على أثر ذلك إلى مستشفى 

  :الفحص والمعاينة 

 انتقل المحقق فور البلاغ إلى المستشفى حيث تبين أن المصاب قد توفى متأثراً بإصابته، -

 الإصابة وبمعاينة الجثمان ظاهرياً تبين أن(..). بالعنوان (..) وتبين أنه عامل بمحلات 

كما . سم حيث توجد فتحة دخول الطلق الناري ولا توجد فتحة أخرى٧أسفل السرة بحوالي 

جرت معاينة ملابس المجني عليه فوجد أنه يرتدي بنطلون بني اللون به أثر ثقب أمام مكان 

  .وبتفتيش الملابس لم يعثر المحقق إلا على بطاقة إقامته(..). الإصابة، وقميص بني فاتح 

 ١٠ × ٨التي يعمل بها المجني عليه تبين أن المحل مساحته (..) لانتقال إلى محلات  با•

على بعد : الأول : متر تقريباً وشوهدت بأرضية المحل آثار بقع دموية في ثلاثة مواقع 



سم من باب المحل وهي بقع دموية صغيرة منتشرة على دائرة قطرها حوالي ٣٠حوالي 

سم في الجهة الجنوبية ٢دموية صغيرة كل منها بقطر حوالي ثلاث بقع : والثانية . سم٢٥

والثالث ). وهو الموقع الذي ذكر الشهود أنه تم فيه إطلاق النار على القتيل. (في آخر المحل

وقد قام . سم، بالممر المؤدي إلى بوابة المحل٣أربع بقع دموية صغيرة كل منها بقطر : 

  . بالتعامل مع هذه البقعر الجنائيوخبراء الأدلة الجنائية والمص

  :ضبط إفادة الشهود 

تقدم للشهادة، وتمكن المحقق من التوصل إلى ثمانية شهود للواقعة شهدوا بما يلي   

:  

فقرر بأنه يعمل على صندوق ) غير جنسية أ(وهو من جنسية ) جـ(تقدم للشهادة ) ١(

وظيفته استلام أية ) أ(وأن المجني عليه . الذي يعمل به المجني عليه(..) المحاسبة بمحل 

أكياس مع العملاء الداخلين للمحل وإعطائهم رقماً بها وحفظها في الأمانات لحين خروجهم 

فيتسلم الرقم الذي أعطاه ويعيد إليهم الأكياس، واليوم وبعد صلاة المغرب سمع المجني عليه 

يرد عليه الجاني ولم " ليش تقول كلام خربان: "يقول للجاني، وبيده كيس أسود، عبارة ) أ(

أعطه الكيس ولا ) "أ(فكرر المجني عليه نفس العبارة ثلاث مرات، فتدخل هو قائلاً لـ 

، لكن المجني عليه كرر نفس العبارة والجاني ينظر إليه لحظة خروجه من المحل وهو "تتكلم

وكررت ذلك أكثر من مرة " امش"متكئ بجسمه على درابزين المحل ومعه امرأة تقول له 

) أ(على المجني عليه ) التفل( واقف صامت فخرج الجاني خارج المحل ثم قام بالبزق وهو

الذي رد عليه البزق فتماسكا بالأيدي وتجمع أشخاص من داخل وخارج المحل للتفريق 

الجاني ) الشاهد(بينهما وسقط الاثنان على الرصيف أمام المحل، وأثناء وقوفهما شاهد 

عنه عند مشاهدته للمسدس وحاول الهرب ) أ( الأيمن، فابتعد  من جيبهاًيخرج مسدساً أسود

لداخل المحل، إلا أن الجاني لاحقه إلى داخل المحل وصوب المسدس للموجودين خارج 

حتى وصل إلى آخر المحل فسمع الشاهد صوت طلق ) محذراً بألا يمنعه أو يتبعه أحد(المحل 

 المجني عليه ممسكاً ببطنه والدماء وشاهد. ناري واحد وخرج الجميع ومن بينهم الجاني

امسكوا "تنزل منه على أرضية المحل قائلاً بصوت مرتفع يعلو على أصوات الموجودين 

  .حتى لحظة إسعافه) أ(والجميع ينظرون إلى " أهله



قمحي اللون نحيف له )  سنة٢١ : ٢٠حوالي ( أوصاف الجاني ذكر أنه شاب وعن  

وأضاف أنه يمكنه التعرف . تدي ثوباً أبيض سعوديشارب خفيف وبدون شعر في الوجه ير

  .عليه إذا شاهده

وقرر أنه كان بالمحل . وهو من جنسية الشاهد السابق ويعمل بنفس المحل) د(شهادة ) ٢(

يجري إلى داخل المحل والجاني يلاحقه شاهراً مسدسه، وتجمع ) أ(فشاهد المجني عليه 

صوت طلقة نارية واحدة ثم شاهد الجاني العملاء قرب صندوق المحاسبة بالمحل وسمع 

الذي وقف وسار خطوتين ثم سقط على ) أ(يهرب وسمع صراخ الموجودين، وأنه اتجه إلى 

وعن أوصافه ذكر ما سبق إلا . وأضاف أنه لا يعرف الجاني ولم يشاهده من قبل. الأرض

  .أنه أمرد الشنب والذقن

كما أيد ) د(د كرر نفس ما شهد به وهو من جنسية الشاهد السابق وق) هـ(شهادة ) ٣(

  .في أنه كان أمرد الشنب والذقن) د(أوصاف الجاني وأيد 

وقرر أنه . ويعمل بنفس المحل كمسئول قسم الأحذية) أ(وهو من جنسية ) و(شهادة ) ٤(

سمع أصوات مشاجرة خارج وأمام المحل مباشرة ومشاجرة بين الجاني والمجني عليه 

إلى ) أ(ثم ابتعدوا عنهما فجأة وشاهد الجاني بيده مسدس فهرب والناس مجتمعون حولهما 

داخل المحل والجاني يلاحقه ثم أطلق عليه طلقة واحدة أصابته ثم هرب الجاني ولا يوجد 

  .لديه معلومات غير ذلك

وعامل بنفس المحل وقرر أنه كان في آخر المحل ) أ(وهو من جنسية ) ز(شهادة ) ٥(

  .م شاهد الجاني يهرب للخارج وليست لديه معلومات خلاف ذلكوسمع صوت إطلاق النار ث

وهي امرأة سعودية صاحبة مبسط أمام المحل وقد أدلت بشهادة مطابقة ) ح(شهادة ) ٦(

، إلا أنها أضافت أن الجاني كانت معه امرأة وطفل يبلغ )ي(الأول، ) جـ(لشهادة الشاهدين 

  .من العمر حوالي عشر سنوات

وقد . تعمل بمبسط كفيلتها أمام نفس المحل(..) ي امرأة من جنسية وه) ط(شهادة ) ٧(

في أن الجاني كان معه ) ع(وأيدت الشاهدة ). الأول) (جـ(ذكرت شهادة مطابقة لما شهد به 

وأضافت " يا الله يا عبد االله"وأضافت أن تلك المرأة كانت تنادي على الجاني . امرأة وطفل

  .ن تتذكر شكل الجانيأنها لخوفها الشديد لا تستطيع أ



وقرر أنه حضر للمحل كعميل ثم أدلى بشهادة ) ط(وهو من جنسية الشاهدة ) ي(شهادة ) ٨(

، إلا أنه زاد على شهادته بأن الجاني كبير الأنف، غائر )جـ(مطابقة لما ذكره الشاهد 

اغ العيون وحولها هالة سوداء، بارز الجبهة، نحيف، حليق الشعر يلبس ثوباً سعودياً شم

الجاني بوأضاف بأنه أثناء عراك الجاني والمجني عليه على الرصيف، أمسك . أحمر وطاقية

من الخلف بيديه الاثنين إلا أنه استطاع الإفلات منه، وشاهده وهو يخرج المسدس من جيبه 

وهو من نوع أبو محالة صغيرة، وقد صوبه تجاهه هو ثم باتجاه الأشخاص الموجودين 

وهو يصرخ ثم دخل المحل خلف المجني عليه، وشاهده وهو يصوب بقصد إبعادهم عنه 

 ثم سمع وشاهد إطلاق الجاني – الذي وضع يديه على رأسه –المسدس تجاه المجني عليه 

  .النار طلقة واحدة على المجني عليه ثم هرب وأنه ارتبك لما حدث ولم يتابعه

ورة لمحل الحادث، لاحتمال أن هذا، وقد استجوب المحقق ثمانية عمال من المحلات المجا •

إلا أن كلاً منهم قرر أنه لا يعلم شيء عن الحادث ولا يكون لأي منهم معلومات عن الحادث 

  .الجاني

 وقد – منهم شقيقه – كما استجوب المحقق أربعة من زملاء المجني عليه في السكن •

سلوكه ) أ(مجني عليه أجمع الكل على أنهم لا يعلمون شيئاً عن الحادث أو الجاني، وأن ال

  .عادي وليس له أعداء

  :التحريات 

 تمت مخاطبة شعبة التحريات والبحث الجنائي بالحادث هاتفياً فور تلقي البلاغ، وبالمثل تم •

  .تكليف وحدة البحث بالمركز بالتحري عن الحادث

اميرات الحادث للاستفسار عما إذا كانت الك كما تم مخاطبة مرور المنطقة التي وقع بها •

بالأوصاف التي ذكرها  (بيك أبالمثبتة بالشوارع قد التقطت صورة لسيارة داتسون 

  .، إلا أنها أفادت بعدم التقاط مثل هذه الصورة)الشهود

 في أشخاص – في مجال تحرياتهم – اشتبه المحقق وكذا شعبة التحريات والبحث الجنائي •

ين ذكروا أنهم شاهدوا أوصاف  شخصاً تم عرضهم على الشهود الذ١٥بلغ مجموعهم 

  .الجاني إلا أن أياً منهم لم يتعرف على أحد من المشتبه فيهم، ومن ثم أطلق سراحهم

  :التقارير 



هي فتحة دخول (ورد بالتقرير الطبي الشرعي أن بالجثة جرح بمنتصف أسفل البطن   

اد بالقلب وتعزي الوفاة إلى هبوط ح... وهي إصابة حيوية أحدثت ). المقذوف المستقر

  .والدورة الدموية

 . كما جاء بتقرير الأدلة الجنائية أن الإطلاق تم من مسافة قريبة في حدود نصف المتر•

وقد . ر بوصة ويطلق من المسدسات من نفس العيار٣٤وأن المقذوف المستخرج هو عيار 

  .تحرر المحضر شاملاً لكل ما سبق وعرض على جهة التحقيق

  

  تحليل القضية

ر جمع الاستدلالات هو وثيقة يحررها رجل الضبط الجنائي يثبت فيها البلاغ إن محض  

ومعاينة مسرح الجريمة وأقوال أطراف الواقعة والشهود ما يتخذه من إجراءات وما أسفرت 

  .تلك الإجراءات من ضبط أدلة أو آثار أو قرائن والتوصل إلى كشف الجريمة وضبط مرتكبها

 في نهاية الأمر –هو بط مرتكبها وإقامة الأدلة عليها والواقع أن كشف الجريمة وض  

الهدف الوحيد والأساسي لمحضر الاستدلالات وما يتفرع عنه من محاضر فرعية  -

ولذلك فما لم يتحقق هذا الهدف، كشف الجريمة والتوصل للجاني ). إلخ.. تحريات، تفتيش (

ه عن أوراق مدون عليها كتابة وإقامة الأدلة عليه، فإن محضر الاستدلالات لا تزيد قيمت

فالمحضر ليس هو الهدف إنما ضبط وكشف الجرائم وإقامة الأدلة . لشيءعقيمة غير منتجة 

وعلى هذا الأساس فإن المحضر مهما روعيت فيه الضوابط الشكلية . على الفاعل هو الهدف

يؤد إلى كشف وحوى العديد من الأسئلة والإجابات والمكاتبات والاتصالات فهو عقيم ما لم 

  .الجريمة وضبط الفاعل

لقد بذل فيه جهد من ناحية الانتقال . وهذا هو الشأن مع المحضر السابق عرضه  

وسؤال الأشخاص وطلب التقارير الفنية ولكن بلا طائل لذلك فهو بلا مبالغة لا قيمة عملية 

لناس وبلغ عدد رغم أن الجريمة ارتكبت على ملأ من ا. له، لأنه لم يؤد إلى معرفة القاتل

 ثمانية أشخاص، وشمل المحضر سؤال ،الشهود الذين سئلوا وأدلوا بمعلومات في المحضر

أكثر من عشرين شخصاً إلا أن الجاني الذي ارتكب جريمته وسط هذا الجمع الغفير من 

 أفلت بجريمته، ولم يزد الجهد الذي بذل عن عدد من – كما ورد في المحضر –الناس 

  .خطابات المتبادلة دون أي خطوات بحث جنائي جادةالمخاطبات وال



ولعل ما يلفت النظر أن المحقق لم يعن بسؤال أي شخص من الذين تجمعوا خارج   

ومن الغريب .  عن رقم السيارة التي كان يستقلها المتهم– وهم كثير كما ورد بالمحضر –المحل 

  .لكن المحقق عن له ألا يسأله عنهأن أحداً لم يذكر أنه التقط رقم السيارة وربما التقطه و

هو حصر كافة السيارات من النوع الذي استخدمه يمكن صنعه كان لعل أبسط ما   

الذي ذكرته " عبد االله"ومعرفة أصحابها خاصة من كان اسمه  )تسون بيك أبدا(الجاني 

و ولا شك أن عدد السيارات بهذه المواصفات ضخم، ولكن هذا ه. إحدى الشاهدات الهامة

ويمكن عمل مجموعة أو مجموعات عمل . البحث الجنائي وليس هو المخاطبات بأي حال

 إلى – في نفس الوقت –السيارات وقت الحادث، إضافة تلك لفحص أماكن وجود أصحاب 

إن هناك ثلاثة أشخاص . فيمن تكون له الأوصاف التي ذكرها الشهود ومن له طفلالاشتباه 

ولا شك أن هناك احتمالات بأن . الفاعل، زوجته، الطفل : يمكن عن طريق الشهود تحديدهم

من أحد الأصدقاء أو حتى مسروقة ست ملكاً للجاني كأن تكون مقترضة تكون السيارة لي

ع مبدأ ألا تذهب ضإن الإسلام ي. ولكن هذه الاحتمالات لا تمنع اتخاذ خطوة البحث الهامة هذه

لا : " بعبارته – كرم االله وجهه –مام علي عبر عنه الإجريمة قتل من غير عقوبة وهو ما 

أي لا يذهب دم هدراً في ظل الإسلام، وهذا ما يجب أن يكون رائد . )٥٧١("يطل دم في الإسلام

  .العاملين في المجال الجنائي

مثل بث المخبرين لجمع المعلومات وتجميع . ولا شك أن هناك اتجاهات بحث أخرى  

لشهود من أوصاف ونشرها، والبحث عن الشهود الذين صورة للمتهم من واقع ما أدلى به ا

 ثم البحث في المناطق – وغالباً ما يوصل إليهم البحث الجاد –لاحظوا خط سير السيارة 

والرجوع إلى الأحوال المدنية . القريبة عمن يمكن أن يكون لديه معلومات عن الفاعل

ذكرها الشهود واستعراض صورهم وفي المرحلة العمرية التي " عبد االله"لمعرفة من له اسم 

لحصر الاشتباه في عدد منهم ثم عرضهم على الشهود، وغير ذلك من أساليب البحث 

الجنائي مما تتناوله الدراسات الخاصة بالبحث الجنائي، المهم أن هناك أساليب بحث كثيرة 

إهماله أو  كفاءة المحقق، أو مكان الواجب اتخاذها، ولا يمكن تفسير عدم اتخاذها إلا بعد

  .تعمده على أساس أن القتيل أجنبي ويعمل في عمل خدمي بسيط

 بأنواعها المهارات الفنية المطلوبةأن المهارات . مما سبق يتضح كما أشرنا إليه سابقاً

 أن تصب مجتمعه في هدف تحقيق جمع الاستدلالات يجبوالشرعية والإدارية والأخلاقية 
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 وفي هذه القضية بذلت جهوداً لاحقاً عليها التحقيق بنيينوهو الوصول إلى  الحقيقة والتي 

 مما فوت مضمونها شكلاً دون الاهتمام والتركيز على الفنيةبالمهارات جال الالتزام في م

  .إلى حقيقة الحادثةالفرصة في الحصول على الخيط الموصل 

المشروعية  عليه تنصوبالنسبة للمهارات الأخرى فقد كان هناك التزام بها من خلال ما 

 واستدعاء والنساءوالأنظمة والمهارات الإدارية في مجال ضبط أقوال الشهود من الرجال 

أصحاب المحلات والحرص على تطبيق النظام بحق المشبوهين في إخلاء سبيلهم بعد عدم 

 الإدارية ولكنثبوت ما يدينهم إلا أن ذلك وأن كان يجنب من الوقوع تحت طائلة المسئولية 

  . النتيجة الإجمالية وهي الفشل في تحقيق هدف محضر جمع الاستدلالاتيؤثر في

  



  القضية العاشرة

  :البـلاغ 

الذي أبلغ عن (..) المقيم ) أ(حضر للمركز المواطن (..) الساعة (..) بتاريخ   

ظهره حيث يعمل سائقاً لديه، وهو ملقى على (..)  جنسية ٤٨سن ) ب(عثوره على مكفوله 

وقد حضر رجال الهلال الأحمر لإسعافه ولكن تبين أنه فارق الحياة . رفتهفوق سريره في غ

  .طعن عدة طعنات حتى الموتحيث 

وأبلغه بأنه طرق الباب ") جـ"ويدعى ( وأضاف أن شخصاً من جنسية السائق حضر إليه •

ولكن أحداً لم يرد، وأنه صديقه وقد علم أنه مريض فحضر للاطمئنان عليه، وأنه ) أ(على 

وأضاف المبلغ أن اليوم كان عطلة نهاية الأسبوع لذلك . غب في إيصاله للمستشفى للعلاجير

ومن ثم لا يعرف إن كان مريضاً أم لا لذلك فقد ذهب مع ) ب(لم يذهب ولم يستدع السائق 

  .حيث اكتشف قتله) ب(إلى حجرة السائق ) جـ(

  :الفحص والمعاينة 

الطب الشرعي والمصور الجنائي حيث انتقل الجميع  أبلغ المحقق خبراء الأدلة الجنائية و•

 متر وكان  ٣,٥ × ٢,٥تبين أنها مساحتها حوالي ) ب(وبدخول غرفة . إلى مكان البلاغ

 طعنات بالبطن أحدها كبير جعل الأحشاء ٣ممدداً على ظهره بسريره حيث شوهدت به ) ب(

 الظن أنها كانت دفاعاً من تندلق منه للخارج، كما وجد أثر طعنة باليد اليسرى يغلب على

  .عن نفسه) ب(

حاد ومقبض أسود  صلنسم ذات ٣٠ بالبحث حول مسرح الجريمة عثر على سكين بطول •

ملفوفة في قطعة قماش وقد وضعت تحت صنبور للماء خاص بالبراد الموجود على جدار 

دلة برفع بقع كما قام خبراء الأ. المنزل من الخارج وقد رفعها خبراء الأدلة وحرزت للتحليل

  .الدماء

يرجح معه أن القاتل معروف للقتيل  لوحظ عدم وجود آثار لعراك أو مقاومة بالحجرة، مما •

  .قتله غيلةوأنه 

  ).ب(بالرواية المزعومة عن مرض ) أ(الذي أبلغ ) جـ( هذا وقد جرى التحفظ على •

  



  :التحريات 

ويديرها ) ب(قريبة من مسكن بقالة  في مجال جمع المعلومات لاحظ المحقق أن هناك •

، وبمحادثته عن علاقته بالقتيل ومن هم )ب(وهو من نفس جنسية ) هـ(شخص يدعى 

وعن . من تردده عليه في البقالة) ب(أصدقاؤه الذين يترددون عليه، قرر أنه تعرف على 

وأن . يترددان عليه) د(والآخر يدعى ) جـ(قرر أن له صديقان أحدهما يدعى ) ب(أصدقاء 

وأنه طلب . وعدم سداده المبالغ التي يقترضها منه) د(كان يشكو له من سوء تصرف ) ب(

حضر إليه حوالي ) ـج(وأضاف أن . ألا يبيعه بالأجل لأنه لن يسدد عنه شيئاً) هـ(منه 

  .بالمنزل أم لا) ب(التاسعة صباحاً وسأله عما إذا كان 

يكن به، وقد أدت خطة البحث إلى وتم التوصل لسكنه إلا أنه لم ) د( وضعت خطة لضبط •

  .العثور عليه وإيقافه، وبسؤاله شفاهة أنكر أي صلة له بالجريمة

  :ضبط إفادة المشمولين بالتحقيق 

) ب( قرر أنه تعرف على – وهو يتكلم اللغة العربية ولغة بلاده –) جـ(بالتحقيق مع ) ١(

وأنه كان يزوره من وقت ) هـ(قبل حوالي خمسة شهور في البقالة القريبة التي يديرها 

لآخر وأنه زاره في الليلة السابقة للحادث فوجده مريضاً، فحضر إليه يوم الحادث مساءً 

وأنه طرق عليه الباب إلا أنه لم يجبه ) حوالي السادسة مساءً(لإيصاله إلى المستشفى 

) ب (وأبلغه أنه طرق على السائق) أ(فخشي أن يكون قد أصابه مكروه فطرق على كفيله 

وأنه لا ) ب(وأنه لم يرد وأنه يخشى أن يكون قد أصابه مكروه، ثم اكتشف معه ما حدث لـ 

  .يعلم شيئاً عما حدث له

  . ريال ليرسلها إلى ابنته لتتزوج٧٠٠) ب( وعن معاملاته المالية بينهما ادعى أنه أقرض -

 – قبل سنتين –للإقراض، اعترف بأنه قام لديه  بمناقشته عن توافر القدرة المالية -

في سكنه وأنه ) ب(بترويج الخمور للحصول على المال، وأضاف أنه كان يتناول المسكر مع 

  ).د(يرافقهم أحياناً صديقهما المشترك كان 

 ويتكلم العربية إضافة إلى لغته أنكر أي صلة –) ب(من جنسية القتيل ) د(بالتحقيق مع ) ٢(

عن طريق بقالة ) جـ(يه اعترف بأنه تعرف على له بالحادث، إلا أنه بتضييق التحقيق عل



يطالبه بمبلغ خمسة ) ب(خلافات مالية حيث كان ) ب(وبين ) جـ(، وأنه كانت بين )هـ(

) جـ(عرض ولم يفصح عن سبب تلك المطالبة المالية، لذلك ) ٣٥٠٠٠(ن ألف ريال يوثلاث

تسليم المبلغ بعد القتل ، على أن يتم )ب(أن يعطيه عشرة آلاف ريال على أن يقتل ) د(على 

وأنه تقابل معه في الليلة السابقة على الحادث حيث أعطاه سكيناً ليقتله . على ذلك) د(فوافق 

حيث أخبره أنه سيبيت عنده هذه الليلة فوافق، وأنه أخفى ) ب(بها فأخذها ثم توجه إلى 

 أخذ السكين السكين فوق المكيف من الخارج وقد خرج في اليوم التالي وعاد ظهراً حيث

اجأه بطعنة في ففتح له وتحدث سوياً ثم ف) ب(وأخفاها تحت ملابسه ثم طرق الباب على 

بطنه عدة طعنات حتى تأكد أنه مات فخرج ووضع السكين تحت صنبور حوض ماء خلف 

حيث أعطاها ) و(التي يعمل بها ابن جنسيته (..)  مغسلة  إلىالمنزل، وغسل يديه ثم ذهب

عن آثار الدماء ) و( الدماء وطلب منه غسلها ولما سأله ه التي عليها آثارحقيبة بها ملابس

وأضاف أنه نام تلك الليلة عند .  فأخذها ليغسلها،ذكر له أن ساعد كفيله في ذبح خروف

  ).ز(صديق آخر من جنسيته يدعى 

أصر ) جـ(فقد تمت مواجهتهما ولكن ) جـ(بالقتل بتحريض من ) د( وبالنسبة لاعتراف •

على السكين المستخدمة في القتل، وإلى المغسلة وإلى زميله ) د(ى إنكار هذا وقد دل عل

  .الذي نام عنده

أحضر له حقيبة يدوية بداخلها قميص ) د(الذي يدير المغسلة قرر أن ) و(بالتحقيق مع ) ٣(

 الملابس فسأله ىمشجر وجاكيت طويل بني وطلب منه غسلها، وأنه لاحظ وجود دماء عل

وبسؤاله عن الملابس المذكورة قرر أنه . ذكر له أنه ساعد كفيله في ذبح خروفعنها ف

) و(صدقت شهادة وقد . حرزها وأرسلها للأدلة الجنائية للتحليلالذي غسلها وقدمها للمحقق 

  .شرعاً

بعد الحادث أيد أنه حضر له يوم الحادث ) د(الذي بات عنده الجاني ) ز(بالتحقيق مع ) ٤(

ونفى أن يكون .  مساء اليوم التالي ثم غادر١١ده ومكث حتى حوالي الساعة ليلاً ونام عن

  .، وتم تصديق أقواله شرعاً)جـ(أو ) ب(قد سبق أن نام عنده، كما نفى معرفته بأي من 



) ب(كان يتردد على القتيل ) د(الذي يدير البقالة المجاورة قرر أن ) هـ(بالتحقيق مع ) ٥(

وأضاف أن .  فترة وأنه يرجح أنه يعاني من اضطراب عقليبصفة متكررة، وأنه سكن معه

، وأنه لا يسدد قيمة الأكل )د(قد اشتكى له عدة مرات من سوء سلوك ) ب(المجني عليه 

في المنزل أم لا ثم ) ب(وسأله عما إذا كان ) د(وأنه يوم الحادث صباحاً حضر له . والشرب

عندما حضر له قرر أنه ) د(ما كان يرتديه وع. توجه إلى سكنه ولا يعلم عنه شيئاً بعد ذلك

، وقد تعرّف عليها عندما عرضت كان يرتدي جاكيت طويل بني وقميص مشجر وبنطلون

  .عليه

  :التقارير 

تبين عدم وجود سوابق لهم وغير مطلوبين ) د(، )جـ( بالكشف جنائياً عن المتهمين -

  .لجهات أخرى

  . يتعذر الاستفادة منها علمياً ثبت أن على مقبض السكين بصمة مدممة ولكن-

  . بفحص الجاكيت والقميص والبنطلون المغسولين تبين إيجابية وجود آثار دماء بها-

  . ورد التقرير الطبي يبين ما في الجثة من جروح طعنية حيوية ويشرح سبب الوفاة-

مه إلى مستشفى الصحة النفسية الذي أرسل تقريراً بأنه هادئ ومتعاون وكلا) د( أحيل -

مترابط ومدرك للزمان والمكان والأشخاص وأن انفعالاته طبيعية وترى المستشفى إحالته 

  .إلى اللجنة الطبية الشرعية المختصة حيث أنها جهة الاختصاص في مثل هذه القضايا

  :التصرفات 

السجن ) د(، )جـ(تحرر محضر بكل ما سبق وأحيل إلى جهة التحقيق، وأودع   

  .العمومي

  

  ضيةتحليل الق

وقد نجح المحقق ". قضية تحريات"بدرجة أكبر منها " قضية تحقيق"تعد هذه القضية   

في هذا التحقيق وجاء المحضر مثالاً جيداً لمحضر الاستدلال الذي يؤثر على ما يليه من 

 . لم يعترف– فرضاً –حتى ولو أنه ) د(التحقيقات فإنه قد جمع أدلة الإدانة التي تدين القاتل 



 في تردده على القتيل يوم الحادث صباحاً ودلالته على السكين المستخدمة وكذا تمثل ذلك

على المغسلة التي قدم ملابسه الملوثة بالدماء لغسلها والتي أثبت التحليل وجود آثار دموية 

  .له لغسلها) د(بها ثم تعرف عامل المغسلة على تلك الملابس وأنها هي التي أحضرها 

على مستشفى الصحة النفسية للتحقق مما ) د(القاتل  عاً بعرضه كما أحسن المحقق صن-

إلى اللجنة الطبية ولو أن المستشفى طلبت إحالته . من اضطرابه العقلي) هـ(ذكره الشاهد 

إلا أنها مع ذلك قررت سلامته عقلياً وفق كشفها عليه، . الشرعية المختصة، للاختصاص

سئوليته عن أفعاله بسبب الجنون أو وهو تحوط ضد ما قد يثار من دفاع عن عدم م

  .الاضطراب العقلي

وما ) د(، ولعل سعادته باعتراف )جـ(، )د( إلا أن التحقيق تقاعس عن إثبات الصلة بين -

حصل عليه من أدلة إدانته، قد قعدت به عن الاهتمام بتلك الصلة على أهميتها وكان على 

نفياً أو إثباتاً ولا ) الاتفاق الجنائي(قة المحقق أن يقطع الشك باليقين في مجال هذه العلا

  .يتركها معلقة دون رأي أو دليل بات فيها

جمع الاستدلالات في هذه القضية تركيزه يمكن القول أنه يحسب لمن تولى تحقيق   

 في دقة التصور وحسن المعاملة مع إجراءات القضية التي ساعدت في الفنيةعلى المهارات 

 في الإجراءات الأخرى الإدارية ولم يظهر وجود نقص الإغراق الوصول إلى الحقيقة دون

 والهدف من محضر جمع الغرضفي المهارات الشرعية والنظامية الأمر الذي يؤكد أن 

الاستدلالات هو الوصول إلى الحقيقة بأقصر وقت وأقل جهد وليس تطبيق الروتين في النظام 

  .لوصول إلى الحقيقةالإداري دون التركيز على جوهر الجهود وهدفها ا

 

  

  

  

  

  الفصل الرابع



  الخاتمــة
  نتائج الدراسة والتوصيات

@üëc@Z@ò¸b©a@Z 
قسم الباحث دراسته إلى فصلين جعل الفصل الأول مدخلاً للدراسـة والثـاني عـن               

 ثم خصص الفصل الثالـث لعـرض بعـض القـضايا            –الإطار النظري والدراسات السابقة     

أهميتهـا وأهـدافها وتـساؤلاتها      وتحدث في الفصل الأول عن مشكلة الدراسة و       . وتحليلها

ومنهجها ثم عرض لبعض المفاهيم والمصطلحات التي تستخدمها الدراسة، ثم ختمه بعرض            

  .تنظيم الدراسة

وقد قسم  . الأول عن الإطار النظري للدراسة    : أما الفصل الثاني فقد قسمه إلى شقين          

عـن محـضر    : والثاني  . لعن الدعوى الجنائية والاستدلا   : الأول  : هذا الإطار إلى مبحثين     

: في ثلاثة مطالـب     ) الدعوى الجنائية والاستدلال  (وتحدث عن المبحث الأول     . جمع الاستدلالات 

وقـد  . مراحل الدعوى الجنائية ورجل الضبط الجنائي ودوره فيها: عرض في المطلب الأول     

م حيث لم   عرض في مجال مراحل الدعوى الجنائية، للدعوى في ظل نظام مديرية الأمن العا            

وأن . يكن ثمة جهاز مستقل للادعاء حيث كان المدعي العام هو أحد أعضاء الشعب الجنائية             

التحقيق كان يتولاه ضباط الشرطة، فإذا انتهى التحقيق إلى توافر أدلة تدين أو ترجح إدانـة                

 المتهم، رفع المدعي العام دعوى الحق العام أمام المحكمة المختصة، بما يعني أن الـشرطة              

كانت مختصة بالتحقيق سواء في مرحلة الاستدلال، أو مرحلة التحقيق الفني بمعناه الضيق،             

ومن ثم فلم يكن هناك فصل واضح بين عمليتي الاسـتدلال، والتحقيـق الفنـي، وبالنـسبة                 

. للتصرف في التحقيق آنذاك، فإن الإمارة هي مرجع الشرطة الأول في التصرف في التحقيق             

وهي هيئـة التحقيـق     "رحلة بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق والادعاء العام        وقد انتهت هذه الم   

ثم صدر نظام الإجراءات الجزائية الذي تحدث عن مراحـل الـدعوى فـي              ". والادعاء العام 

إجراءات الاستدلال، ثم إجراءات التحقيق، ثم المحـاكم، ثـم إجـراءات            : خمسة أبواب عن    

وبالنـسبة  ). التمييز وطلب إعـادة النظـر     (لأحكام  المحاكمة، وأخيراً طرق الاعتراض على ا     

لإجراءات الاستدلال فقد عرف نظام الإجراءات الجزائيـة رجـال الـضبط الجنـائي بـأنهم                

الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومـات والأدلـة             



صاغ كافة إجراءات رجال    وينص النظام على ضرورة أن ت     . اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام   

كيفية وصول العلم بالواقعة، الانتقـال  : الضبط الجنائي في صورة محضر استدلالات يتضمن   

لمحل الحادث والمحافظة عليه، ضبط كل ما يتعلق بالجريمـة، سـؤال أطـراف الواقعـة،                

ي هيئـة   وعن التحقيق الابتدائي تقرر أن الذي يتولاه ه       ). إذا لزم الأمر  (الاستعانة بالخبراء   

ثم أرسى مبدأً جديداً وهو حق المتهم في الاستعانة بوكيل أم محام،            . التحقيق والادعاء العام  

وبالنسبة للمحـاكم نـص النظـام علـى تحديـد           . ثم نص على إجراءات التحقيق الابتدائي     

ثم تحدث عن إجراءات المحاكمـة، ثـم      . اختصاصات المحاكم وعلى تنازع الاختصاص بينها     

والخلاصـة  .  على الأحكام وتمييزها إما بقوة النظام أو بطلب صاحب الشأن          طرق الاعتراض 

أنه بإنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام تم فصل إجراءات، ومحضر الاسـتدلال إلا أن ذلـك                

وأن إجراءات جمع الاستدلالات يقوم بها رجـال الـضبط          ". الابتدائي"أو" الفني"عن التحقيق   

ويخضعون في مجال ممارسة مهمة الضبط الجنائي لإشـراف         ) مالمحددين بوظائفه (الجنائي  

وقد عرض النظام لبعض أعمال الاستدلال ليس إلا على سبيل          . هيئة التحقيق والادعاء العام   

وأنه يمكن  " الضبط الجنائي " فقد عرض لتعريف     رجل الضبط الجنائي ودوره   أما عن   . المثال

ددين بوظائفهم تتيح لهم اتخـاذ إجـراءات        سلطات يقررها النظام لأشخاص مح    "تعريفه بأنه   

وأن عمل رجـل    " استثنائية محددة في حالات استثنائية محددة هي وقوع أو ارتكاب الجرائم          

وأن هذا الاستدلال يقدم إلى هيئة التحقيق والادعاء        " الاستدلال"الضبط الجنائي الأساسي هو     

 على أعمال رجل الضبط الجنائي      وعن إشراف تلك الهيئة   . العام ليكون أساس التحقيق التالي    

ثم انتقل إلى الحديث    . أوضح أن ذلك قاصر على ما يتعلق بوظائفهم في مجال الضبط الجنائي           

قبـول  : عن السلطات المتاحة لرجل الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال وأنهـا تتـضمن              

ها، الانتقـال   البلاغات والشكاوى وفحصها، جمع المعلومات المتعلقة بالجريمة وكيفية حدوث        

إلى محال الحوادث والمعاينة والمحافظة عليها، ضبط كـل مـا يتعلـق بالجريمـة، القيـام                 

بالإجراءات اللازمة، الاستعانة بالخبراء، سماع أقوال أطراف الواقعة، القبض على المـتهم            

الحاضر في حالة التلبس، تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه، تفتـيش               

  .ساكن في الأحوال المحددة في النظامالم



فعـرض  . ثم انتقل في مطلب ثان للحديث عن الاستدلال وأهدافه ومصادره ووسائله            

وعن تعريفه عرض عدة تعريفات خلص منها إلى        . في فرع أول لأهداف الاستدلال ومصادره     

قة واقعة ما   جمع الأدلة والقرائن والمعلومات التي تكشف حقي      ) ١: (أن ماهية الاستدلال هي     

أنه إجراءات تمهيدية سابقة على إقامة الدعوى توضع أمام         ) ٢. (وإثبات ارتكاب الجاني لها   

يجـب  ) ٤. (يقوم بها رجال الضبط الجنائي ويثبتونها في محضر مدون        ) ٣. (سلطة التحقيق 

الهدف منها إظهار الحقيقة وتمكين سلطة التحقيـق مـن          ) ٥. (أن تتم في إطار المشروعية    

  . قرارها برفع الدعوى الجنائية أم لااتخاذ

التحقيق يتخبط إذا لم يسر على هدي       "وعن أهمية الاستدلال عرض قول من قال بأن           

للمحكمـة أن تعـول فـي       "وأن القضاء قد أقر أن      . التحري وما يكشفه أو يقدمه من حقائق      

وقد حدد أهداف . عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معزرة لما ساقته من أدلة         

الإعداد للبدء في التحقيق، أو المحاكمـة       ) ٢. (السعي لإظهار الحقيقة  ) ١: (الاستدلال بأنها   

. وعن طبيعة الاستدلال ذكر بأنه هو مجرد تمهيد أو تحضير للتحقيق فـي التهمـة              . مباشرة

 .وعن الأساس النظامي للاستدلال ذكر بأنه يستند إلى نصوص نظام الإجـراءات الجزائيـة             

وعن نطاق الاستدلالات ذكر أنه يتضمن النطاق الموضوعي، بمعنـى الموضـوعات التـي              

تشملها الاستدلالات، والنطاق الشخصي أي من تشملهم، والنطاق المكاني هو المكان الـذي             

مصادر ثم تحدث عن    . وقعت به الجريمة والأماكن التي يمكن الحصول منها على المعلومات         

محـل الحـادث، وأقـوال أطـراف الواقعـة          : وأن أبرزها   ها النظام   الاستدلال التي أشار إلي   

إلا أنه يمكن أن يـضاف      . والاستعانة بالخبراء والتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات      

المخبرون، والبؤر الإجرامية، والوثائق والمـستندات      : إليها أي مصدر آخر للمعلومات مثل       

ثم انتقل إلى   .  العام لكافة المصادر هو المشروعية     وأن الضابط . ومراقبة الأشخاص والأماكن  

معاينة ) ١: (فعرض ما ذكره النظام منها ثم عرض لأبرزها وهي          : وسائل الاستدلال   عرض  

محادثة الأشخاص الذين لديهم المعلومـات      ) ٣. (سؤال أطراف الواقعة  ) ٢. (مسرح الجريمة 

تفتـيش  ) ٧. (ي والعمل تحـت سـاتر     التنكر والتخف ) ٥. (المراقبة بأنواعها ) ٤. (المطلوبة

وأن الضابط العام للوسائل هو أيضاً المشروعية، وأن جـزاء مخالفـة            . الأشخاص والأماكن 



الضوابط قد يصل إلى بطلان الدليل المستحصل عليه من الإجراء المخـالف، أو المـسئولية               

  .الجزائية أو الإدارية لمن قام به

اع الجرائم المختلفة وأولها الحدود فعرضـها       ثم انتقل للحديث عن الاستدلال في أنو        

وأوضح أن الشريعة تتطلب أدلة معينة في إثباتها، يقع على رجل الضبط الجنـائي واجـب                

وبالمثل هناك أدلة معينة في جرائم القصاص والدية يجب         . البحث عنها وإبرازها في محضره    

أوضح أن الإثبات فيها يـصلح      ثم انتقل إلى جرائم التعازير و     . إقامتها وإبرازها في المحضر   

  .بكافة الأدلة بشرط الالتزام بالمشروعية

: فقسمه إلى ثلاث مطالب    . محاضر جمع الاستدلالات  وهو بعنوان   المبحث الثاني   ثم انتقل إلى     •

  فعـرض فـي    . ماهيتها ومهارات تحريرهـا، ومحـضر الاسـتدلالات وتوجيـه التحقيـق           

، ثم في فقـه القـانون       لالات في نصوص النظام   المطلب الأول للتعريف بمحضر جمع الاستد     

الوضعي وخلص من ذلك أن ذلك المحضر يوجب النظام على رجل الضبط الجنائي أن يحرره               

تاريخ ومكـان تحريـر     ) ١: (عقب وصول العلم بالجريمة إليه، وأنه يجب أن يشتمل على           

ما اتخـذه مـن     ) ٣. (كيفية وصول العلم بالجريمة إليه    ) ٢. (المحضر واسم ووظيفة محرره   

ما استلزمه  ) ٥. (أقوال أطراف الواقعة وبياناتهم   ) ٤. (إجراءات لفحص البلاغ والتحقق منه    

نتـائج الواقعـة    ) ٦. (الفحص من مثل المعاينة، الاستعانة بالخبراء، العثـور علـى أدلـة           

 ثم عرض لمصطلحي محـضر      –ويرسل هذا المحضر إلى جهة التحقيق       . وتصرفاته إزاءها 

فأوضح أن الأول عام وهو الأصل وينبثـق منـه محاضـر            . ت ومحضر التحريات  الاستدلالا

وإن كـان   . أخرى مثل التحريات أو المعاينة أو التفتيش فعلاقتها هي علاقة الفرع بالأصـل            

لمحضر التحريات سمات معينة مثل السرية التي يتم بها جمع المعلومات، وأنه يمكن تحريره              

ه يمكن أن يستمر بعد تولي جهة التحقيق للتحقيق وهـو           عن معلومات وليس عن بلاغ، وإن     

ما يمكن تلخيصه بأن محضر الاستدلالات يهتم بضبط الوقائع، أما محضر التحريات فيهـتم               

ثم انتقل إلى فرع ثان عـرض فيـه         . ثم عرض لأهمية محضر الاستدلالات    . بنتائج التحريات 

نظام حدد عـدداً مـن الـشروط        الشروط الشكلية والموضوعية لمحضر الاستدلالات وأن ال      

الشكلية للمحضر كأن يكون مكتوباً، باللغة العربية، ويستخدم العبارات المفهومة، وأن تدون            



الأقوال بنفس الألفاظ التي تصدر عن الشخص، وعدم جواز الشطب أو التحشير، وأن يحوى              

ليـه  المعلومات المرشدة لشخصية من يسال في المحضر، وأن ترقم صـفحاته، ويوقـع ع             

ويضاف إلى ذلك وجوب مراعاة التسلسل الزمني والمنطقي للأحداث،         . محرره وكل من سئل   

وأن يكون السؤال الموجه واضحاً لمن يوجه إليه وبسيطاً وغير مركب، وإذا كان في إجابـة        

الشخص أمر غير واضح فيجب استيضاحه، وألا يتضمن المحضر رأياً شخـصياً أو تعليقـاً               

. مقدمة المحضر) ١: (للمحضر إلى أربعة أقسام " البناء التنظيمي"يمكن أن يقسم وأنه . لمحرره

  .ملحقاته) ٤. (خاتمة المحضر) ٣. (سؤال أطراف الواقعة) ٢(

وإن ما يذكره النظام عن شروط المحضر ليس على سبيل الحصر، إنما على سـبيل                 

  .التمثيل والخطوط العامة

فأوضـح أن ذلـك     . ير محضر جمع الاستدلالات   لجهات تحر : ثم انتقل في فرع ثالث        

 : المطلب الثاني ثم عرض في    . قاصر على رجل الضبط الجنائي، الذي يحدده النظام بوظيفته        

فأوضح أن المحضر هو الأساس الذي يبنى عليه،        لمهارات تحرير محضر جمع الاستدلالات      

ضر حتى يـؤدي ذلـك      التحقيقات والمحاكمة ومن ثم تتضح مدى أهمية مهارات تحرير المح         

أن يكون أميناً ودقيقـاً     ) ٢. (يراعي الضوابط الشرعية  ) ١: (وأن المحضر يجب أن     . الدور

أن ) ٣. (وشاملاً وكاملاً وواضحاً، أي أن يراعي الضوابط الفنية المتعلقـة بحِرفيـة العمـل             

رئاسات أن يراعي الضوابط الإدارية التي تضعها ال      ) ٤. (يراعي الضوابط التي توردها النظم    

أن يراعي الالتزام بالأخلاق العامة، وآداب      ) ٥. (والتعليمات والتي تحدد كيفية ممارسة العمل     

  . المهنة، أي الضوابط الأخلاقية

وأنهـا  بتعريف ماهية المهـارة  ثم شرح كل من هذه المهارات في فرع مستقل بدأها         

، والتـي تـشكل حـدود    مجموعة الأسس والقواعد الفنية المتعلقة بحرفية ممارسة العمـل      "

التصرفات والإجراءات الصحيحة والتي تكتسب من نصوص الـشريعة والـنظم ومخـزون             

الخبرات السابقة في ممارسة العمل الناجح، أو من القدرات الجسدية أو العقلية الذاتية للفرد، 

وأن هناك مهارات عامة مثل الاستقامة والنزاهـة وقـوة الملاحظـة            ". إذا أحسن استغلالها  

لمـصادر  ثـم عـرض     . الذاكرة والدقة والنشاط والصبر والمثابرة وضبط النفس والعدالة       و



من التعليمات  ) ٣. (من نصوص النظم  ) ٢. (من الشريعة ) ١: (فقرر أنها   الضوابط المهارية   

أخلاقيـات  ) ٥. (من القواعد العامة لحرفية العمل الشرطي وخبرات السابقين       ) ٤. (والتعاميم

مراعـاة الحـق    ) ١: ( وأنهـا تتـضمن      للضوابط الشرعية  فرع ثاني    ثم عرض في  . المهنة

الأصـل فـي    ) ٤. (عدم انتهاك الحرمات إلا بمبرر شرعي     ) ٣. (تكريم الإنسان ) ٢. (والعدل

محاربـة  ) ٧. (التثبت من مـصادر المعلومـات     ) ٦. (البعد عن الظن  ) ٥. (الإنسان البراءة 

مراعاة أنواع الأدلة المطلوبـة فـي       ) ٩. (ضرورة تحقيق دفاع المتهم   ) ٨. (علانية الجريمة 

  .وقد قدم شرحاً موجزاً لكل منها. جرائم الحدود أو القصاص

، فعرض مواد النظام التي تحدد تلـك        "الضوابط النظامية "ثم تحدث في فرع ثالث عن         

ثم عرض للضوابط   . الضوابط، سواء من حالات التوقيف أو التفتيش أو المراقبة وغير ذلك          

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأنه أورد كثيراً مـن الحقـوق التـي ضـمنتها               النظامية  

وبالنسبة لموضوع حضور محام مع المتهم في مرحلة جمع الاسـتدلالات،           . الشريعة للمتهم 

ذكر أن نظامي الإجراءات الجزائية، والمحاماة، قد قصرا حضور المحامي علـى مرحلتـي              

ى مخالفة الضوابط النظامية ذكر أنه قد يترتب على ذلك          وعن الجزاء عل  . التحقيق والمحاكمة 

  .البطلان إضافة إلى إمكان مساءلة المخالف جزائياً أو تأديبياً

فذكر أنها تتحدد مـن واقـع مـا         : الضوابط الإدارية   ثم انتقل إلى الفرع الرابع عن         

لإجـراءات  تتضمنه قواعد العمل الإداري، مثل التعاميم والتعليمات وما جـاء فـي مرشـد ا              

وأنها شملت كافة نواحي العمل بداية من تلقـي الـبلاغ إلـى قواعـد التحقيـق                 . الجنائية

وقرر أن هناك جـزاء علـى       . والتحريات والقبض والتفتيش حتى الإحالة إلى جهة التحقيق       

مخالفة تلك الضوابط يتمثل في المساءلة الإدارية بداية من التنبيه وصولاً إلـى المحاكمـات               

ويقرر بداءة أنه رغـم     : الضوابط الفنية   ثم انتقل في فرع خامس إلى       .  أو العسكرية  التأديبية

الالتزام بكافة الضوابط السابقة إلا أن العمل لابد أن يفشل في تحقيق هدفه إذا افتقد المهارة                

ــة لأداء    الفنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهارة مثل سوء المعاينة، أو عدم الربط بين الأحداث أو فشل التحريات، لذلك فإن              : العمل  

بل إن الالتـزام بكافـة الـضوابط        . في تطبيق حرفية العمل هي الفيصل بين النجاح والفشل        

وتبدأ المهارة الفنية بداية من وصول العلم بالجريمـة،         . السابقة هو نوع من المهارة الفنية     



لذلك فقد تستمر   . ولا تنتهي إلا باستكمال ضبط القضية وضبط المتهمين وإقامة الأدلة عليهم          

لـذلك فمـن    . التحريات رغم أن القضية في مرحلة التحقيق الابتدائي أو حتـى المحاكمـة            

  ".التحريات"المناسب إلقاء الضوء على موضوع 

بحث رجل البحث الجنائي المخـتص      "وقد عرفها بأنها    . ماهية التحريات وقد عرض     

ت ارتكاب الجاني   عن المعلومات التي تقوده إلى كشف الجريمة والتوصل إلى الأدلة التي تثب           

لجمع المعلومات  ) ٢. (مجموعة إجراءات أو عمليات   ) ١: ( تتسم بأنها    – لذلك   –وأنها  ". لها

أنها تتم في إطار من     ) ٣. (عن واقعة جنائية من أية مصادر موثوق بها، بوسائل مشروعة         

. هـا بهدف كشف الجريمة والتوصل إلى أدلة إدانة أو براءة المشتبه في ارتكاب           ) ٤. (السرية

وتصاغ حصيلتها  . في إطار من المشروعية   ) ٦. (دون المساس بشخص المتحرى عنه    ) ٥(

ممن كتبوا  ويتفق كثير   . مصادر التحريات فهو  : أما الموضوع الثاني    . في محضر التحريات  

. أطراف الواقعـة ) ١. (مسرح الجريمة) ١: (في هذا الموضوع على أن من أهم هذه المصادر  

) ٦. (الأماكن المفتشة ) ٥. (البؤر الإجرامية ) ٤. (عه ويردده من أقوال   الجمهور وما يذي  ) ٣(

لكـل منهـا    وقد عرض شرحاً موجزاً     . مراكز حفظ المعلومات  ) ٧. (مراكز الخبرة الجنائية  

) أ(: وركز على أهمية مسرح الجريمة، ودور رجل الضبط الجنائي بالنـسبة لـه مثـل                

ضبط كل  ) جـ. (المحافظة على مسرح الجريمة   ) ب. (سرعة الانتقال لمسرح الجريمة بنفسه    

القيام بالإجراءات التي تقتضيها    ) هـ. (المحافظة على أدلة الجريمة   ) د. (ما يتعلق بالجريمة  

  . الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

: كما ذكر أن المقـصود بـأطراف الواقعـة          . إثبات جميع الإجراءات في محضر خاص     ) و(

وفي مجال الشهود عـرض لكيفيـة       . المبلغ، المجني عليه، الشهود، المشتبه فيهم، المتهم      

الاستدلال عليهم، ومن الذين تسمع شهادتهم، ثم قواعد مناقشة الشهود، وإبعاد الشهود عن             

أما الموضـوع الثالـث     . المؤثرات، وما الذي يسال عنه الشاهد، ثم مظاهر الشهادة المعيبة         

عمال الاسـتدلال فـي     ويقرر في البداية أنه لا يمكن حصر أ       : وسائل وأساليب التحريات    فهو  

صور معينة، فكل إجراء من شأنه الإمداد بالمعلومات عن الجريمة هو أسلوب صحيح مادام              

ألا يتصادم مع أخـلاق الجماعـة أو        : ويدخل في مفهوم المشروعية     . في إطار المشروعية  

معاينة  )١: (إلا أن من أبرز وسائل التحري ما يلي         . الآداب العامة، وألا يحَرض على الجريمة     



. التنكر والعمل تحت ساتر   ) ٤. (المراقبة) ٣. (المحادثة) ٢. (مسرح الجريمة وما يتصل به    

بعض الأساليب الفنية الحديثة مثل جهاز كـشف الكـذب          ) ٧. (التفتيش) ٦. (المخبرون) ٥(

وقد قدم عرضاً موجزاً لكل منها، وركز علـى المعاينـة           . إلخ.. وأجهزة التنصت والتصوير    

مشاهدة أو فحـص مـسرح الجريمـة والأشـياء والأمـاكن            : ماهيتها وأنها   حيث عرض   

بصر، سمع، شـم،    (والأشخاص المتصلين به، وأن ذلك الفحص يتم بأية حاسة من الحواس            

وأن هذا الفحص يهدف إلى وصف موضوع الفحص وإثبات الحالة التي هـو             ) إلخ.. لمس  

  .عليها

ت وقوع الجريمة وتحديد مكانهـا وسـبب        إثبا) ١: (، ذكر أنها    أهداف المعاينة وعن    

وكيفية حدوثها والآلة المستخدمة في ارتكابها وما يوجد بها من عيوب أو سـمات تميزهـا                

معرفة الأسلوب الإجرامي للجاني واحتمالات وجود صلة بينه وبين المجني          ) ٢. (عن غيرها 

 ـ         ) ٣. (عليه ة وسـلوكه فـي     قد تؤدي إلى تحديد شخصية الجاني عن طريق الآثار المتروك

الكشف عما قد يوجـد فـي       ) ٥. (الكشف عن الآثار المادية المتخلفة    ) ٤. (مسرح الجريمة 

) ٦". (بالبـصمة النفـسية   "أسلوب الجاني الإجرامي من سلوك غير طبيعي، وهو ما يعرف           

تنقل صورة واضحة   ) ٧. (تعطي لرجل البحث تصوراً عما ستكون عليه خطة البحث الجنائي         

سـرعة سـؤال أي     ) ٩. (تساند وتعزز باقي الأدلـة    ) ٨. (لجريمة والأطراف لمكان ارتكاب ا  

الإسهام فـي الاسـتدلال     ) ١١. (سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات     ) ١٠. (مصاب قبل وفاته  

أساسيات لعمـل   ثم عرض   . ثم تحدث عن أهمية سرعة الانتقال لعمل المعاينة       . على الشهود 

الاتصال بالخبراء فور إبلاغـه     ) ٢. (سرح الجريمة إبعاد الجمهور عن م   ) ١: (مثل  المعاينة  

الحرص على عدم إتـلاف رجـل       ) ٤. (طلب الإسعاف إن كان هناك مصابون     ) ٣. (بالجريمة

الدقـة فـي    ) ٥. (البحث الجنائي هو أو الخبراء المرافقون، مسرح الجريمة أو موجوداتـه          

  . معاينتهتدوين كل ما يصادفه رجل البحث الجنائي في) ٦. (إجراء المعاينة

: ، والنقـاط التـي تـشملها، ثـم إثباتهـا            للقواعد الفنية لإجراء المعاينة   ثم عرض     

. وبالتصوير الفوتوغرافى، وبالرسم التخطيطي أو التوضيحي، وبالرسـم الهندسـي         بالمحضر،  

أنه إذا نجح رجل الضبط الجنائي في إثبات المعاينة بدقة في محضره بحيـث              : ويقرر حقيقة   



ضحة وأمينة لمسرح الجريمة وما يحويه من أشخاص أو أشـياء أو أدلـة،              ينقل صورة وا  

أحد الأعمدة الهامة التي يستند إليها التحقيق الابتدائي ومـن بعـده            فسوف يكون هذا المحضر     

عـرف  : وفي مجال عرضه لأسلوب الاستعانة بالمخبرين       . القضاء في الوصول إلى الحقيقة    

التحقيق والقضاء، وأن من حق رجل الضبط الجنـائي         المخبر، ثم تحدث عن المخبر وجهة       

وبالنسبة للمخبر ورئاسة رجل الضبط، فلابـد مـن إحاطـة           . حجب شخصية المخبر عنهما   

وعن مدى الاعتماد على أقوال المخبر، ذكر أنه ينبغـي          . الرئاسة علماً به وبالاتصالات معه    

تزانها ومستواها الثقـافي   شخصية المخبر ومدى ا   : تقييم ما يقدمه من معلومات على ضوء        

والاجتماعي، دوافعه للإخبار، مدى علاقته الشخصية بالموضـوع ومـدى إطلاعـه علـى              

وفـى مجـال    . مجريات الأمور بالنسبة له، ضرورة تأكيد هذه المعلومات من مصادر أخرى          

عرضه للتفتيش تحدث عن تعريفه ثم القواعد النظامية التي تحكمه وكذلك القواعد الإدارية،             

ثم عرض للأخطاء الشائعة في عمليـة       . م القواعد الفنية لإجرائه ثم عن تفتيش الأشخاص       ث

  .التفتيش، ثم إثبات التفتيش

فيقرر أن كتاب االله وسنة     : ثم انتقل في فرع سادس للحديث عن الضوابط الأخلاقية            

خـلاق  بـث الأ "رسوله يأمران بذلك، ثم ينص على ذلك نظام مديرية الأمن العام التي توجب           

بل وتنص على طرد من يثبت سوء سلوكه وفساد أخلاقه، ثم تأمر بتوخي الـصدق        " الفاضلة

ألا تتصادم وسائل التحري مع أخـلاق       "والأمانة والنزاهة ثم نجد القضاء يؤكد على ضرورة         

  ".الجماعة

: " محضر جمع الاستدلالات وتوجيه التحقيق    "وهو بعنوان   : المطلب الثالث   ثم انتقل إلى      

. "كمال محضر جمع الاسـتدلالات    "إلى  الفرع الأول   عرض في   : د قسمه إلى ثلاثة فروع      وق

اكتمال احتوائه على العناصر    : الأول  : يضم شقين متلازمين    " كمال المحضر "فيقرر أن تعبير    

هو أن يحوي القوة الإثباتية التي توصـل إلـى          : والثاني  . اللازمة للمحضر الصحيح الفعال   

  . يالاقتناع اليقين



، فيرى أن تلك العناصـر      اكتمال احتوائه على العناصر اللازمة    : الشق الأول   أما عن     

العناصر ) ٤. (العناصر الموضوعية ) ٣. (العناصر الشكلية ) ٢. ( العناصر النظامية  ١: (هي  

  .الفنية

فتتمثل أولاً في الالتزام بالضوابط النظامية، وهو مـا يعنـي           : العناصر النظامية    أما عن    •

كذلك تعني الالتـزام    . سواء شرعية المصادر، أو شرعية الأساليب     : رعية أعمال التحري    ش

كمـا تعنـي العناصـر النظاميـة أيـضاً          ). النوعي والمكاني والزماني  (بقواعد الاختصاص   

كما يدخل فيها توافر أركان الجريمة قِبَل المـتهم بالـصورة           . المحافظة على حقوق الإنسان   

وبالمثل يجب أن يتضمن المحضر سند كل إجراءاتـه مـن واقـع             . مالتي ينص عليها النظا   

وأخيراً يجب التأكد من عدم تلبس المحضر بأي وجه من أوجه البطلان التي             . نصوص النظام 

  .نص عليها نظام الإجراءات الجزائية

فإن البعض يعرفها بأنها الأسلوب الأمثل لإدراج الحقائق التـي          : العناصر الشكلية    أما عن    •

وأن ذلك يعني تنظيمها وتنسيقها من خلال تسلسل منطقـي يعتمـد علـى              .  التوصل إليها  تم

ويتمثل ذلك فـي إدراج وسـرد       ". التسلسل الزمني لترتيب الأحداث المتعلقة بوقوع الجريمة      

الأحداث ونتائج التحريات في صورة أو بشكل يجعلها لا تحتاج إلى شرح إضافي، وألا يكون               

ك الوقائع والنتائج، كل ذلك مع الالتزام بالإيجـاز الـوافي غيـر             هناك تناقض في عرض تل    

الترتيب الزمني المتسلـسل    ) ١: (ويمكن تلخيص المقومات الشكلية في ثلاثة أسس        . المخل

  .الإيجاز الشامل) ٣. (السرد المنطقي المترابط لها) ٢. (للأحداث ونتائج التحريات

التـي يـضمها    كمال وكفايـة البيانـات      ) ١(: فمن أمثلتها   العناصر الموضوعية    أما عن    •

كيفية وصـول العلـم     ) أ: (المحضر، بحيث يكون هو المصدر الأساسي للمعلومات وخاصة         

تحديـد مكـان    ) ج ـ. (التثبت من توافر أركـان الجريمـة      ) ب. (بالجريمة إلى جهة الشرطة   

جريمـة  تحديد أسـلوب ارتكـاب ال     ) ه ـ. (تحديد وقت وقوع الجريمة   ) د. (الجريمة ووصفه 

إيضاح الظـروف  ) ز. (تحديد أسباب ودوافع الجريمة) و. (والأدوات المستخدمة في ارتكابها  

  .تحديد تصرفات الشرطة) ط. (تحديد نتائج الواقعة) ح. (المحيطة بالجريمة



مدى صـلاحيتها لأن    " جدية التحريات "ويقصد بتعبير   : ودقتها وكفايتها   جدية التحريات   ) ٢(

ت التحقيق، وأن تكون أساساً كافياً للاعتماد عليها في الحكـم بإدانـة             تكون مسوغاً لإجراءا  

وجهة البحث الجنائي هي الجهة الوحيدة المؤهلة للقيام بهذه التحريات، ومن ثم فإذا             . المتهم

 جهـات التحقيـق     – عملاً   –كانت هذه التحريات صحيحة ودقيقة وكافية، فسوف تلتزم بها          

جهات هو فحص وتمحيص ما جاء بالتحريـات، فـإذا كـان            ذلك أن دور تلك ال    . والمحاكمة

ويخلص إلى أن التحريات الجدية يمكن أن تكون دليلاً تبنى          . صحيحاً فلا مناص من الأخذ بها     

أن يوضح محـضر التحريـات   ) أ: (عليه الإدانة، إلا أنه يشترط فيها سبع صفات أو شروط      

فـي خطواتهـا    (التحفظ على الأدلة    أن يوضح وقت وكيفية     ) ب. (كيفية الحصول على الأدلة   

بيان العلاقة بين الأدلة المختلفة وبـين       ) د. (أن يوضح نتيجة فحص الأدلة    ) ج ـ). (المختلفة

) ز. (الالتزام بالشرعية ) و. (إبراز التناسب بين الأدلة المختلفة وعدم تعارضها      ) هـ. (الوقائع

لنتيجـة النهائيـة التـي      أن تقدم في محضر منهجي متسلسل وواضح ومنطقي ينتهي إلى ا          

  .توصلت إليها التحريات

مراعاة الأدلة المطلوبة في كل     ) ٤. (وسندها النظامي إبراز أسباب ما يتخذ من إجراءات       ) ٣(

: ويتصل بهذه النقطة    . عدم افتعال الجريمة أو التحريض عليها     ) ٦. (عدم التناقض ) ٥. (جريمة

لذلك فإن رجل   ) ذي كثيراً ما يقال عنه مفتعل     وال(أمام رجل الضبط الجنائي     ". اعتراف المتهم "

الضبط الجنائي المتمكن لا يعتمد على اعتراف المتهم المجرد، بل لابد أن يقوم بتجميع أدلـة              

  .الإدانة حول المتهم بحيث لا يجد مفرداً من الاعتراف

هذا ويلاحظ أن القضاء الجنائي قضاء إقناعي، ومن ثم فإذا اقتنع القاضي به فيمكن                

كما في بعض جـرائم الحـدود   (ن يحكم استناداً إليه، إلا إذا تطلبت الجريمة اعترافاً قضائياً           أ

أما في الأحوال الأخرى فإن القاضي يقيم اعتراف المتهم أمام رجـل الـضبط              ). والقصاص

  . الجنائي على ضوء باقي الأدلة والقرائن المطروحة

  .ما يدعو إلى الاطمئنان إلى سلامتهاسلامة التحفظ على الأدلة لمنع العبث بها، ب) ٧(

إقامة الـدليل المؤكـد     ) ٩. (عدم توجيه الاتهام إلا بناء على أدلة مذكورة في المحضر         ) ٨(

  .على كل ما ورد بالمحضر



أولاً بِحب  : فإن مصدرها الرئيسي هو رجل الضبط الجنائي نفسه         : العناصر الفنية    أما عن    •

وتتضمن تلك العناصر   .  مدى خبرته الذاتية وكفاءته الفنية     عمله وحرصه على نجاحه، وثانياً    

الاهتمام بعرض مـا يـتم مـن إجـراءات          ) ب. (كفاءة محرر المحضر وخبرته   ) أ: (الفنية  

عرض خطة البحـث    ) هـ. (التثبت من مصادر المعلومات   ) د. (التزام الحق ) جـ. (ونتائجها

 – ظاهريـاً    –سد ما قد يوجد     ) و (.وكيفية تنفيذها وما أسفرت عنه من نتائج      ) في محضره (

حسن تحريـر المحـضر     ) ز. (من ثغرات أو تعارض بين بعض الأدلة المذكورة في المحضر         

إتقـان كافـة   : ويدخل ضمن مفهوم حسن تحرير المحضر .. وحسن عرض الوقائع والأدلة    

تسلسل ومنطقية العـرض، وضـوح      ) السابق عرضها (المهارات الخاصة بعناصر المحضر     

  .وتحديده، التوقيت المناسبالعرض 

. فهو القوة الإثباتية للمحـضر    من كمال محضر جمع الاستدلالات،      الشق الثاني   أما    

كان احتواء المحضر على العناصر الأربعة السابق ذكرها اللازمة لكمالـه يمثـل الـشق      إذا  

لتـي  الأول من كمال محضر الاستدلالات، فإن احتواء ذلك المحضر على القـوة الإثباتيـة ا              

للقـوة  "ثـم عـرض     . ، يمثل الشق الثاني من كمال المحـضر       "الاقتناع اليقيني "توصل إلى   

  .وحرية القاضي الجنائي في استظهار الحقيقة" الإثباتية

نكر أن القضاء الجنائي يتطلب أن يقتنع القاضي بالدليل المعروض عليـه ويطمـئن                

وينطبق هذا على كافة الجرائم بما فيها جـرائم الحـدود، فإنـه           . إليه حتى يبني حكمه عليه    

" وسائل الإثبات "ثم انتقل الباحث لعرض     . يمكنه أن يطرح جانباً الشهادة التي لا يطمئن إليها        

مات عدة مثل تقسيمها إلى أدلة تامة وأدلة ناقصة، أو إلى أدلـة بـسيطة               وأنها تقسم تقسي  

  .وأخرى مركبة، إلا أن أشهر التقسيمات هو تقسيمها إلى دليل وقرينة ودلالة

وسيلة الإثبات المشروعة التي تحوز في ذاتهـا  : ويعرفه البعض بأنه  : الدليل الجنائي    أما   •

الحدود، ثم عرض لطرق إثبات     . شهادة أو تقارير الخبراء   قوة التدليل عليها مثل الاعتراف أو ال      

. اليمـين ) ٣. (الإقرار) ٢. (البينة) ١: ( سبعة طرق    – في رأي البعض     –وأنها تتضمن   

القرينة الواضحة التي تُـصَير     ) ٧. (علم القاضي ) ٦. (القسامة) ٥. (النكول عن اليمين  ) ٤(

  . اليمـين ) ٢. (الشهادة) ١: (ض في أربعة    الأمر إلى حيز المقطوع به، بينما يحصرها البع       

بوصفه يرجع إليه فيمـا     (أما نظام المرافعات الشرعية     . الإقرار) ٤. (النكول عن اليمين  ) ٣(



 الخصوم  استجواب) ١: (فيذكر من طرق الإثبات     ) لم يرد فيه نص في نظام الإجراءات الجزائية       

  .القرائن) ٧. (الكتابة) ٦. (الخبرة) ٥(. الشهادة) ٤. (المعاينة) ٣. (اليمين) ٢. (والإقرار

  . اتسامه بالوضوح فـي كافـة مراحلـه       ) ١: ( ثم عرض لخصائص الدليل الجنائي وهي        -

أي ضرورته للقـول    (اللزومية  ) ٥. (اتسامه بالمشروعية ) ٤. (القطعية) ٣. (العقلانية) ٢(

 النقطـة التـي يـرد       أن له قوة إثباتية تامة في     ) ٦). (بوقوع الجريمة ونسبتها إلى الفاعل    

  .بشأنها

استنتاج مجهول مـن معلـوم، أي       : ويعرفها البعض بأنها    : القرائن   أما النوع الثاني فهو      •

. استخدام واقعة ثابتة بالدليل، لإثبات واقعة مجهولة، لوجود الصلة اليقينية بين الـواقعتين            

لى درجـة الـدليل     ويمكن للقاضي الجنائي أن يعتمد على قرائن تتضافر وترتقي في نظره إ           

  .لذلك فالقرائن هي أدلة غير مباشرة. المقنع بصحة الواقعة المسندة إلى المتهم أو نفيها

" الدلائل الكافيـة  "ويعبر النظام عنها بـ     .  أما النوع الثالث من وسائل الإثبات فهي الدلائل        •

اشـتباه  " بأنهـا    وقد عرف البعض الدلائل   ". الإمارات القوية "أحياناً، وفي أحيان أخرى بأنها      

الاستنتاج العقلي الـذي    : أو هي   . تبرره الظروف، وتستقل بتقدير قيامه من عدمه، المحكمة       

يمارسه القاضي لإيجاد صلة بين واقعتين بهدف التوصل إلى معرفة حكم الواقعة المجهولـة              

. جنائيوالدلائل قرينة تكميلية ليس لها نفس ما للقرينة من ثقل في مجال الإثبات ال             ). منها(

والدلائل وسيلة هامة للإثبات الجنائي، وهي بمثابة إضافات متساندة مع الأدلة والقرائن فـي       

: إثبات أو نفي أو معين، وكثيراً ما يلجأ إليها رجل الضبط الجنائي لاتخاذ إجراءات نظامية مثل                 

 مرحلتـي   الاستيقاف، التحري، القبض، التفتيش، التلبس، لذلك فإن لها أهميتها البالغة فـي           

والذي يقدر الدلائل ومدى كفايتها هو رجل الضبط الجنائي تحت رقابـة            . الاستدلال والتحقيق 

  .سلطة التحقيق أولاً ثم المحكمة ثانياً

وخلص من ذلك إلى أن القوة الإثباتية للمحضر يستمدها مما يحويـه مـن وسـائل                  

لح المحضر بهذه الوسائل كان له      تس"وأنه كلما   . الإثبات سواء أدلة أو قرائن أو دلالات كافية       

  ". لاحقاً–أثره المؤكد على جهة التحقيق ثم المحكمة 

، وذكر أنهـا    للأخطاء الشائعة في محضر جمع الاستدلال     : فرع ثان    ثم عرض الباحث في      •

: تؤثر سلباً على محضر جمع الاستدلال، وأنه يمكن ردها إلى أمـرين أحـدهما أو كلاهمـا              



: أمـا الثـاني فهـو       . ل الضبط الجنائي على إتقان عمله لسبب ما       الأول هو عدم حرص رج    

  .نقص العلم والخبرة لدى رجل الضبط الجنائي

من ناحية  ) ٢. (من ناحية شكل المحضر   ) ١: ( وقد قسم الأخطاء إلى أربعة أقسام رئيسية         •

  .لأخطاء تتعلق بفنية أو حِرفية العم) ٤. (من ناحية الموضوع) ٣. (الإجراءات المتبعة

يتطلب النظام، وكذا القواعد الإدارية للعمل شـكلاً        : الأخطاء من ناحية شكل المحضر      : أولاً  

عدم الوضوح سواء من حيـث عـدم        : معيناً للمحضر، لذلك فمن الأخطاء المتعلقة بالشكل        

وضوح خط الكتابة أو الوضوح من ناحية أسلوب السرد بحيث أن مـن يقـرأ المحـضر لا                  

  .يفهمه

:  ويمكن تلخيص أكثر الأخطاء شيوعاً فيما يلـي          :لأخطاء من ناحية الإجراءات المتبعة      ا: ثانياً  

إهمال التوقيتات التي ينص عليها النظام مثل المدة الواجب عرض          ) ب. (عدم الاختصاص ) أ(

المحضر بعدها على المحقق، أو مدة توقيف الشخص، أو المدة المحددة في أمر التفتيش أو               

 مثلاً، أو تجاوز عدد مرات التفتيش المحددة في الأمر وغير ذلك مما يتحدد      مراقبة الاتصالات 

ينص النظام على سؤال المتهم في حال       : التأثير على المتهم أو الشهود      ) جـ. (بوقت معين 

لا تأثير فيها على إرادته، وبالمثل لا يجوز التأثير على الشهود، لذلك فـإن مـن الأخطـاء                  

بط الجنائي إلى الحصول على اعتراف المـتهم بوسـائل الـضغط    الشائعة أن يعمد رجل الض 

وهذا خطأ لأن كلاهما سيعرض على المحقق وعلى المحكمـة مـن            . عليه، أو على الشهود   

بعده وسوف يعرض أمامهما ما تعرض له مما يبطل اعترافه أو شهادة الشاهد بل ويمكن أن                

 إهمال الضوابط النظامية فيما يتعلـق       )د. (يؤدى إلى مسئولية رجل الضبط جنائياً أو إدارياً       

 ـ. (بالقبض أو التفتيش، مثال ذلك القبض، أو التفتيش في غير الإطار النظامي            عـدم  ) هـ

إثبات أن التفتيش تم بمعرفة رجل الضبط الجنائي شخصياً أو تحت إشرافه المباشـر، فـإن                

 كان هناك معـاونون     رجل الضبط الجنائي وحده هو المأذون له نظاماً بإجراء التفتيش، وإذا          

عدم إثبـات حـضور     ) و. (فهم لا يقومون إلا بمجرد أعمال مادية تحت سيطرة رجل البحث          

  . صــــــــــــاحب المكــــــــــــان للتفتــــــــــــيش  



افتعال الجريمة أو التحريض عليها حتى يمكـن      ) ح. (فض الأوراق المختومة أو المغلقة    ) ز(

  .إهدار حقوق المتهم) ط. (ضبطها في حالة تلبس

عدم مراعـاة الأدلـة     ) أ: (وأكثرها شيوعاً    : لمحضر فيما يتعلق بالموضوع   أخطاء ا : ثالثاً  

عدم الشرعية بصفة عامة بمعنى مخالفة الـنظم أو النظـام العـام          ) ب. (الشرعية المطلوبة 

عدم ) جـ. (للجماعة أو أخلاق المجتمع، سواء تعلق ذلك بالدليل أو مصادر التحريات أو أساليبها            

فالغرض الأساسي من المحضر هـو إثبـات وقـوع جريمـة،            : مة  إثبات توفر أركان الجري   

ونسبتها إلى الجاني لذلك يجب أن يتضمن المحضر ما يوضح توافر أركـان الجريمـة فـي                 

فالتحريات يجب أن تكون شـرعية،      : عدم جدية التحريات    ) د. (الفعل، وإلا فلا توجد جريمة    

ق أو إقامة الدعوى الجزائيـة وأن       واضحة، مؤكدة، شاملة، صالحة لأن تكون مسوغاً للتحقي       

عدم دلالـة   : الخطأ في التدليل مثل     ) هـ. (تسرد في المحضر بأسلوب منطقي واضح ومقنع      

الدليل على المقصود منه، أو ضعف الأدلة أو انعدامها الفعلي، أو سوء الاستنتاج، أو عـدم                

البطالة، أو عدم الـرد  الربط الصحيح بين الوقائع، أو عدم استبعاد الأدلة غير المشروعة أو           

  .المسبق على الشبهات المحتمل إثارتها

 لقيمـة   - عملاً   -ويقرر أن تلك الأخطاء هي القاتلة       : أخطاء فيما يتعلق بفنية العمل      : رابعاً  

وعادة ما يكون مصدر هذه الأخطاء إما عدم خبرة رجل الضبط الجنائي، أو عـدم               . المحضر

ومن أمثلة الأخطاء المتعلقـة بفنيـة       . ن أخطائه السابقة   فلا يستفيد م   - رغم خبرته    –كفاءته  

عـدم مراعـاة الـضوابط      ) ٢. (عدم استكمال البيانات الأساسية عن الواقعـة      ) ١: (العمل  

ــة   . المختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إهمال القواعـد الفنيـة     ) ٥. (عدم خبرة محرر المحضر   ) ٤. (عدم مراعاة الاختصاص  ) ٣(

عـدم  ) ٦. (عملية التفتيش أو العبث بالأدلـة     للإجراءات مثل سرعة الانتقال أو عدم تأمين        

عـدم اسـتكمال التحريـات عـن        ) ٧. (تمحيص المعلومات الواردة قبل إثباتها في المحضر      

عدم تحديد الوقـائع مثـل تحديـد عناصـر الجريمـة أو أدوار              ) ٨. (الواقعة أو عدم دقتها   

  .المــــــــــــــــــــساهمين فيهــــــــــــــــــــا 

  .لى الجريمـة أو افتعـل الأدلـة       أن يبدو المحضر كما لو كان رجل الضبط قد حرض ع          ) ٩(

الوقت المناسـب   : إهمال التوقيت المناسب مثل     ) ١١. (عدم الحفاظ الجيد على الأدلة    ) ١٠(



عدم الاستفادة من السوابق القضائية لمعرفـة       ) ١٢. (للانتقال أو المداهمة وتتبع التحركات    

تي تعطـي صـورة     عدم إرفاق المستندات ال   ) ١٣. (أسباب الحكم بالبراءة أو نقض الأحكام     

مثل الصور الفوتوغرافيـة، الرسـم التخطيطـي أو         : حقيقية عن الواقعة بما يدعم الاتهام       

الـشطب والتحـشير بمـا      ) ١٤. (الهندسي، تقارير الخبراء، سوابق واتهامات المشتبه فيه      

  .يشكك في صحة المحضر

وأوجه الطعن  لات  إمكانية الطعن في محضر جمع الاستدلا     : عن  الفرع الثالث    ثم انتقل إلى     •

وآثاره ورغم أن نظام الإجراءات الجزائية لم يورد نصاً خاصاً بالطعن في المحضر، إلا أنـه                

إذا شاب المحضر غموض، فيمكن سؤال محرر المحضر للاستيـضاح، ولا شـك أن ذلـك                

 إذا كان   – الطعن بالتزوير    – وفقاً للنظام    –ولكن يمكن   . ينتقص من القيمة الإثباتية للمحضر    

إلا .  إثبات عكس ما جاء بالمحضر، بكافة طرق الإثبات        – بداهة   –كذلك فإنه يجوز    . ه مجال ل

إلا أن الواقع أن المحضر     . أنه يجوز الطعن مباشرة في المحضر إذا تضمن ما يخالف الشرع          

هو عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى فإذا حاز قوة إثباتية جيدة فإنه يتغلب على أوجه                

ثم عرض لمناط الطعن في المحضر ولخص أكثـر         . يمكن أن يطعن فيها الدفاع    القصور التي   

. الطعن في مخالفة الـشرع    ) ٢. (الطعن في قواعد الاختصاص   ) ١: (حالات الطعن فيما يلي     

الطعـن فـي    ) ٥). (الموضـوع (الطعن في الوقائع    ) ٤. (الطعن في مخالفة الإجراءات   ) ٣(

 عن رقابة القضاء ومن ثم لا يكون مناطاً للطعـن           ثم عرض ما يخرج   . الاستدلال والاستنتاج 

مدى الالتزام بالقواعد الإدارية للعمل، فنية تنفيذ العمل، العمليـة التنظيميـة            : فذكر من ذلك    

تقدير القواعد المنظمة لإجراء عملية     ) ١: (ومن ثم لا يكون مناطاً للطعن       . لإجراء التحريات 

حرية رجل الضبط الجنائي في الاسـتعانة       ) ٢. (دوارالتحريات مثل اختيار الأفراد وتحديد الأ     

لا يتوقف إجراء التحريات على إذن من المحقق        ) ٣. (بمصادر أو وسائل التحريات المختلفة    

  . تقدير الاستعانة بأهـل الخبـرة     ) ٥. (تقدير الوقت الكافي لإجراء التحريات    ) ٤. (أو القضاء 

  .يها والتحرياتتقدير أسلوب عرض المعلومات التي يتوصل إل) ٦(



الحصول علـى اعتـراف المـتهم       ) ١: ( ثم عرض لأكثر أوجه الطعن شيوعاً نذكر منها          •

  . عـدم إقنـاع الـدليل     ) ٣. (عدول بعض الأطراف عـن أقـوالهم      ) ٢. (بالإكراه أو التهديد  

  .إهدار حقوق المتهم) ٦. (اصطناع الدليل) ٥. (تكذيب الواقع للدليل) ٤(

  .يكون أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو جهة التمييزوعرض أن الطعن عادة ما   

قرر أن الطعن إذا كان جوهرياً فهو يشل القوة الإثباتية للمحضر ويعدم            :  وعن أثر الطعن     •

  قيمته إضافة إلى أن بعض أوجه الطعن قد تستوجب المساءلة الإداريـة أو حتـى الجنائيـة               

  . لرجل الضبط

لات هو الأساس الذي يبنى عليه التحقيق وتُقـام         فالخلاصة أن محضر جمع الاستدلا      

على أساسه الدعوى الجزائية فإذا كان المحضر كاملاً وواضحاً وذا قوة إثباتية فلا منـاص               

أما إذا لم يكن كاملاً وواضحاً وذا قوة إثباتية، فإنـه  . لأي جهة تالية إلا أن تلتزم بما جاء به 

  .عف الاتهاميكون عنصراً سلبياً يدعم حجج الدفاع ويض
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  :أوضحت الدراسة النتائج التالية  -

  

  :أهمية مسارعة رجل الضبط الجنائي إلى تلقي وفحص البلاغ وعمل المعاينة : أولاً 

  

ذلك أن البلاغ يجب أن يفترض فيه أنه صادق إلى أن يثبت العكس، لذلك يجـب أن                   

تضى الأمر الانتقال مثل فحص مسرح الجريمـة        يؤخذ بجدية ويفحص بجدية وعمق، وإذا اق      

أو التحقق من أمر معين، أو سؤال شخص أو علاج مصاب، أو ضبط شخص فيجب أن يـتم                  

بأسرع ما يمكن قبل تغير الأوضاع إما بفعل الطبيعة أو إهمالاً وعبثاً من شخص ما أو عمداً                 

المعلومات والأدلة  فإن هذه المسارعة تتيح لرجل الضبط الحصول على         . من صاحب مصلحة  

  .التي يدعم بها القوة الإثباتية لمحضره

  

أن النظام يعطي لرجل الضبط الجنائي سلطات معينة سواء في الأحوال العادية              :ثانياً 

  :أو التلبس 

    

وأن . فيجب أن يكون رجل الضبط الجنائي على علم جيد بهذه الـسلطات وحـدودها             

بيل تمكينه من ضبط الجريمة والوصول إلى الجاني      يضع في ذهنه أنها إنما أوكلت إليه في س        

وإقامة الأدلة عليه لذلك يجب أن يكون تحقيق هذا الهدف هو الذي يحدد كافة ما يتخذه مـن                 

  .وأن يقتنع بأن النظام حدد لعمله هدفاً وهو الإعداد للتحقيق في الواقعة. إجراءات

  

  

  



  :يبه أن النظام يذكر بعض مصادر الاستدلال وأسال: ثالثاً

    

ولكن ذلك لا يعني حصراً لها بل هي تمثيل لها، ومن ثـم فـإن أي مـصدر يمكـن                    

.  هو مصدر صالح تمامـاً للمعلومـات       – في إطار الشرعية     –الحصول منه على المعلومات     

 أيـضاً فـي إطـار       -وبالمثل فإن أي أسلوب للحصول على المعلومات، هو صالح تمامـاً            

  .المشروعية

  

  :ستدلال مصادر الا: رابعاً 

  

  . أقـوال أطـراف الواقعـة     ) ٢. (محل الحادث ) ١: (إن أبرز مصادر الاستدلال هي        

  .الوثائق والمستندات) ٧. (البؤر الإجرامية) ٦. (المخبرون) ٥. (التفتيش) ٤. (الخبرة) ٣(

  

  :أساليب الاستدلال : خامساً 

  

  . الواقعـة سـؤال أطـراف     ) ٢. (المعاينـة ) ١: (إن أبرز أساليب الاستدلال هـي         

: المراقبة بأنواعهـا    ) ٤. (محادثة الأشخاص المتوقع وجود المعلومات المطلوبة لديهم      ) ٣(

الاسـتعانة بـالخبراء    ) ٦. (التنكر والتخفي والعمـل تحـت سـاتر       ) ٥. (أشخاص وأماكن 

  .تفتيش الأشخاص والأماكن) ٧. (المختلفين

  

  :الاستدلال في الجرائم المختلفة : سادساً 

  

شريعة أدلة معينة لإثبات جرائم الحدود والقصاص أو الدية لذلك يجـب أن             تتطلب ال   

أما في مجال التعازير فـإن مجـال الاسـتدلال          . يركز الاستدلال على توفير الأدلة المطلوبة     

  ).في نطاق المشروعية( عن الدليل المقنع للقاضي أياً كان للبحثمفتوح 



  :لب مهارات معينة في محررة أن محضر جمع الاستدلالات الجيد يتط: سابعاً 

  

. وهناك مبدأ عام، هو وجوب أن يكون المحضر أميناً، ودقيقاً، وشـاملاً، وواضـحاً               

بألا يخـالف الـشريعة     : الشرعية  ) ١: (وإلى جانب ذلك يجب أن يلتزم بعدد من الضوابط          

  . الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية

أن يلتـزم   : الإدارية  ) ٣ (.بأن يلتزم بالأحكام الواردة في النظم ذات العلاقة       : النظامية  ) ٢(

بقواعد العمل التي تصدرها الوزارة أو الرئاسات المختصة في صورة تعليمات أو تعاميم أو              

. بألا يخالف الأخلاق الحميدة والآداب العامة والنظام العام للمجتمـع         : الأخلاقية  ) ٤. (غيرها

 تكتـسب بـالعلم     وهي مهارات ممارسة العمل أو حرفية العمل الفنـي وهـي          : الفنية  ) ٥(

وهذه المهارات هي التي تبين الأسلوب الأمثل في كل مـا           . والتدريب ونقل خبرات السابقين   

تلقـي وفحـص الـبلاغ،      : يجب أن يقوم به رجل الضبط الجنائي وأسلوب القيام بذلك مثل            

. والمعاينة، والبحث عن الشهود وسؤال الأطراف، ووضع خطة البحث والتحريات وتنفيـذها           

 إجراء من الإجراءات السابقة قواعد فنية يترتب على الالتزام بها إمكانيـة نجـاح               وأن لكل 

العمل، وبالتالي الوصول إلى محضر جمع الاستدلالات الناجح المؤثر، وعلى العكس يترتـب             

. على إهمالها حتمية فشل العمل وبالتالي عرض محضر اسـتدلالات قاصـر وغيـر مـؤثر               

بط الشرعية والنظامية والإدارية والأخلاقية فإن هناك مهارات        فبالإضافة إلى الالتزام بالضوا   

وقواعد فنية لتلقي البلاغ وفحصه، وأخرى لإجراء المعاينة، وأخرى لمناقـشة الأشـخاص             

  .وهكذا

  

أن محضر جمع الاستدلالات الذي يؤثر في التحقيقـات اللاحقـة لابـد أن              :ثامناً  

  :يتصف بالكمال 

  



الأول احتوائه على العناصـر والمعلومـات والأدلـة         : وكمال المحضر يعني شقين       

أن يحوي القوة الإثباتية التـي توصـل إلـى الاقتنـاع            : والثاني  . اللازمة للدعوى الجنائية  

وأن وسائل الإثبات قد تصل إلى مرتبة الدليل الجنائي اليقيني، أو تكون مجرد قرائن              . اليقيني

. وقد تكون مجرد دلائل   . تصلح أساساً للإدانة  لابد من تضافرها مع قرائن أخرى أو أدلة لكي          

وكثيراً ما يلجأ رجل الضبط الجنائي إلى تلك الدلائل لاتخاذ إجراءات معينة مثل الاستيقاف أو               

وأن الذي يقدر مدى كفاية الدلائل هو رجل الضبط الجنائي تحت رقابـة             . القبض أو التفتيش  

  .جهة القضاء

ها مما يحويه من وسائل الإثبات كالأدلة والقرائن        وأن القوة الإثباتية للمحضر يستمد      

والدلائل وكلما تسلح المحضر بهذه الوسائل الإثباتية كلما كان له أثره المؤكد على التحقيـق               

  .والمحاكمة بعد ذلك

  

أن هناك أخطاء تؤدي إلى أن يفقد محـضر الاسـتدلالات أهميتـه ودوره              :تاسعاً  

  :كمؤثر في التحقيقات اللاحقة 

  

  :كن رد هذه الأخطاء إلى أمرين، كلاهما أو أحدهما ويم  

  .هو عدم حرص رجل الضبط الجنائي على نجاح عمله، لسبب ما: الأول 

  .نقص العلم والخبرة لديه: الثاني 

وبعض هذه الأخطاء من ناحية شكل المحضر، وأخرى من ناحية الإجراءات المتبعة              

وأن من نتيجـة    . العمل" حِرفية"حية فنية أو    فيه، وثالثة من ناحية الموضوع، ورابعة من نا       

هذه الأخطاء إما عدم الوصول للحقيقة بشأن الواقعة، أو إفلات الجاني نتيجة عـدم إقامـة                

الأدلة الصحيحة عليه، أو إهدار قيمة المحضر أمام جهة التحقيق والمحكمة، وقد يصل الأمر              

  .ه أدبياًإلى مساءلة رجل الضبط الجنائي جنائياً، أو طلب مساءلت

  

  



  

  

  

  :أن مناط الطعن في المحضر يكون لأحد، أو بعض، أو كل الأسباب التالية :عاشراً 

  

الطعـن لمخالفـة    ) ٣. (الطعن لمخالفة الاختصاص  ) ٢. (الطعن لمخالفة الشرع  ) ١(

الطعـن فـي الاسـتدلال أو       ) ٥). (الموضوع(الطعن في الوقائع    ) ٤. (الإجراءات النظامية 

  . جدية التحرياتالاستنتاج أو عدم

  

  :أنه يخرج عن إمكانية الطعن ما يلي : حادي عشر 

  

  :مدى الالتزام بفنية العمل ويدخل فيها ) ٢. (مدى الالتزام بالقواعد الإدارية المنظمة للعمل) ١(

  .القواعد الفنية المنظمة لإجراء عملية التحريات مثل اختيار الأفراد وتحديد أدوارهم) أ

  .در أو وسائل التحري المختلفةالاستعانة بمصا) ب

  .تقدير الوقت الكافي اللازم لإجراء التحريات) ج

  .تقدير مدى الاستعانة بأهل الخبرة) د

  .أسلوب عرض المعلومات والتحريات) هـ

  .هذا ولا يتوقف إجراء التحريات على إذن من أي جهة تحقيق أو قضاء  

  

  :أن أكثر أوجه الطعن شيوعاً هي : ثاني عشر 

  

  .عدول بعض الأطراف عن أقوالهم) ب. الحصول على اعتراف المتهم بالإكراه أو التهديد) أ

  .تكذيب الواقع للدليل) د        .عدم إقناع الدليل) جـ

  .إهدار حقوق المتهم) و        .اصطناع الدليل) هـ



  

  

 الجهات – بل ويلزم عملاً –أن محضر جمع الاستدلالات الجيد يؤثر   : ثالث عشر   

  :خذ به والسير على هدي ما جاء به التالية للأ

إن القضاء الجزائي قضاء إقناعي، لذلك فإن محضر جمع الاستدلالات الـذي يحـرر             

بصورة صحيحة شكلاً وموضوعاً بأن يحوي تحريات جدية وأدلة إثباتية قوية ومقنعـة ثـم               

يعرض كل ذلك بصورة شاملة وواضحة ومتسلسلة، لن تجد جهات التحقيـق ومـن بعـدها                

صحيحة وقويـة   : ضاء، مناصاً من الأخذ به وبناء الإدانة على ما حواه من أدلة إثباتية              الق

 – بـالمعنى الواسـع   –ومن ثم فلابد من الاهتمام بتحرير محضر جمع الاستدلالات        . ومقنعة

: المحضر الأَولي عن تلقي البلاغ وضبط الواقعة، أو المحاضر الملحقة به، مثل        : الذي يضم   

  .ريات، أو المعاينة أو التفتيش أو عن إجراءات لاحقةمحاضر التح
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أوضحت الدراسة مدى الأهمية البالغة لمحضر جمع الاستدلالات، وجـاءت دراسـة              

وتحليل عينة القضايا التي عرضت لتؤكد ذلك، وأن المحضر الجيد الأمين والكامل يكون هو              

لمحضر السيئ يعدم القضية ويفلـت المجـرم مـن          أساس الإدانة، وعلى العكس من ذلك فا      

العدالة لذلك يعرض الباحث بعض التوصيات التي يراها محققه للوصـول بمحـضر جمـع               

الاستدلالات إلى أن يكون كاملاً وجيداً وقوياً بحيث يؤثر على ما يتلوه من إجراءات تحقيـق                

  .ومحاكمة

  :التوصية الأولى 

ي والميداني على أعمال جمع الاستدلالات، ثم تحرير      الاهتمام بالتعليم والتدريب النظر     

المحضر ومهاراته ولا شك أن كلية الملك فهد يتم فيها تدريس هذا الأمر، إلا أن المطلـوب                 

بوصفه (هو تطوير المناهج بزيادة التركيز على دراسة نظم الإجراءات الجزائية والمرافعات            

وهي نظـم   ) ي نظام الإجراءات الجزائية   الأساس الذي يرجع إليه في حالة عدم وجود نص ف         

جديدة، ومن ثم لابد أن يواكب هذا التطوير النظامي، تطوير في مناهج تعليم هـذه الـنظم،                 

وخاصة وقد أنـشئت    . فالواقع أنها تشكل الإطار الذي سيجرى فيه عمل رجل الضبط الجنائي          

نى عن اكتشاف أيـة     هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي جهة تحقيق غير شرطية ولن تتوا          

وقد يكون تصرفها إزاء ذلك هو حفظ الأوراق مثلاً وقد يصل إلى            . أخطاء في الالتزام بالنظام   

  .حد طلب مساءلة رجل الضبط الذي قصر في الالتزام بالنظام

  :التوصية الثانية 

وهي تتصل بالتوصية الأولى، وهي خاصة بتطوير تدريس البحث الجنائي والتحقيق             

: الآخر ما حدث من تطوير من إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام وصدور نظم              ليواكب هو   

الإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، والمحاماة، ومن ناحية أخرى ليواكـب التطـور            

الذي حدث في صورة الإجرام في المملكة فلا شك أن حجم الإجرام من سنوات كان أقل منه                 

، سواء من ناحية أنواع الجرائم، أو الأسلوب الإجرامي لارتكابها         الآن، كما أن نوعية الإجرام    



قد اختلفت مما يتطلب تطوراً في تدريس البحث الجنائي كمادة، والتحقيق الجنـائي كمـادة               

  .مستقلة

ولابد أن يتم التطوير المقترح على ضوء دراسة أعداد من الجرائم المرتكبـة فـي                 

جرامي فيها ومدى نجاح أو فشل خطط البحث الجنائي         السنوات الأخيرة، ودراسة الأسلوب الإ    

وبالمثل يبنـى علـى     . فيها، بحيث يكون التطوير مبنياً على أرضية من الواقع وليس نظرياً          

أساس النتائج التي توضحها الإحصاءات عن نوعيات الجـرائم التـي زادت وأيـة ظـواهر      

  .إجرامية توضحها الإحصاءات

  :التوصية الثالثة 

 جهاز في الشرطة مهمته دراسة أحكام البراءة في القضايا الجزائيـة            يجب تخصيص   

وأسباب النقض واتجاهات محكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء، على أن يصب ذلك فـي          

هو في التطوير المقترح في مناهج التدريس في كلية الملك فهد والمذكور            : الأول  : اتجاهين  

أسباب أحكـام  خلاصة أن تعد نشرات أو دوريات تضم :  والثاني –في التوصيتين السابقتين    

البراءة في القضايا الجزائية وقرارات وأحكام محكمة التمييز، بحيث توزع على رجال الضبط             

ومجـال البحـث    ) محاضر جمـع الاسـتدلالات    (الجنائي العاملين في مجال تحقيق الشرطة       

الاسـتدلالات بالمعلومـات و     الجنائي، حيث أن المجال الأخير هو الذي يغذي محضر جمـع            

التحريات والأدلة، وذلك من أجل الخروج بالدروس المستفادة من أخطـاء محاضـر جمـع               

  .الاستدلالات التي أدت إلى الحكم بالبراءة

  :التوصية الرابعة 

وتتصل هي الأخرى بالتوصيات السابقة، وهي الاهتمام بتدريب الـضباط وأعـوانهم              

وأن يشمل ذلك أساساً التدريب الميداني علـى أعمـال          ) اصة به كل في الجهة التدريبية الخ    (

التحريات وجمع المعلومات وضبط القضايا، والحرص على عدم التهاون في هذا التـدريب،             

سواء بتهرب البعض منه، أو صوريته، أو تخلفه عن مواكبة تطور النظم الـسابق ذكرهـا                



لاستدلال التي حكم فيها بـالبراءة،      وتطور الجريمة، إضافة إلى دراسة أخطاء محاضر جمع ا        

  .والأسلوب الأمثل لتحرير محضر جمع الاستدلالات تلافياً للأخطاء المذكورة

  :التوصية الخامسة 

الاهتمام بنقل الخبرات بصورة مستمرة من الأقدم إلى الأحدث، مع مراعـاة اختيـار                

ويقترح . ا ينقله إلى الأحدث   الناقل للخبرات بحيث يكون لديه من الكفاءة والخبرة الميدانية م         

تكليفهم بالتدريس في جهات التدريب، بحيث تكون لقاءاتهم        : الأولى  : الباحث لذلك صورتين    

  .هي دروس عملية في الخبرات المستفادة مع تطبيقات عملية لها

) ذو الكفاءة والخبـرة   (الحرص على أن يعين مع الضابط القديم        : والصورة الثانية     

البحث فـي   : ضباط معاونين له أو تحت إمرته بحيث يكتسبون منه أساليب           ضابط أو أكثر ك   

القضايا ووضع خطط البحث وأعمال التحريات وأسلوب تحرير محاضر الاستدلالات خاصـة            

  .محاضر المعاينة والتحريات والتفتيش

  :التوصية السادسة 

، إلا أن   لا شك في أهمية دور ووظيفـة المحقـق        : تفعيل دور جهاز البحث الجنائي        

الاتجاه العلمي الحديث هو التخصص في كافة المجالات، هذا التخصص هـو الـذي يتـيح                

وقد أصبح عمل كشف الجـرائم  . التعمق في البحث في مجال التخصص، ومن ثم الإجادة فيه       

وأعمال التحريات والبحث الجنائي، معقداً بالنظر إلى تطور الإجرام كماً ونوعاً ممـا يحـتم               

أما البحث الجنائي فهو تخـصص      . إن المحقق تخصصه التحقيق   . رار عليه التخصص والإص 

لذلك يجب  . جهاز البحث الجنائي سواء في المركز أو الشعبة أو المستويات الإدارية الأخرى           

أن يكون البحث الجنائي والتحريات في القضايا هي مسئوليته، ويجب محاسبة المقصر فـي              

سـواء مـن    ( القضايا التي لم يتم التوصل لكشفها        حالة عدم كشف الجريمة، وذلك بدراسة     

ثم تقييم أعمال البحث التـي تمـت بدايـة مـن جمـع              ) الرقابة الجنائية أو أي جهة أخرى     

المعلومات المتاحة من البلاغ إلى المعاينة إلى وضع خطة البحث إلى أعمال التحريات ومـا               

ولـو بتوجيـه    (بحيث يحاسب   أسفرت عنه من نتائج، ثم تقييم أداء رجل البحث المكلف به            

  .في حالة وجود أي قصور أو تقاعس أو إهمال) نظره



  :التوصية السابعة 

أن يكون من عناصر تقييم ضباط البحث الجنائي سنوياً مدى النجاح أو الفشل ومدى                

  .النتائج الإيجابية أو السلبية التي وصلوا إليها في كل قضية، والأحكام الصادرة فيها

  :نة التوصية الثام

أن تقرر جائزة ربع سنوية لأفضل الجهود في البحث الجنائي خلال فتـرة الـشهور                 

  .وتقوم جهة ما بدراسة هذه الجهود واقتراح من يحصلون على الجائزة. الثلاثة الأخيرة

  :التوصية التاسعة 

الكفاءة ) ٢. (الرغبة) ١: (أن يكون الإلحاق بأعمال البحث الجنائي بناء على معايير          

إلا إذا  " المبـادأة "ولن توجد هذه    ". مبادأة"ذلك أن عمل البحث الجنائي هو بطبيعته        . سابقةال

  .ويساند كل ذلك تقارير الكفاءة السابقة. وجدت الرغبة في العمل وحبه

  :التوصية العاشرة 

زيادة التعاون والصلات الحسنة بين جهاز التحقيق والادعاء العام وجهاز الـشرطة              

فالواقع أن عمل الهيئـة وعمـل الـضبط         . البحث الجنائي أولاً ثم المحققين ثانياً     ممثلاً في   

ولا شك أن وجود تعاون حـسن       . الجنائي الذي تمارسه الشرطة هو عمل واحد وكل متكامل        

بين هاتين الجهتين سوف ينعكس حتماً على حسن أداء العمـل وضـبط الجريمـة وإقامـة                 

  .العدالة

  

  

  

  

  

  



  عـالمراجـ
  

  )أ(

. المطبعة المنيرية: القاهرة . المحلَّى). هـ١٣٥٢. (ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد  -

  .نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت

دار : القاهرة . قانون الإجراءات الجنائية). م١٩٩٠. (الأحول، عوض محمد  -

  .المطبوعات الجامعية

رد المحتار على الدر ). م١٩٦٦-هـ١٣٨٦. (ابن عابدين، محمد أمين بن عمر  -

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي : القاهرة . المختار، المشهور بحاشية ابن عابدين

  .الحلبي

). هـ١٣٩٥. (ابن أبي الدم، إبراهيم بن عبد االله أبو إسحق شهاب الدين الحموي  -

  .المسمى بالدرر المنظومات في الأقضية والحكومات. آداب القضاء

الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود ). هـ١٤١٥. (بن محمد بن علي سعد ،ابن ظفير  -

  . مطابع سمحة.الرياض

). م١٩٨٥. (شمس الدين أبو عبد االله. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب  -

  .دار المدني: جدة . الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

- هـ١٤٠٢. (حمد بن رشد القرطبيابن رشد الحفيد، أبي الوليد محمد بن أحمد بن أ  -

  .دار المعرفة: بيروت. بداية المجتهد ونهاية المقتصد). م١٩٨٢

  .المطبعة السلفية. بومباي: الهند . المصنف). هـ١٣٩٩. (ابن أبي شيبة، عبد االله  -

مذكرة بمصلحة الأدلة : القاهرة . مسرح الجريمة). م١٩٨٥. (أبو القاسم، أحمد  -

  .الجنائية المصرية

. الأشباه والنظائر). م١٩٦٨-هـ١٣٨٧. (ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم  -

  .مكتبة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة

  .المكتب الإسلامي: بيروت . اء الغليلوإر). هـ١٣٩٩. (الألباني، محمد ناصر الدين  -

  )ب(



: اض الري. التحقيق الجنائي المتكامل). م١٩٩٨-هـ١٤١٩. (البشرى، محمد الأمين  -

  .بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةدار النشر 

دائرة المعارف : الهند . السنن الكبرى). هـ١٣٥٥. (البيهقي، أحمد بن حسين  -

  ).حيدر آباد الدكن. (العثمانية

الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في ). م١٩٩٠. (بلال، أحمد عوض  -

  .دار النهضة العربية: القاهرة . المملكة العربية السعودية

دار : القاهرة. صحيح البخاري). هـ١٣٧٨. (البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله  -

  .الشعب

. حمص: سورية ). م١٩٦٩-هـ١٣٨٨. (أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني  -

  .إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس. دار الحديث

الجامع الكبير المعروف ). م١٩٦٧-هـ١٣٨٧. (سىالترمذي، محمد بن عيسى أبو عي  -

. حققه أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض. بسنن الترمذي

  .مكتبة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة

  )ج(

. الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي). م١٩٨٦. (الجبور، محمد عودة  -

  .الدار العربية للموسوعات: بيروت

: القاهرة. أسس التحقيق والبحث الجنائي العملي). م١٩٩٥. (اد، نبيل عبد المنعمج  -

  .أكاديمية الشرطة المصرية

  )ح(

دار : القاهرة . شرح قانون الإجراءات الجنائية). م١٩٨٢. (حسني، محمود نجيب  -

  .النهضة العربية

. مصريةمجلة الأمن العام ال. تحريات الشرطة). م١٩٦٤. (محمد نيازي. حتاتة  -

  .٢٦العدد : القاهرة

مجلة الأمن العام . إسهام الجمهور في مكافحة الجريمة). م١٩٦٤. (ـــــــــ  -

  .٥٤العدد : القاهرة . المصرية



: بيروت . المستدرك على الصحيحين). ت.د. (الحاكم، أبي عبد االله الحاكم النيسابوري  -

  .دار الكتاب العربي



  )خ(

: القاهرة . مشروعية الدليل في المواد الجنائية). م١٩٨٣(. خليل، أحمد ضياء الدين  -

  .بدون ناشر

  )د( 

). م١٩٥٥. (رفعت، مصطفى. إبراهيم، حسين. عبد الرحيم، محمود. داود، رياض  -

  .مطبعة النصر: القاهرة . التحقيق الجنائي

دار : القاهرة . التحريات والإثبات الجنائي). م٢٠٠٢. (الدغيدي، مصطفى محمد  -

  .هضة العربيةالن

). المصرية(مجلة الأمن العام : القاهرة . الدليل المادي). م١٩٦٩. (كريازالدوري،   -

  .٤٥العدد 

. سنن الدار قطني). م١٩٦٦-هـ١٣٨٦. (عمر بن عمر الدارقطني. الدار قطني  -

دار : القاهرة . بالمدينة المنورة. تحقيق وتصحيح عبد االله هاشم يماني المدني

  .المحاسن

  )ر(

الإدارة العامة للتدريب بوزارة : الرياض . البحث الجنائي). ت.د. (رياض، ممدوح  -

  .الداخلية

  .دار النهضة العربية: القاهرة . القانون الجنائي). م١٩٧. (راشد، علي  -

  .دار النهضة العربية. قانون الإجراءات الجنائية). م١٩٨٥. (رمضان، محمد السعيد  -

  )س(

دار : القاهرة . الإجراءات الجنائيةالوسيط في ). م١٩٩٣. (سرور، أحمد فتحي  -

  .النهضة العربية

دار : القاهرة . القسم العام. الوسيط في قانون العقوبات). م١٩٨٥. (ـــــــــ  -

  .النهضة العربية

: القاهرة. الإجراءات الجنائية في التشريع المصري). م١٩٩٢. (سلامة، مأمون محمد  -

  .دار النهضة العربية



طريقة مقترحة للكشف عن الجرائم في ). م١٩٧١-هـ١٣٩٠. (سليم، زين العابدين  -

  .٥٤العدد ). المصرية(مجلة الأمن العام : القاهرة . مرحلة الاستدلال

. الآثار الدقيقة تكشف الحقيقة في الجرائم الغامضة). م١٩٦٨. (سليم، محمد حازم  -

  .٤٠مجلة الأمن العام المصرية العدد : القاهرة 

  )ش(

  .دار النهضة المصرية: القاهرة . فقه الإجراءات الجنائية). م١٩٥٤. (الشاوي، توفيق  -

مجلة مجلس : القاهرة .  للبوليس الإداريالنظرية العامة.  محمد سعد الدينالشريف،  -

  .السنة الثانية). المصري(الدولة 

. ق الجنائيضمانات المتهم في مرحلة التحقي). م١٩٩٢. (الشواربي، عبد الحميد  -

  .منشأة المعارف. الإسكندرية: مصر

". الاستدلالات والاستخبارات"مناط التحريات ). م١٩٩٨. (الشهاوي، قدري عبد الفتاح  -

  .منشأة المعارف. الإسكندرية: مصر

منشأة . الإسكندرية: مصر . أدلة مسرح الجريمة. (        ). ـــــــــــ  -

  .المعارف

عالم : القاهرة : الموسوعة الشرطية القانونية    ). . (       ـــــــــــ  -

  .الكتب

  )ص(

ضمانات حقوق الإنسان ). م١٩٨١-هـ١٤٠٩. (الصبحي، عيد بن عواد بن دخيل االله  -

المركز العربي . رسالة ماجستير غير منشورة: الرياض . في مرحلة جمع الاستدلالات

  .للدراسات الأمنية والتدريب

جامعة : مصر . تأصيل الإجراءات الجنائية). م١٩٨٥ (.الصيفي، عبد الفتاح  -

  .الإسكندرية

  )ط(

دار الفكر : القاهرة . مبادئ القانون الإداري). م١٩٥٥. (اوي، سليمان محمدمالط  -

  .العربي



. مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية). م١٩٥٥. (ـــــــــــ  -

  .دار الفكر العربي: القاهرة



  )ع( 

نسخة . مطبعة الاعتماد: القاهرة . الموسوعة الجنائية). م١٩٧٦. (لك، جنديعبد الم  -

  .دار إحياء التراث العربي. بيروت

  .مكتبة نهضة مصر: القاهرة . مبادئ الإجراءات الجنائية). م١٩٥٦. (عبيد، رؤوف  -

مجلة : القاهرة . بين القبض على المتهمين واستيقافهم). م١٩٦٢. (ـــــــ  -

  .١٩٦٢انونية والاقتصادية عدد العلوم الق

: الرياض . الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية). هـ١٤١٨. (العبودي، محسن  -

ضمن مذكرات مواضيع مختارة في مادة القيادة (أكاديمية نايف العربية للعلوم العربية 

  ).الأمنية

  .دون اسم الناشرب: القاهرة . القانون والعلم والجريمة). م١٩٧٥. (العجاتي، إحسان  -

إجراءات جمع الأدلة ودورها في ). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠. (العجرفي، علي بن حامد  -

  .غير موضح اسم الناشر: الرياض . كشف الجريمة

أكاديمية : القاهرة . البحث الجنائي). م١٩٨٤. (سالم، كمال. عزت، أحمد حلمي  -

  .كلية الشرطة. الشرطة المصرية

دار النشر : الرياض . معاينة مسرح الجريمة). هـ١٤١١. (عنب، محمد محمد  -

  .بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب

الرياض . حقوق المتهم في مرحلة التحقيق). م١٩٨٢-هـ١٤٠٢. (العلياني، طه جابر  -

ة المركز العربي للدراسات الأمني. ندوة المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية: 

  .والتدريب

طبعة بيروت : القاهرة . التشريع الجنائي الإسلامي). هـ١٤١٥. (عودة، عبد القادر  -

  ).جزئين(عن مؤسسة الرسالة 

مصر . حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية). م١٩٨٩. (عوض، محمد محيى الدين  -

  .مكتبة الجلاء: 

  )ف(

المصباح المنير في غريب ). م١٩٠٩. (الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري  -

  .المطبعة الأميرية: القاهرة . الشرح الكبير للرافعي



. أساليب البحث الجنائي في مسرح الجريمة). م١٩٧١-هـ١٣٩١. (فتح الباب، حسن  -

  .٥٥العدد . مجلة الأمن العام: القاهرة 

  )ق(

حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة ). م١٩٩٤. (عبد االلهإسماعيل قايد،   -

  .دار النهضة العربية: القاهرة . الاستدلالات

 هيئة التحقيق والادعاء العام). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠. (القحطاني، فيصل بن معيض  -

دار النشر : الرياض. ودورها في نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية

  .نايف العربية للعلوم الأمنيةبأكاديمية 

  )ك(

القواعد الفنية الشرطية ). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠. (د الحميدكامل، محمد فاروق عب  -

  .بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةدار النشر : الرياض . للتحقيق والبحث الجنائي

  )م(

الأحكام السلطانية ). م١٩٦٦. (الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد حبيب البصري  -

دار . بيروت: الناشر .  الحلبيمطبعة مصطفى البابي: القاهرة . والولايات الدينية

  .الفكر

: الرياض . إجراءات ضبط الجريمة). م١٩٨٩-هـ١٤٠٩. (المالكي، محمد علي  -

  .المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. رسالة ماجستير غير منشورة

الأسلوب العلمي والفني لمعاينة مسرح ). م١٩٨٨. (محمود، صلاح الدين علي  -

بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني لرؤساء : القاهرة . الإثبات الجنائيالجريمة وأثره في 

  .م١٩٨٨ يونيو ١٦ : ١٤من : تونس . أجهزة الأدلة الجنائية

التحقيق الجنائي مع المرأة المتهمة في ). م٢٠٠١-هـ١٤٢٢. (المحيميد، علي محمد  -

رسالة ماجستير غير : الرياض . ضوء خصوصية المرأة في المجتمع السعودي

  .منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية

  .٢٩العدد . كيفية نقل الأحراز وحملها). م١٩٦٥. (مجلة الأمن العام المصرية  -

: مصر . المرصفاوي في التحقيق الجنائي). م١٩٩٠. (المرصفاوي، حسن صادق  -

  .منشأة المعارف. الإسكندرية

الناشر هو . الإسكندرية: مصر .  التطبيقيالتحقيق الجنائي). ت.د. (مراد، عبد الفتاح  -

  .المؤلف

الناشر هو . الإسكندرية: مصر . التحقيق الجنائي الفني). ت.د. (ـــــــــ  -

  .المؤلف



: مصر . المخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابية). م١٩٩٣. (ـــــــــ  -

  .دار الجامعيين للطباعة. الإسكندرية

مسرح الجريمة وأهميته في ). م١٩٨٦-هـ١٤٠٦. (الحالمنصور، إبراهيم بن ص  -

المركز العربي للدراسات . رسالة ماجستير غير منشورة: الرياض . التحقيق الجنائي

  .الأمنية والتدريب

القاهرة . جدية التحريات كمسوغ لإجراءات التحقيق). م١٩٩٧. (موسى، سعود محمد  -

  .أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا: 

: الرياض . الأصل براءة المتهم). م١٩٨٢-هـ١٤٠٢. (طلوب، عبد المجيد محمودم  -

المركز العربي للدراسات . كتاب عن أعمال ندوة المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية

  .الأمنية والتدريب

. مسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخصية الجاني). هـ١٤١٤. (المهدي، السيد  -

  .بي للدراسات الأمنية والتدريبالمركز العر: الرياض 

). م١٩٨٠-هـ١٤٠٠. (مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  -

  .دار الشعب: القاهرة . صحيح مسلم

. الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن). م١٩٧٧. (مصطفى، محمود محمود  -

  . مطبعة جامعة القاهرة: القاهرة 

  .القاهرة. اعتراف المتهم). م١٩٧٥ (.الملا، سامي  -

  )و(

: القاهرة. أسباب النزول). م١٩٩٥-هـ١٤١٥. (الواحدي، أبي الحسن علي بن أحمد  -

  . دار الحديث

مجلة الأمن العام : القاهرة . مسرح الجريمة). م١٩٧٢-هـ١٣٩٢. (وهبة، علي  -

  .٥٧العدد . المصرية



  النظم واللوائح وأحكام القضاء
الإدارة العامة . وزارة الداخلية السعودية). هـ١٤٠١. (ءات الجنائيةمرشد الإجرا  -

  .الحقوق العامة. للحقوق

  .هـ٢٩/٣/١٣٦٩ بتاريخ ٣٥٩٤نظام مديرية الأمن العام الصادرة بالأمر السامي رقم   -

 بتاريخ ٣٩/نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  -

  .هـ٢٨/٧/١٤٢٢

  .هـ١٧/٧/١٤٠٢ في ٥١/لمظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام ديوان ا  -

 وتاريخ ٣٠نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم   -

  .هـ٤/١٢/١٣٨٤

  .هـ١٣٦٦ عام ١٠/٨/٩٥نظام العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم رقم   -

يخ  وتار١٢/الصادر بالأمر الملكي رقم م: نظام المرافعات الشرعية   -

  .هـ٢٠/٥/١٤٢١

  ).هـ٢١/١٢/١٤١٧(مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام   -

  ).المصري(قانون الإجراءات الجنائية   -

  ).المصرية(مجموعة أحكام محكمة النقض   -

  

  القواميــس
- Webster's New World Dictionary (1960). The World Publishing 

Company. 

  

  امأحكــ
ق . ٢١مجموعة أحكام النقض س . ٢/٣/١٩٧٠حكم محكمة النقض المصرية في   -

  .٣٣٤ ص ٨٣

  . ٢٤مجموعة أحكام النقض س . ٤/٦/١٩٧٣حكم محكمة النقض المصرية في   -

  .١٤٦ق 

  . ٦مجموعة أحكام النقض س . ٦/١٢/١٩٥٥حكم محكمة النقض المصرية في   -

  .٩٠ق 

  . ٢٨مجموعة أحكام النقض س . ٢١/٢/١٩٧٧حكم محكمة النقض المصرية في   -

  .٦١ق 



  . ١٣مجموعة أحكام النقض س . ٢٩/١٢/١٩٧٤حكم محكمة النقض المصرية في   -

  .١٧٠ق 

  . ٤مجموعة أحكام النقض س . ٢٣/١/١٩٣٩حكم محكمة النقض المصرية في   -

  .٤٤١/ص/٣٣٩ق 

صر  ح١٩٨٩ لسنة ٢٧٥٤جناية رقم . ٢١/٢/١٩٩١في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

٩٣٩/١٩٨٩.  

  .١٩١ص . ٩٧ق . ١٩/٣/١٩٧٣في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

  .٢٤٠ص . ٥٤رقم . ٢٨س . ١٤/٢/١٩٧٧في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

  .٣٣٥ص . ٧٣رقم . ٢٠س . ١٧/٢/١٩٦٩في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

  .٣٣٤ص . ٨٣رقم . ٢١س . ٢/٣/١٩٧٠في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

  .٤٩ص . ٢١س . ٢٣/٥/١٩٧٦في ) مصر(جنايات بنها محكمة   -

  .٩٧٥ص . ١٩٩رقم . ١٥س . ١/١٢/١٩٥٩في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

  .٢١٠ص . ٧٤ق . ٨س . ١٨/٢/١٩٥٧في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

  .٤٥٣ص . ٩٦ ق .٣٠س . ٢٩/١٢/١٩٦٩في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

  .٣٣٤ص . ٨٣ق . ٢١س . ٣/٢/١٩٧٠في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

  .٥٢٧ص . ١٧ق . ٢٧س . ٢٣/١٠/١٩٦٩في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

  .١١٦١ص . ٢١٩ص . ١٧س . ٢٨/١١/١٩٦٦في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

  .٣٢٥ص . ٧٣ق . ٢٠س . ٧/٢/١٩٦٩في ) مصر(محكمة جنايات بنها   -

  

 

  

  

 


